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سيك الاولين والآخربن 5 الم سل هدى ورحمة لبلعالمين ٤‏ وع 
آله و صحه أجمعين ٠‏ 
عقائد المخالفين) »و كله خلاصةعلسةفيعقائد محمد بن عد الوهانومقدّديه ومقللديهءوقد 
جمعت اكثر درتها المنقول والمعقول = كما قلت سابقاً = من تحقسق علماء الاسسلام 
الأعلام » وشيدت صرحها بتاريخ الاسلام » ودعمتها بكثير من آي الذكر الحكيم وسنة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وي الجزء الاول ثلائة فصول : الاول عن التجسيم > والثاني عن توحيد الربوسة 
وتوحيد الالوهية 6 والثالث ف عدم نورهم النبى صلى الله عليه وسلم + اما الحزء الثانى 
فيحتوي على الفصل الرابع في تكفير محمد بن عبد الوهاب للمسلمين ولبزهم بالشرك 
والقوريه والجهمية € ووضعه الآنات القراسة ف غير موضعها » كما بحتوي هذا الحزء 
على الخانمة التى أسأل اله تارك وتعالى حسنها » وفها الحديث عن طوائف المتدعة 
المخالفين في الاصول للصحابة رضوان الله تعالى علهم اجمعين وللامة الاسلامية جمعاء * 

والله تعالى أسأل ان بوفقنا جميعاً للاستمساك بالايمان » وان ,بحفظه على وعلى 
جميع المسلمين الى .بوم نلقاه ( يا مقلب القلوب ست قلمي على دينك ٠٠‏ با الله ) ٠‏ 


۳ 
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الفصل الرابع 
ام السام 


تكفيرهم المسلمين ونبزهم بالشرك والقبورية والجهمية 


لاسيط شسيء اسهل عدهم من شرب الماء الفرات 


وتكفيرهم المسلمين ونبزهم لهمبالشر ك والقبورية والجهمية لأإسط شيء أسهل 
عندهم من شرب الاء الفر ات » وهم متشبثون فيه برآي اما مهم الحراني » ومحمد بن عند 
الوهاب مقلد له ومصرح بذلك في رسائله » منه في اصوله الثلاثة : وأنواع العادة التي 
أمر الله تعالى بها مثل الاسلاموالا.يمانوالاحسان »> ومنه الدعاء والخوف والرجاءوالتو كل 
والرغة والرهبة والخشوع والخشية والانابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبيح 
والنذر وغير ذلك من العادة التى أمر الله تعالى بها كلها لله > الى ان قال : فمن صرف منها 
شيئا لفير الله فهو مشرك كافر إ ه ٠‏ 


وقد أبطات في الفصل الثانى بعضاً من هذا الكلام وهو جعله الذبح والنذر عبادة > 
ولا حاجة الى الاشتغال بابطال باقي كلامة لاه ددهي البطلان لكل من له الام بالعلم > 
وقد ذكرات قه أنه لا يفرق بان الأمر والنهي »> ولا بين الخر والاانشساء ولا بعراف 
الدليل » وأنه وضع الآيات التي استدل بها على دعواه في غير موضعها وخالف فها جميع 
لسرت 


افظع واشنع ما في كلامه هذا من الفساد 
وأقبح وأفظع واشنع ما في كلامه هذا من الفساد تكفيره الصحابة رضوان الله تعالى 


ھ۵ 
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عليهم > والأنساء عليهم الصلاة ا > فان الله تعالى قال في حق الصحابة رضوان الله 
علهم : ( ألم ا ا کفوا أيديكم واقموا الصلاة وانوا 
ال ها نكي اه الال ا منهم عبيون االات ك الله أن 


o og 
٠) اشد خشيهة‎ 


وقال في حق كليمه موسى عليه الصلاة والسلام : ( ولى مدبراً ولم بعقب با موسى 
لا )( فأوجس في نفسه خفة” موسى ) ( قال خذها ولا خف )2 وفي 


حق سد الوجود ( وتخشى ١‏ لناس واه" ا EO‏ 


اشهر مسائلهم التي يكفرون بها المسلمين 


( يا رسول الله ) فكل من تلفق بهذا الكلام عندهم مشرك كافر 


فال العلامة ١‏ السيد علوي ى بن احمد الحداد فى كتابه مصباح الأنام وجلاء الظلام في 
الفصل ! الرابع عشر ل ل 
حسين الأعسى بن محمد بن عبد الوهاب بقول في خطته الثانية : ( ومن توسل بالنبي 
نقد أكتن 0ك e‏ التي بكفرون بها المسلمين : ( يا رسول الله ) » فكل 
من تلفظ بهذا الكلام فهو عندهم مشرك کائر » وحجتهم على تكفيره زعمهم ان فيه نداء 
لامها ت © ونداء الأموات عندهم شرك ٠‏ 


وقد كذبهم الحديث الصحح ج وهو قوله صلى الله تعالی عليه وسلم لمامات أشه 
أبراهيم : ( إن القلب بحزن وان العين تدمع وانا عنك يا ابراهيم للحزونون ) > فبازم 
على فهمهم الأعوج أن يكون الي عل قد ان عليه وسلم ٠٠٠‏ حيث نادى متا » 
= نعوذ باللّه من زلقات اللسان وفساد الحنان = . 95 أبضاً ما ذكره ابن كثير في 
بدايته » وهو تبمي > ان شعار الصحابة رضوان الله عليهم يوم البمامة ( وامحمداه ) 
فبلزم على فهمهم الأعوج ان بكون الصحابة رضوان الله عليهم ٠٠٠‏ حيث نادوا متا » 
= نعوذ بالله من زلقات اللسان وفساد الحنان = ٠‏ 


ا 
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فلو استظهروا بالثقلين جميعاً على اثبات ان نداء الأموات شرك عن أي“ واحد من 
علماء آتباع التابعين لم يستطيعو! فضلاء عن اانه عن ا واحد من علماء التابعين فضلة* 
عن اثباته عن آي" واحد من الصحابة رضوان الله عليهم » فضلاء عن اثبانه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم > فضلاء عن اثانه من كتاب الله عز وجل »> وححث تحقق ان تكفير أهل 
لا اله الا الله سنة الخوارج كلاب النار »> وهم وامامهم الحراني مقتدون بهم » وتحقق 
مما تقدم في الفصل الثاني والثالث انطباق أوصاف الخوارج كلها على الحر اني فهو 
مكفر للمسلمين معجب برآيه مقدس له الى آقصى درجة جنونسة »> حامل للآياتالواردة 
في المشر كين على المؤمنين > فلنذكر ما ورد من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في 
ذم الخوارج : 


الآحاديث الورادة عنه عليه الصلاة والسلام ف دم الخوارج 


سس 


خرج ابن ماجه في سننه عن ابي امامة رضي الله عنه قال : ( شر قتلى قتلوا تحت 
أديم السماء وخير قتلى قتلوا » كلاب أهل النار قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفاراً ) »> 
قال أبو غالب : قلت يا ابا امامة هذا شيء تقوله » قال : بل سمعته من رسول الله صلى الله 


على عليه وسلم ٠‏ 


ووال اللحافظ ابن حجر في فتحه في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وفتالهم » 
( ج - ؟١)‏ شارحا اثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي ذكره الامام البخاري وهو 
( وكان ابن عمر راهم ) = يعني الخوارج = ( شرار خلق الله > وقال انهم انطلقوا الى 
يات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمتين ) > ( قلت ) : وسنده صحيح ٠‏ 

وقد ست في الحديث اله حح المرفوع عند مسلم مسن حديث أبي ذد رضي الله 
عن انس رضي الله عنه مرفوعاً مثله » وعند البزار من طريق الشعبي عن مسروق عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : ذكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخوارج فقال : 
( هم شرار أمتي يقتلهم خار أمتي ) وسنده حسن ٠‏ 


ا ¥۷ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


وعند الطبراني من هذا الوجه مرفوعاً : ( هم شرار الخلق والخليقة يقتلهم خير 
الخلق والخليقة ) » وفي حديث أبي سعند عند احمد : ( عم شر البرية ) » وفي رواية 
عبيد الله بن آبي ر زل عن على ري انه عع : ( من أبفض خلق الله الله ) » 
وي حدريث عند الله بن خاب عن آبه علد الطيراني : ( شر قتلى أظلتهم السمساء 


واقلتهم الأرض ) + 


وي جذ بث أبى أمامة نجوه > وعد أحمد ذابن أبى شسة من دك يث ا بر دة 

رضي الله عنه مرفوعا في ذكر الخوارج : ( شر الخلق والخلىقة ) بقولها ثلاثاً » وعند 

ن ابي شسة من طر ربق عمير بن اسحاق عن ابي هر.برة رصي الله تعالى عنه : ( هم شر 
الخلق ) وهذا مما يؤيد وول من وال بكفرهم إ ه ٠‏ 


3 قال الحافظط ف 5 باب عاق 3 ما نميه : فال الطيري وروي هذا الحديث 
TT‏ اما ومختصراً عد الله بن آ دی راقع وسويد بن غفلة »> وعبيدة بن 
مرو وزيد بن هي © كلب بن الجر 2 وطاق بن زياد وابو مریم * 


( قلت ) وابو الوضى وابو كثير وابو موسى وابو وائل في مسند اسحاق بن راهوبه 
والطر اني وابو جحفة عند الزار وابو حعفر الفراء مو فى علي رضي الله عنه » اخرجه 
الط دراني 2 الاوسط > وکر سن د بن ضمرة > وال ار ورواه عن 
الك بي صلى الله تعالى عليه وسلم مع علي بن ابي بی طالن أو بعضه عند الله بن مسعود وأبو 
زيد وابن عباس وعد الله بن عمرو ,, ن الس دان عمر وابو سيد الخدري وأنس بن 
مالك وحذيفة وابو بكرة وعائشة وجابر وأبو برزة وابو امامة وعبد الله بن أبى أوفى 
وسهل بن حندف وسلمان الفارسي ٠‏ 


( فلات ) ودافع ابن عمرو وسعد بن ا وفاص وعمار بن .باسر وجندب بن عند 
له البجلي وعيد الرحمن بن ديس وعقبة بن عار وطلق بن علي وابو هريرة » 
اخرجه الطبراني في الاوسط بسند جيد من طريق الفرزدق الشاعر انه سمع ابا رة 
وابا سعيد رضي الله تعالى عنهما وسألهما تقال : إني .رجحل عن أهل المشرق وان قوم 


- 4 
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پیر جون علدنا بقتلون من قال ( لا اله الأ الله ) ويؤمنون من سواهم > فقالا لي 
الى صلى االله تعالى علنه :وسخلم يقول : :من قتلهم قله أجر شهيد ومن قتلوه فله أجر 
دي ) ١‏ ڑا کت وعد رون تهنا عن اة بوالاريق الى كت رجهم مسد کي 
وأ سنح وغه اله بن ين وآ بكرة وأ بززة واي د قفد مخبوعها القطع 
بصحخة ذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم | ف * 


حال ابن تيمية عند زميله وشريكه في التشبيه المحدث الذعبي 


قال في زسالته « زغل العلم » في ذكر الفقهاء الشنافعة ما نصه : واحذر الكسر 
والعحب بعلمك » فنا سعادتك أن حوت ت منه كفافاً لا علشك ولا لك > فوالله ما رمقت عبني 
آوسع علماً ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيمية مع الزهد في في الأكل والملبس 
والنساء » ومع القيام في الحق والجهاد » بكل ممكن ن » وقد تعبت في وزنه وفتشه حتى 
مللت في سنين متطاولة فما وجدت آخره بين آهل مصر والشام ومقتته نفوسهم وازدروا 
به وكذبوه وكفروه الا الكبر والعجب وفرط الغرام في ١‏ رياسة المشسخة والازدراء بالكبار 
قانظر كيف وبال الدعاوي ومحبة الظهور = سأل الله المسامحة = إهاء 


وقال في رسالته الموسومة ا( با بالنصيخة الذهبية لابن تيعية ) ما نصه : الحمد لله على 
ذلتي يا رب ارحمني وآفلني عثرتي واحفظ علي إيغاني » واحزناه على قلة حزني > 
واأسفاه على /١‏ لسسّة بوذهان أهلها ء واشوقاء الى اخوان منؤمنين يعاوتونني على اللكاء > 
اسه عل دان كانوا مصاببح العلم :واهل التقوى وكنوز العخيرات »> آه على وجود 
درهم حلال وأخ م و » طوبى لمن شغله عسه عن عيوب الناس > وتبا لمن شغله عيوب 
انال و في عنين أخنك وتنسى الخذع في عينك ؟ » الى كم 
تمدح 'فسك وشقاشقك وعباراتك ؟ > وتذم العلماء وتشع عورات الناس مع عدمك بنهي 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم : ( ل تذكروا موتاكم الا بخير فانهم قد أفضوا الى 
ما قدموا ) ؟ * 


ت 
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رائحة الأسلام. ولا عرفوا ما جاء به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وهو جهاد ) > بلى 
والله »> عرفوا خيرا كثيراً مما اذا عمل به العبد فقد فاز وجهلوا شيئاً كثيراً مما لا يعنيهم » 
ومن حسن اسلام المرء تر که ما لا يعليه * 


يا دجل ! بالل عليك كف عنا فانك محجاج عليم اللسان لا تقر ولا تنام > إياكم 
والاغلوطات في الدين » كره نسك صل الله تعالى عليه وسلم المسائل وعابها » ونهى عن 
كثرة السوّال وقال : ( ان أخوف ما أخاف على 1 متي كل منافق عليم اللسان ) » وكثرة 
الكلام بد دلبل تسبي اللي اذا كان في الحلال والخرام + فك اذا كان ى عارات 
البونسية والفلاسفة وتلك الكفربات التي تعمي القلوب ؟ ٠‏ 


0 ضحكة في الوجود »> فالى كم تنبشس دقائق الكفريات الفلسضة لنرد 
علنها بعقولنا ؟ » پا رجل ! قد بلمت سموم الغلا فة ومصنفاتهم رات غ ویک ا 
ا يدمن عليها الجسم ۾ وتكمن والله في | اللدن » واشوقاه الى مجلس فله نلاوة بتدبر 
و وصضعت :تفر » وآها لمحلس يبذكر شه الانرار فعيّد ذكر الضالحين 
ول اراسي لا SE‏ کی الفالعين يذكرون پارو راء واللضة ۾ کان سيف الححاج 
ولسان ابن حزم شقيقين فواختهما » بالله خلونا من ذكر بذعة الخميس وأكل الحبوب» 
وحدوا ف ذكر سدع كنا دهاز اننا من الغعلال قد صارت هي محض السنة 
وآساس التوحيد ومن لم يعرفها فهو كافر أو حمار ومن لم يكفر فهو أكفر من فرعون 
وتعد النصارى مثلنا » والله في القلوب شكوك ان سلم لك ايما بمانك بالشهادتين فانتسعيد » 
يا خسة من انبعك ! فانه معرض لل ندقة والانحلال لا سمما اذا كان قليل العلم والدين 
باطو لا شهواناً » لكنه ينفعك ويحاهد عنك بيده ولسانه وفي الناطن عدو” لك بحاله 
وقلبه » فهل معظم آتباعك الا قعيد مربوط خفيف العقل ؟ أو عامي ك نداب بلمد الذهن 
أو غريب واجم قوي المكر E‏ مايه تصدفني ففتشهم وزنهم 
الفدل + 


با مسلم افدم حمار شهو تك لدح نفسك » الى كم تصادقها وتعادي الأخار ؟ الى 
كم تصدقها وتزدري بالابرار ؟ الى كم تعظمها واتصغر العباد ؟ الى كم تخاللها وتمقت 


نص «ؤدت 
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الزهاد ؟ » الى متى نمدح كلامك بكيفية لا تمدح بها والله أحاديث الصحيحين ؟ > ياليت 
ا ل NE‏ 
والاكان أنا أن لك ان EES‏ أما نان الهاآن توك وتيت امالك فى تيز 
السبعين وقد قرب اا الرسسن ور E‏ انك يد كن الوت بل تزددئ يمن دكن 
الموت فبا أظنك تقل عل ل ال انا امه E‏ 
هذه الورقة بمجلدات وتقطع لي أذنات الكلام ولا عزال تر حت أقول لك وات 
سكت“ » فاذا كان هذا حالك عندي » وأنا الشفوق المحب الواد” » فقكيف يكون حالك 
عند آعدائك ؟ > وأعداؤك والله فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء » كما أن أولاءك فيهم فحرة 
0 وجهلة وبطلة نطلة وغون وق 6 قد رضت منك بان تسبني علانية وتنتفع بمقالتي 

سراً > ( رحم | له امرءاً أهدى الي عبوبي ) »> فاني كثير العيوب غزير الذنوب » الويل 
5 إن آنا لا أتوب »> ووافغسحتي دن علام الغبوب > ودوائي عفو الله ومسامحته وانوشقه 
وهدايته » والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خانم اسان وعلى اله 
وصحصه اجمعين ٠‏ 


تعليقى على كلام الذهبى في رسالتيه 


فقوله : ( فوالله ما رمقت عبنى ي أوسع علماً ولا قوی ذكاء من رجل يقال له ابن 
تيمية محازفة باطلة بوجهين : 


= لتمریر ,من وھ رها من e e‏ 
0 العلماء TT‏ بعده أنه E‏ ا ا 
فنه المعروف به فهو اذا غير بار” في يميه هذه ٠‏ 


الثاني - محل ١‏ الذكاء المح سن ااام روا م 
هو نظيره أو أقوى منه فيه عند المماحثة والمذاكرة » ويلزم لر یر يمه وتقرسها مسن 
الصواب ان بكون باحث جميع الأذكياء الذين رمقهم وأنه هو مثلهم في الذكاء أو أقوى 


~N ~ 
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منهم حتى بتآتى له الحكم بأن ابن تيمية أقواهم ذكاء” ولبس كذلك فهو اذا غير بار“ في 


مله هده ٠‏ 


وقوله : ( مع الزهد في الأكل والملس والنساء ومع القيام في الحق والجهاد يكل 
0 ولغيره أسلافه الحروريون كلاب النار ولا بلحق غبارهم فيه » 
وقد درج عليه غالب من ظهر في هذه الامة منطوياً على عقيدة فاسدة وغرض سيء كابن 
كرام e‏ ركد بن الورك وكا بهذا سحل وأذكر 
من ابن تيمية بكثير علا”مة درس الاصول على الامام أبي حامد الفزالي شجاعاً مقداماً لا 
بهاب يغير المنكر بده في كل بلد مر به من المشرق الى مراكش يناظر علماء کل بلد 
فيغلبهم ولم يقم لمناظرته بمدينة مراكش الا مالك بن وهيب الأندلسي > وقد صدق 
وأصاب في قوله : ( ان ابن تسمية لم يؤخره بين أهل مصر والشام الا الكبر والعجب 
وفرط الغرام في رياسة المشسخة والازدراء بالكار ) ٠‏ 


فزميله المشارك له في العقيدة وفي الطعن في علماء الاسلام أدرى الناس بأخلاقه » 
وقد قدمث هده الأوصاف الذممة ف کلامه الذي أبطلته ماله آمام عبن كل قارىء لسب 
منصف » وانما ذكرت كلام الذهبي هنا تاكيداً وشاهداً عليه » كما هو شاهد عليه في 
فوله : ( الى کم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وندم ا و 
علمك بنهي الرسول دلى الله عليه وسلم : ( لا تذكروا 0 الا بخير فانهم قد أفضوا 
الى ما قدموا ) ؟ بلى ! أعرف أنك تقول لي لتنصر نفسك : ! نما الوشعة في هؤلاء الذين 
ما شموا رائحة الاسلام ولا عرقوا تجاه جه عن ال gE‏ وهل E‏ 
فقد تقدم أيضاً مدحهلكلامه وذمه لعلماء المسلمين واشعه لعوراتالناس وتكفيره للمسلمين» 
كما هو شاهد عليه في قوله : ( يا لمت أحاديث الصحيحين سل مك پلف كل رهت 
تغير عليها بالتضعيف والاهدار أو بالتأويل والانكار ) » فقد تقدم حكمه على أحاديث 
الزيارة كلها بأنها ضعيفة أو موضوعة وزعمه اتفاق العلماء على ذلك وبهتانه على الائمة 
الاربعة واتباعهم فيها » وهكذا صنيعه في جميع تا ليفه يحمل الآيات الواردة في الكفار 
على المؤمنين تقليداً لأسلافه الحروريين كلاب النار > ولو جاءت الشريعة كلها مخالفة 


امات 
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لهواء لأبطلها بالتأويلات الفاسدة والتضعيف والانكار والاهدار * 


وخاصة الأشاعرة 
كلام ابن الوردي في الذهبي في الجزء الثاني من تاريخه 
قال ابن الوردي في آخر الحزء الثاني من تاريخه في ترجمة الذهبي المتوفى سنة 
تمان وأربعين وسعماثة ما نصه : واستمحلقبل موته فترجم فيتوارييخه الأحاءالمشهودين 
بدمشق وغيرها » واعتمد في ذكر سير الناس على أحداث يحتمعون به » وكان في 
آنفسهم من الناس فا ذى بهذا السب في مصنفاته أعراض خلق من المشهورين إإه ٠‏ 


كلام العلامة تاج الدين السبكي في الذهبي 
مطنب هذكور في طبقاته الكبرى 


وقال العلامة تاح الدين عبد الوهاب السبكي في طبقانه الكبرى في ترجمة الحافظ 
احمد بن صالح المصري بعد ذكره قاعدة نفسة في الجر حخلاصتها : ان الجارح لا يقبل 
منه الجرح وان فسره في حق من غلبت طاعته على معاصيه ومادحوه على ذامبه ومزكوه 
على جارحه » اذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقبعة في الذي 
جر حه من تعصب مذهبى أو منافسة دسوية كما يكون من النظراء أو غير ذلك ما نصه : 
وهذا شيخنا الذهبي رحمه الله من هذا القببل له علم وديانة وعنده على أهل السئة تحامل 
مفرط فلا يجوز أن يعتمد عله ٠‏ 


ونقلت من خط الحافظ صلاح الدين خليل بن كتكلدي العلاءي رحمه الله تعالى 
ما نصه : الشيخ الحافظ شمس الدين الذهي لا أك 2 دینه وورعه وتحربه فما 
بقوله الناس ولكنه غلب عليه مذهب الاثمات ومنافرة التأويل والغفلة عن التنزيه حتى 
آثر ذلك في طعه انحرافاً شديداً عن أهل التنزيه وسلا“ قويا الى اهل الاشات > فاذا 
ترجم واحداً منهم يطنب في وصفه بجميع ما قبل فيه من المحاسن ويالغ في وصفه > 


۳ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


وبتغافل عن غلطاته ويتأول له ما أمكن » واذا ذكر أحداً من الطر ف الآخر كامام الحرمين 
الال ونحوهما لا يبالغ في وصفه »> ويكثر من قول من طعن فيه ويعيد ذلك وده 
وبعتقده دنا »> وهو لا بشعر وبعرض عن محاسنهم الطافحة فلا يستوعبها » واذا ظفر 


ع 


لأحد منهم بغلطة ذكرها » وكذلك فعله في آهل عصرنا إذا لم يقدر على احد منهم 


نشصر ببح بقول في ترجمته والله بے حه و نحو ذلك > وسسه المخالفة ف العقائد ! ه ٠‏ 


والحال في حق شلخنا الذهبى أزيد مما وصف وهو شلخنا ومعلمنا » غير أن ای 
أحق أن يتبع وقد وصل من التعصب الفرط الى حد يسخر منه > وأا أخشى عليه يوم 
القيامة من غالب علماء المسلمين واثمتهم الدين حملوا لا الشربعة الشسوية » فان عاليهم 
اشا وهو اذا وقع بأشعري لا ببقي ولا يذر »> والذي اعتقده انهم خصماؤه يوم 
القيامة عند من لعل أدناهم عنده أوجه منه قال المسسثول ان بخفف عنه > وان يلهمهم 
العفو عنه وان شفعهم فيه » والذي ادر كنا عليه المشابخ النهي عن النظر ف كلامه وعدم 
اعتبار قوله ولم يكن يستجريء ان يظهر كتبه التاريضة الا لن يغلب عليه ظنه انه لا 
طقل عنه ما عا عليه ٠‏ 


واعا قول العلاءي : ديله وورعه ونحريه فما قوله فقد كنت اعتقد ذلك واقول 
عند هذه الاشياء ربما اعتقدها ديناً » ومنها امور أقطع بانه يعرف 5 كذن وأقطع بانه 
لا يختلقها » وأقطع بانه يبحب وضعها في كنبه لتنتشر وأقطع بأنه يحب ان يعتقد سامعها 
صحتها بفضاً للمتحدث فيه وتنفيراً للناس عنه > مع قلة معرفته بمدلولات الالفاظ ومع 
اعتقاده ان هذا مما يوجب نصر العقيدة الني يعتقدها هو حقاً ومع عدم ممارسته لعلوم 
الشربعة » غير آني لا اكثرت بعد موته النظر في كلامه عند الاحتباج الى النظر فيه 
توقفت في اتحريه فما بقوله > ولا أزيد على هذا غير الاحالة على كلامه فلنظر كلامه 
من شاء ثم ديصر هل الرجل متحر عند غضبه او غير متحر وأعني بغضبه وقت نرجمته 
لواحد من علماء المذاهب الثلاثة المشهو دين من الحنفية والمالكية والشافعية فاني اعتقد 
ان الرجل كان اذا مد" القلم لترجمة احده. غضب غضياً مفرطاً ثم قرطم الكلام وفرقه 
دل من المع ما لا یکی عل دي ررد 6ق نومع دلت امير یی مداولا 
الألفاظ كما ينغي فربما ذكر لفظة من الذم لو عقل معناها لما نطق بها ودائما أتمحب من 


Nf ب‎ 
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ذكره الامام فخر الدين الرازي في كتاب ( المزان في الضعفاء ) وكذلك السف الآمدي 
قل الخ مدان لا واب لهما وما جرحهما أحد وما سمع 000 
ضعفهما فما ينقلانه من علومهما » فأي مدخل لهما في هذا الكتاب ؟ > ثم انا لم نسمع 
احداً يسمي الامام فخر الدين بالفخر بل اما الامام واما ابن الخطبب »> واذا ترجم كان 
في المحمدين فجعله في حرف الفاء وسماء الفخر > ثم حلف في آخر الكتاب انه لم يتعمد 
فيه هوی نفسه > فأي هوی نفس أعظم من هذا ؟ > فاما أن يكون ووی في مشه 3 
استثنى غير الرواة » ففقال له : فلم ذكرت غيرهم ؟ > واما ان يكون اعتقد أن هذا 
لس هوى نفس واذا وصل الى هذا الحد والعناذ بالله فهو مطموع على قلبه * 


نم قال : ( قاعدة في المؤرخين , ) نافعة جداً فان 00 ربما وضعوا الامو 

ا لهل , أو المجرد اعتماد على نقل من لا يوثق به أو غير ذلك 

من الاسباب > والجهل في المؤرخين اكثر منه في أهل الجرح والتفد ل ٤‏ وكذلك 
التعصب > فل .ان رادث تار سخا خالا من ذلك ٠‏ 


تاريخ الاسلام للذهبي مشحون بالتعصب المغرط 


واما تاريخ شبيختا الذهبي غفر الله له » فانه على عل حب وه مرن بالغصب 

الفرط لا واخناه' الله > فلقد اكثر الوقعة في أهل الدين > اعني الفقراء الذين هم 

صفوة الخلق واستطال بلسانه على كثير من أثمة الشافعيين والحنفيين »> ومال فأفرط على 

الاشاعرة > ومدح فزاد في المجسمة هذا وهو الحافظ المد ره" والاخام الميجل > فما ظلنك 

بعوام المؤدخين ن ؟ > فالرآي عندنا آن لا يقبل مدح ولا ذم من المؤرخين الا بما اشترطه 

0 الشنخ الامام الو لد رحمه الله E‏ وانقلتة من خطه: في مجاميعه 
ف الؤرخ * ْ 


الصدق واذا نقل ENS SN Seas‏ ذلك الذي نقله أخذه 
في المذاكرة وكننه بعد ذلك > وآن نسمى الثقول عنه » فهذه شروط أربعة فما ينقله » 


هات 
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وشترط سه اسا لا يترجمه من عند نفسه ولا عساه يطول في التراجم من النقول 
ويقصر > أن يكون عادفاً بحال صاحب الترجمة علماً وديناً وغيرهما من الصفات وهذا 
عزيز حداً ». وآن کن حسن العارة عارفاً بمدلولات الألفاظ 3 وأن يكون حسن النصور 
حتى بتصور حال نرجمته. جميع حال ذلك الشخص. يعبر عنه بعارة لا تزريد عليه ولا 
تنقص عنه > وأن لا يغلبه الهوى فبخيل اليه هواه الاطناب في مدح من يحه والتقصير 
في غيره » بل اما ان يكون مجرداً عن الهوى وهو عزيز واما أن يكون عنده من العدل 
ما بقهر به هواه ويسلك طريق الانصاف ٠‏ 


فهذه أربعة شروط اخرى ولك ان تجعلها خمسة » لأن حسن تصوره وعلمه قد 
لا حصل معهما الاستحضار حين التصنيف فجعل حضور التصور زائداً على حسن 
التصور والعلم » فهي تسعة شروط في المؤرخ وأصعبها الاطلاع على حال الشخص في 
العلم قانه بحتاج الى المشاركة في علمه. والقرب منه حتى يعرف مرانته !ىه ٠‏ 


فائدة جليلة يغفل عنها كثيرون ويحترز منها الموفقون 


ثم علق على بعض شروط والده هذه في اللؤارخ بقوله : قلت وما أحسن قوله ولا 
عساه يطول في التراجم من النقول ويقصر فانه أشار به الى : ( فائدة جليلة ) يغفل 
عنها كثيرون ويحترز منها الموفقون > وهي تطويل التراجم وتقصيرها فرب محتاط لنفسه 
لا يذكر الا" ما وجد منقولا © ثم بني الى من يبغضه فينقل جميع ما ذكر من مامه 
ويحذف كثيراً مما نقل من ممادحه > ويجيء الى من حه فعكس الحال فه » وبظن 
المسكين أنه لم بأت بذنب لأنه لبس يجب عليه تطويل ترجمة أحد ولا امشفاء ما ذكر 
من همادحه > وما يظن المغتر ان تقصيره لتر جمته بهذه النية استزداء به وخانة لله تعالى 
ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم > وللمؤمنين في تأدية ما قبل في حقه من حمد وذم > 
فهو کمن بذ کر بين يديه بعض الناس فقول : دعونا منه ٠٠‏ أو انه عجيب ٠+‏ أو : الله 
بصلحه : فيظن انه لم يغتبه بشيء من ذلك » وما يظن ان ذلك من أقح الغية ء 


ولقد وففت في تاريخ الذهبي رحمه الله تعالى على ترجمة الشبخ الموفق ابن قدامة 


=٩ = 
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الحنبلي والشيخ فخر الدين بن عساكر » وقد أطال تلك وقصر هذه وأتى بما لا يشك 
ليت أنه لم يحمله على ذلك الا أن هذا أشعري وذاك حنبلي > وسيقفون بين بدي رب 
العالمين » وكذلك ما أحسن قول الشيخ الامام : ( وان لا يغليه الهوى ) > فان الهوى 
غلاب الا لمن عصمه الله »> وقوله : ( فاما ان يتجرد عن الهوى او يكون عنده من العدل 
ما يقهر به هواه ) عندنا فه زيادة ( فنقول ) : 


قد لا بتحرد من الهوى » ولكن لا يظلنه هوی بل بظنه لجهله أو بدعته حتقاً » 
وذلك لا بتطلى ما يقهر هواه » لآن المستقر في ذهنه انه محق »> وهذا = كما يفعل 
كثير من المتخالفين في العقائد بعضهم في بعض = فلا ينغي ان بقل قول مخالف في 
العقدة على الاطلاق الا أن يكون *قة ٠‏ 


وقد روى شتا مضموطاً عابنه أو حققه » وقولنا : ( مغسوطاً ) احترزنا به عن رواية 
ما لا بنضط من الترهات التى لا بترتب علها عند التأمل والتحقق شىء > وقولنا : ( عاينه 
ا شرج ا عبن قلا أو رطفن عزوي ی وذا لشن ا که 
العلم ومعرفة مذلولات الألفاظ فلقد وقع كثير لجهلهم بهذا » وفي كنب المتقدمين جرح 
جماعة بالفلسفة > ظا منهم أن علم الكلام فلسقة + آل أنثال ذلك هنا يطول عده > فقذ 
قبل في احمد بن صالح الذي نحن في ترجمته إنه يتفلسف > والذي قال هذا لا يعرف 
الفلسفة » وكذلك قبل في ابي حاتم الرازي » وانما كان رجلا“ متكلماً » وقريب من 
هذا قول الذهبى في المزي » كما سسأتى ان شاء الله تعالى في ترجمة المزي في الطقة 
ال +19 يعرف يشارف الول ) ول كن امزرى بولا الام ران .شيا من 
المعقول > والذي أفتى به أنه لا يجوز الاعتماد على كلام شبخنا الذهبي في ذم اشعري 
ولا في شكر حنبلي والله المستعان ! ه ٠‏ 


السببل » شديد المل الى آراء الحنابلة كثير الازدراء بأهل السنة الذين اذا حضروا كان 
أبو الحسن الأشعري فيهم مقدم القافلة » فلذلك لا بنصفهم في التراجم ولا ,بصفهم خر 
الا" وقد رغم منه آنف الراغم ! هه ء 1 


ب ¥ 
م ت ؟ ب براءة الاشعردين. 
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كشف حال ابن نيمية في دفع شبه من شبه وتمرد 


« دفع شه من شبّه وتمرد ونسب ذلك الى المنيد الجليل الامام احمد » > كناب 


أله العلامة الشريف تقي الدين أبو بكر الحصني الدمشقي المتوفى سنة تسع 'وعشرين 
وثمانمالة آشت فه كثيراً من > مسائل ابن نيمية التي حاد فيها عن طريق الحق ولو لم 
يكن فه الا مرسوم السلطان الناصر محمد بن قلاوون في شأن ابن سمسة ة لكان كافاً في 
كشف حال ابن تيمنة لكل مسلم نور الله بصيرته » طبع في مطبعة عيسى الحلبي سنة 
خمسين وثلاثمائة وآلف ٠‏ 


دن 


قال رحمه الله تعالى : فاعلم اني نظرت في كلام هذا الخبيث الذي في قلبه مرض 
ال زيغ المتشع ها نشابه في الكتاب والسنة ابتغاء الفتنة » وتبعه على ذلك خلق من العوام 
وغيرهم ممن أدا د الله عز وجل إهلاكه » فوجدت فه ما لا أقدر على | النطق به » ولا لي 
آنامل تطاوعني على رسمه وتسطيره » لا فيه من تكذيب رب العالمين في تنزيهه لنفسه في 
كتابه المسين »> وكذا الازدراء با باصفبائه المنتخين وخلفائهم الراشدين وأتباعهم الموفقين > 
فعدلت عن ذلك الى ذكر ما ذكره الأئمة اتقون وما اتفقوا عليه من ابديعه واخراجه 
ببعضه من الدين » فمنه ما د ون في المصنفات ومنه ما جاءت به 1١‏ راسيم العليات > وأجمع 
عليه علماء عصره ممن يرجع البهم في الامور الملمات والقضايا المهمات > وتضمنهالفتاوى 
ازكيات من دنس أهل الجهالات » ولم ,يختلف عليه أحد كما اشتهر بالقراءة والماداة 
على دؤوس ى الأشهاد في المجامع الجامعة حتى شاع وذاع وا: نسع به الماع حتى فيالفلوات» 
فمن ذلك نسخة المرسوم الشريف السلطاني ناصر الدنيا والدين محمد بن قلاوون 
رحمه ال تعاللى وقرىء على منبر جامع دمشق نهار الجمعة سنة خمس وسيعمائة ٠‏ 


هما ت- 
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صورة روم ب ارون في انیت 


سم الله الرحمن الرحم الحمد لله الذي تزه عن الشبيه والنظير وتعالى عن المثل » 
٠.‏ ن . 5 3 0 ء۶ ع 
قال على 8 ( .لس كمثله شيع وهو امع المصير ( »> احمده على ف الهمنا من 
العمل بالسئة والكتان > ورفع في أيامنا اساب الشيك والارتاب > وأشهد ان لا اله إلا 
الله و حده لا شر اك له » شهادة من رحو واخلاصه حسن .العقبى والصير > ۋلەزە ذؤالقه 

3 3 9 ه س‎ Jos ر سے و ب انم‎ 1 A 

عن التحصز قي حهه لقو له تعال :(وهو ممعم ا شما كلتم والله یما تعملو ہر 16 
وتشبهد أن مسدنا محيداً غذه وزسولة الذي تهج سل التحاة لن سلك ستل مرضاتةغ 
وأمر بالتفكر في الآيات ونهى عن التفكر في ذاته : صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
الدين YE‏ لهم مثار الايمان وار تفع 3 وشيك الله م من قواعد الدين الحنيفي م شرع 3 


وأخمد بهم كلمة من حاد عن الحق ومال الى البدع ٠‏ 


35 


وبعد فان القواعد الشرعية > وقواعد الاسلام المرعبة > وأركان الايمان العلمية » 
ومذاهب الدين المرضية » هي الأساس الذي يبنى عليه > والموثل الذي يرجع كل أحد 
الله » والطريق التي من سلكها فاز فوزاً عظيماً » ومن زاغ عنها فقد استوجب عذاباً 
الما » ولهذا بحب أن تنعقد أحكامها » ويؤكد دوامها » وتصان عقائد هذه الامة عن 
الاختلاف » وتزان بالر.حمة والعطف والاتتلاف > وتخمد ثواثر البدع > وبفرق من 


فرقها م اجتمع ٠‏ 


وكان ابن تنمية ف هذه المدة قد سعل لسان قلمة ٤‏ ومد بحهله عنان كلمه 4و محداثك 
مسال الذات والصفات > وص 2 كلامه الفاسد على امور منكرات 6 وتكلم فما سكت 
عنه الصحابة والتابعون » وقاه بما اجتشه الأثمة الأعلام الصالحون » وأتى في ذلك بما 
أنكره أئمة الاسلام > وانعقد عل خلافه اجماع العلماء والحكام ٠‏ 
1 وه واكم 


واش من فتاويه ما استخف به عقول العوام »> وخالف في ذلك فقهاء عصره > 


قا 
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وأعلام علماء شامه ومصره » وبث به رسائله الى كل مكان » وسمى فتاوه بأسماء ما أنزل 
الله بها من سلطان > ولا اتصل بنا ذلك وما سلك به هو ومريدوه » من هذه المسالك 
الخسثة وأظهروه » من هذه الأحوال وأشاعوه © وغلمنا انه اشحف قومة فأطاعوه »> حتی 
اتصل با أنهم صرحوا في حق الله سبحانه بالحرف والصوت والتشبيه والتحسسم » فقمنا 
في نصرة الله مشفقين من هذا النبأ العظيم » وانكرنا هذه البدعة » وعز علينا ان تشيع عمن 
تضمه ممالكه هذه السمعة »> وكرهنا ما فاه به الميطلون »> واتلونا قوله تعالى : ( سبحان 
رباك ارب العزة. عما يفون ) © فاته سبحانة وال تزه في .ذاه وضفاته عن العدين 
والنظير: :زلا 00-6 الابصار وهو يدر ك الأبصار وهو اللطيف” الخير” ) »فتقدمت 
راسیا ادعاو اين مه الذكور :إلى ازا سين سارف فاون الاطلنة فى كانتا 
ومصرنا » وصرح فبها بألفاظ ما سمعها ذو فهم الا" وتلا قوله تعالى : ( لقد جت شيئاً 
O‏ 


ولا وصل الينا الجمع أولوا العقد والحل > وذوو التحقيق والنقل » وحضر قضاة . 
الاسلام > وحكام الأنام »> وعلماء المسلمين » وآئمة الدنيا والدين » وعقد له مجلس شرعي 
في ملأ من الأئمة وجمع > ومن له دراية في مجال النظر ودفع > فثبت عندهم جميع ما 
نسب اله » بقول من يعتمد وربعول عليه » وبمقتضى خط قلمه الدال على منكر معتقده » 

انفصل ذلك الجمع وهم لعقبدته الخبيثة منكرون > وآخذوه بما شهد به قلمه ثالين : 
م شهادتهم ويسألون ) » وبلفنا انه قد استتيب مراراً فيما تقدم > وأخره 
الشرع الشريف لا تعرض لذلك وأقدم > ثم عاد بعد منعه » ولم يدخل ذلك في سمعه ٠‏ 


ولا ئبت ذلك في مجلس الحاكم المالكي حكم الشرع الشريف أن بسحن هذا 
المذكور > ويمنع من التصرف والظهور > ويكتب مرسومنا هذا بأن لا بسلك أحد ما 
سلكه المذكور من هذه المسالك »> وينهى عن التشسه في اعتقاد مثل ذلك > أ أو بعود له في 
هذا القول متبعا » أو لهذه الالفاظ مستمعاً » أو يسري في التشسه مسيراه »> أو يفوه 
بجهة العلو بما فاه » او يتحدث أحد بحرف أو صوت > أو يفوه بذلك الى الموت > أو 


بنطق بتجسيم > أو يحيد عن الطريق المستقيم »> أو بخرج عن رأي الأئمة » أو ينفرد 


420-5- 
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سر ن 
ت 


به عن علماء الامة ء أو ل الله سبحانه وتعالى في جهة أو يتعرض الى حيث و كيف» 
فلس لعتقد هذا الا السيف * 


فلمقف كل واحد عند هذا الحد » ولل الأمر من قبل ومن بعد > ولملزم كل واحد 
من الحنابلة بالرجوع عن كل ما انكره الأئمة من هذه العقيدة » والرجوع عن الشبهات 
الزائغة الشديدة » ولزوم ما أمر الله تعالى به > والتمسك بمسالك أهل الايمان الحميدة» 
فانه من خرج عن امر الله فقد ضل سواء السميل > ومثل هذا ليس له الا" التتكيل > 
والسجن الطويل مستقره ومقيله وبس المقيل ٠‏ 


وقد رسمنا بأن ينادى في دمشق المحروسة والملاد الشامية » وتلك الجهات الدانة 
والقاصية > بالنهي الشديد > والتخويف والتهديد لمن اتبع ابن تممسة في هذا الأمر الذي 
أوضحناه 3 ژمن ابه ر كناه ف مثل مكانة وأحللناء 3 ووضعناه من عون الامة كما 
وضعناه € ومن أ ضر على الامتناع وآبى الا الدفاع € أمرنا بعز لهم من مدار سهم ومناصيهم » 
وأسقطناهم من مراتبهم مع إهانتهم » وان لا يكون لهم في بلادنا حكمولا وليه ولا شهادة 
ولا إمامة بل ولا مرتمة ولا إقامة > فاا ازلنا دعوة هذا الممتدع من البلاد » وابطلنا عقيدنه 
ال و اس مسي ف ور وعاثوا بها في 
الارض الفساد ؟ »> وشت المحاضر الشرعية على 1 لحنابلة بالرجوع عن ذلك وتسير 
المحاضر بعد اثانها ع ير 
مرسومنا الشربف على المنابر » ليكون أبلغ واعظ وزا جر » لكل باد وحاضر > والاعتماد 
عل ام قد ل علد كن فار حر 15 أكون وماك بجنا o E‏ 


وأزيد على ذلك ما ذكره صاحب ( عون التواريخ ) وهو ابن شاكر ويعرف 
بصلاح الدين الكتبي وبالتريكي » وكان من آتباع ابن تيمية وضرب الضرب البليغ 
لكوية قال ودن في هاده افر وسوفن السغر اشر كين قال :7ال با رول الله 
آنت وسلتي ٠٠+‏ الى الله في غفران ذنبي وزلتي ) »> وأرادوا ضرب عنقه ثم جددوا 
إسلامه > وانما أذكر ما قاله لأنه أبلغ في حق ابن تيمية في اقامة الحجة عليه مع انه 


مم ب 
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امل ن من خبثه ولؤمه لما فها من المالفة في اهانة قدوته > والعجب ان ابن انسسة 


ذكرها وهو سكت عنها * 


ش 5 9 

4 بین الا 

ا س ا 
ووثوب اساس عليه 

کون لكا کو به ا بو الحسن علي الدمشقي في صحن الجامع الاموي عن أببه 
قال كنا جلوساً في مجلس ابن سصسة فذكر 
لانتو أله على غرشهٍ كاستوائي هذا ) » قال ذوئب الناس إليه وئية واحدة > وأنزلوه 
من الكرسي وبادروا | 2 باللكم والنعال وغير ذلك » حتى اواو الى بعض 


الحكام » واجتمع في ذلك المجلس العلماء فشر ع بناظرهم ٠‏ 


ووعظ وتعرض لآريات الاستواء كم قال : 


على ما صا دنه وتحققهم جهله 


فقالوا : ما الدليل على ما صدر مناك © > تقال قوله تعالى : ( الرحمن على العرش 
استوى ) » فضحكوا منه وعرفوا اله جامل لا يجري على قواعد | لملم ثم نقلوه يتسققوا 
عه فقالوا ما تقول في قوله تعالی SBE‏ و و الله ) > فأجاب باجو 
تحققوا أنه من الجهلة على التحقيق “واه لا ندري ما يقول © وكان قد غر ه بئقفسة ناء 
العوام عله وكذا الجامدون من الفقهاء العارون عن العلوم أل ي بها يجتمع د سمل الأدلة 
E‏ لى الوجه ال مرضي +« 

وقد رايت في فتاويةما تعلق تبسألة له الاستواء » وقد أطنب فها وذكر امور ١‏ كلها 
نلبيسات خارجة عن قواعد أهل الحق > و والناظر ها اذا لم يكن ذا علوم وفطلة وحسن 


۷ 
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روبة ظن انها على منوال مرضي > ومن جملة ذلك بعد تقريره وتطويله ( ان الله معنا 
حقيقة وهو فوق العرش حقيقة ) كما جمع الله ببنهما في قوله تعالى : ( هو الذي خلق” 
السموات والأرض في ستة أيام نم استوى على العرشٍ بعلم ما بلج ف الأرضٍ 
وما بخر اج" ا من السماء ء وما بعر ج a‏ كنا - 
وال بما تعملون بصير ) فأخبر ( آنه فوق العرش بعلم كل شيء وهو معنا اينما كنا ) » 
هذه عبارته بحروفها > فتأمل أرشدك الله تعالى هذا التهافت وهذه الحرأة بالكذب على الله 
تعالى آنه سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه انه فوق العرش محتحاً بلفظ الاستواء الذي 
هو موضوع بالاشتراك ومن بل المجمل » وهذا وغيره مما هو كثير في كلامه يتحقق به 
جهله وفساد تصوره وبلادته » وكسان بعضهم يسميهة حاطب ليل > وبعضهم سمية 
الهدار المهذار ٠‏ . 


تفرقته في جواز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم 


في حياته ومنع التوسل به بعد موته تلقاها عن شيخه 


وكان الامام العلامة شيخ الاسلام في زمانه أ بو الحسن علي بن اسماعيل ا 
بصرح بأنه من الجهلة بحيث لا يعقل ما بقول » ويضر أنه أخذ مسألة التفرقة > ( أي 
TT EINE‏ رم ب 
بعد موته ) » عن شبخه الذي تلقاها عن أفراخ السامرة واليهود الذي بن أظهروا اشر 
بالاسلام »> وهم من أعظم الناس عداوة لانبي صلى الله تعالى عليه وسلم > وقتل علي رضي 
الله تعالى عنه واحداً منهم تكلم في مجلسه كلمة فيها ازدراء بالنبي صلى الله سای عليه 
وسلم » وقد وقفت على المسألة > أعني مسألة التفرقة التي أثارها البهود ليزدروه بها 
وبحثوا فها على قواعد 0 من الاشتقاق وكانوا يقطعون بها الضعفاء من العلماء » 
فتصدى لهم الحهابذة من لغلماء وآفسدوا ما قالوه بالنقل والعقل والاستعمال الشر : 

والعرفي و أبادوهم 0 0 وضرب الأعناق > ولم مق منهم الا الضعفاء في العلم» 
ودامت فيهم مسألة التفرقة حتى تلةاها ابن تة عن شنخه ٠‏ 


۳ 
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اتفاق الحذاق من جميع المذاهب في زمنه 
على سوء فهمه وكثرة اخطائه وعدم ادراكه للما“خذ الدقيقة 


وکت اطخ انه ابتكرها واتفق الحذاق في زمانه من جميع المذاهب على سوء فهمه 
وكثرة اخطائه وعدم ادراكه للما خذ الدقيقة وتصورها » عرفوا ذلك منه بالمفاوضة في 


مجالس العلم ٠‏ 
ما ذكره ابن شاكر فيه في الجزء العشر ين من تاررخه 


ولنرجع الى ما ذكره ابن شاكر في تاريخه ذكره في الجزء العشرين قال : وفي 
سنه خمس وسسعماثة في ” امن رجب عقد محلس بالقضاة والفقهاء ء بحضرة نائب السلطنة 
بالقصر الأبلق » فسئل ابن تيمية عن عقيدته > فأملى شيت منها ثم احضرت عقيدنهالواسطية 
وور نت: ي المجلس ووفعت بحوث كثيرة وبقيت مواضع أخرتالى مجلس ٿان تم اجتمعوا 
بوم الجمعة ثاني عشر رجب وحضر المجلس صخي الدين الهندي وبحثوا ثم انفقوا على 
ان كمال الدين اين الزملكاني بحاقق ابن تسمية ورضوا كلهم بذلك ٠‏ 


اقحام كمال الدين بن الزملكاني › ابن تيمية في المناظرة 

وقد قحم كمال الدين > ابن نيمية > وخاف ابن تيمية على نفسه فأشهد على نفسه 
الحاضرين انه شافعي المذهب وبعتقد ما يعتقده الامام الشافعي » فرضوا منه بذلك 
واتصرفوا » ثم ان اصحاب ابن تيمية أظهروا ان الحق ظهر مع شيخهم وان الحق ممه ء 
فأحضروا الى مجلس القاضي جلال الدين القزويني وأحضروا ابن تسمبة وصفع ورسم 
بتعزيره فشفع فيه » وكذلك فعل الحنفي باثنين من أصحاب ابن تة ء 


غلابت 
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وصول ابن تيمية الى القاهرة وعقد مجلس القضاة 
والفقهاء والعلماء والادراء له وادعاء شمس الدين بن عدنان الشافعي عليه 


ثم قال : ولا كان سلخ رجب جمعوا القضاة والفقهاء وعقد مجلس بالممدان ايضاً » 
وحضر نائب السلطنة ايضاً » وتباحثوا في آمر العقبدة > وسلك معهم المسلك الاول » فلما 
کان بعد آیام ورد مرسوم السلطان صحبة بربدي من الديار المصرية بطلب قاضي القضاة 
نجم الدين بن صصرى وبابن تيمية » وفي الكتاب ( تعرفونا ما وقع في سنة لمان وتسعين 
في عقمدة ابن تسمية ) فطلوا الاس وسألوهم عما جرى لابن ندسة في ايام نقل عنه ضسها 
0 قاله وأحضروا للقاضى جلال الدين القزوينى العقيدة التى كانت احضرت في زمن 

ضى القضاة إمام الدير سلا مع ملك الأمراء في ان ا هذا الأمر > فأجاب »> 

ا ثاني .يوم وصل مملوك ملك الامراء على البريد من مصر وأخر ان الطلب على 
ابن تيمية كثير وان القاضي الالكي قائم في قضيته قا أ عظماً وأخر باثساء كثيرة وقعت 
من الحنايلة في الديار المصربة وان بعضهم صفع 0 

هلما سمع ملك الامراء بذلك انحلت عزائمه عن المكاتنة وسير شمس الدين بن 
محمد المهمندار الى ابن تيمية » وقال له : قد رسم مولانا ملك الامراء بأن تسافر غداً » 
وكذلك راح الى قاضي القضاة فشرعوا في التجهيز » وسافر صحبة ابن تسممة أخواه عند 
الله وعبد الرحمن وسافر معهم جماعة من اصحاب ابن نيمية ٠‏ 


شروع ابن تيمية في وعظ اهل المجلس 
فقيل له ان الذي تقوله نحن نعرفه ٠٠6‏ 


وفي سابع شوال وصل الہ ريدي اى دمشق واخ را بوصولهم الى الديار المصرية »> 
وانه عقد لهم مجلس بقلعة القاهرة بحضرة القضاة والفقهاء والعلماء ء والامراء : فتكلم 
الشيخ شمس الدين عدنان الشافعي وادعى على ابن تيمية في امر العقيدة » فذكر منها 


ا 
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فصولا فشر ع ابن تيمية » فحمد الله تعالى وأثنى عليه » وتكلم بما يقتضي الوعظ > فقيل 

له : يا شيخ ان الذي تقوله نحن نعرفه وما ذا ال وفك بود دض عك 
بدعوى شرعية فأجب > فأراد أن يمد التحميد فلم يمكنوه من ذلك بل قبل له أجب »> 
فتوقف وكرر عليه القول مراداً » فلم .يزدهم على ذلك شيئاً وطال الأمر فعند ذلك حكم 
القاضي المالكي بحبسه وحبس اخويه معه فحبسوه في برج من ابراج القلعة » فتردد اله 
جماعة من الامراء فسمع القاضي بذلك » فاجتمع بالامراء وقال : بيجب عليه التضسق اذا 
لم يقتل والا قد وجب قتله وثبت كفره فنقلوه الى الجب بقلعة الجل ونقلوا أخويه 


فيه اة + 


ارجاع نجم الدين بن صصرى خصم ابن تيمية 


دفي سادس عشر ذي القعدة وصل من الديار المصرية قاضي القضاة نجم الدين بن 
لسر »> وجلس يوم الجمعة في الشباكالكمالي > وحضر القراء والمنشدونوانشدت 
التهاني و كان وصل معه كتب ولم يعرضها على نائب السلطنة » فلما كان بعد أيام عرضها 
عليه > فرسم ملك الامراء بقراءتها » والعمل بما فيها| امتثالاة للمراسيم السلطانة > وكانوا 
فد بستوا على الحنابلة كلهم بأن بحضروا الى مقصورة الخطابةبالجامع الاموي بعد الصلاة» 
وحضر القضاة كلهم بالمقصورة > وحضر معهم الامير الكبير دكن الدين سرس العلائي» 
وأحضروا تقليد القضاء نجم الدين بن صصرى الذي حضر معه من مصر باستمراره على 
فضاء القضاة وقضاء العسكر ونظر الاوقاف وزيادة المعلوم »> وقرىء عقسه الكتاب الذي 
وصل على يديه » وشه ما تعلق بمخالفة ابن تيمية في عقمدته » والزام الناس بذلك 
خصوصاً الحنابلة » والوعد الشديد عليهم والعزل من المناصب والحسس وأخذ المال 
والروح لخروجهم بهذه العقبدة عن الملة المحمدية ونسخة الكتاب .نحو الكتاب المتقدم 
وتولى قراءنه شمس شمس الدين محمد بن شهاب الدين الموقع » وبلغ عنه الناس ابن صبح 
المؤذن وفرىء بعده تقليد الشيخ برهان الدين بالخطابة > وأحضروا بعد القراءة الحنابلة 


۲ - 
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مهاتين بين بدي القاضي جمال الدين المالكي بحضور باقي القضاة واعترفوا انهم يعتقدون 
ما بعتقده محمد بن ادر يس الشافعى رضى الله تعالى عله + 


ورود مر سو م آخر من السلطان المع اين تة 
من الفتوى في الطلاق 


وي سابع شهر صفر سنه تمان عشرة ورد مرسوم السلطان بالمنم من الفتوى ف 
مسألة الطلاق التى يفتى بها ابن سمية > وقد أمر بعقد مجلس له بدار السعادة > وحضر 
القضاة وحماعة من الفقهاء 3 وخصر ابن هة الو عن فتاويه £ مشالة الطلاق 
و كونهم نهوه وما انتهى 3 ولا فل مر سوم السلطان ولا حكم الحكام لمنعسةه » فانکر 
٠‏ فحضر خمسة نفر فذكروا عنه أنه أفتاهم بعد ذلك فأنكر وصمم على الانكار فحضر ابن 
طليش وشهود شهدوا 2 أفتى لحاما أسمة قمر مسلمانى 2 سان ابن ملحا 3 فقيل لابن 
تسمية اكتب بخطك انك لا تفتي. بها ولا بغيرها » فكتب بخطه انه لا يفتى بها وما كتب 
بغيرها ٠‏ فقال القاضي نحم الدين بن صصرى حكمت بحبسكواعتقالك فقال له :حكمك 
باطل لاك عدوي فلم قىل منه واخدؤه وأعتقلوه ف قلعة دمشق ٠‏ 


وفي سنه احدى وعشر.بن وستعمائة بوم عاشوراء افرج عن ابن تىمىة من حسيه 


سے 


بقلعة دمشق و كان مدة اعتقاله خمسة اشهر ونصفاً ٠‏ 
0 و إن © سر ار وشا 
1 95 
ی ۷۲٢:‏ رک ب ںیہں دل ےرس 


وفي سنة اثنتين وعشرين وسعمائة في السادس عشر من شعبان قدم بريدي من 
الديار المصر ية » .ومعة مرسوم شر بف باعتقال ابن النمنة » فاعتقل ف قلعة دمشق مو كان 
السب في اعتقاله وحمسه انه قال : ( لا تشد الرحال الا الى 'ثلائة مساجد وان زيارة 


د ¥ 
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قبور الأساء لا تشد البها الرواحل كغيرها كقبر ابراهيم الخليل وقبر النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ) * 

ثم ان الشاسين كتبوا فتيا أبضا في ابن تسمية لكونه اوتل من احدث هذه المسألة التي 
لا تصدر الا ممن في قلبه ضغينة لسيد الاو“لين والآخرين > فكتب عليها الامام العلامة 
برهان الدين الفزاري نحو أربعين سطراً بأشاء وآخر القول انه أفتى بتكفيره > ووافقه 
على ذلك الشبخ شهاب الدين بن جهبل الشافعي » وكتب تحت خطه كذلك المالكي 
وكذلك كتنب غيرهم » ووفع الاتفاق على تضليله بذلك وتديعه وزندقه ۰ 


ثم آراد النائب أن يعقد لهم مجلساً ويجمع العلماء والقضاة » فرأى أن الامر يتسع 
فبه الكلام » ولا بد من اعلام السلطان بما وقع فأخذ الفتوى وجعلها في مطالعه وسيرها » 
فجمع السلطان لها القضاة فلما قرت عليهم اخذها فاضي اتحضاة بدر الدين بن جماعة 
وكتب عليها : ( القائل بهذه المقالة ضال مبتدع ) ووافقه على ذلك الحنفي والحشلي 
فصار كفره مجمعاً عليه » ثم كتب كتاب الى دمشق بما يعتمده نائب السلطنة في أمره ٠‏ 


مرسوم للسلطان ايضا باعتماد ما اتفق عليه علماء القطرين 


وفي يوم الجمعة عاشر شهر شعبان »> حضر كناب السلطان الى نائي الملد وأمره أن 
بقرآه على السدة في يوم الجمعة فقرىء وكان قارىء الكتاب بدر الدين بن الأعزازي 
الموقع » والملغ ابن النحببي المؤذن » ومضمون الكتاب بعد البسملة > أدام الله تعالىنعمه > 
ونوضح لعلمه الكريم ورود مكانته التي جهزها بسسب ابن تسمية فوقفنا عليها » وعلمنا 
مضمونها في امر المذكور واقدامه على الفتوى بعد تكرير المراسيم الشريفة بمنعه حسبما 
حكم به القضاة وأكابر العلماء » وعقدنا بهذا السب محلساً بين أيدينا الشريفة » ورسمنا 
بقراءة الفتوى على القضاة والعلماء > فذكروا جميعا من غير خلف ان الذي افتى به ابن 
تيمية في ذلك خطأ مردود عليه وحكموا بزجره وطول سجنه ومنعه من الفتوى مطلقاً 
وكتبوا خطوطهم بين يديا على ظاهر الفتوى المجهزة بنسخة ما كته ابن تسمية ٠‏ 


- A 
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وقد جَهّزنا الى الحانب العالى طى هذه المكاتبة فبقف على حكم ما كتب به القضاة 
الأربعة > ويتقدم باعتقال المذكور في قلعة دمشق > وبمنع من الفتوى مطلقاً ويمنع الناس 
من الا جتماع به والتردد البه » تضسقاً عله لجرآته على هذه الفتوى »> فبحبط به علمك 
الكريم » ويكون اعتماده بحسب ما حكم به الائمة الأربعة * 


وأفتى به العلماء في السحن للمذكور وطول سحنه » فانه في كل وقت يحدث 
للناس شيا منكراً وزندقة بشغل خواطر الناس بها » ويفسد على العوام عقولهم الضعيفة 
وعقلياتهم وعقائدهم شمنع من ذلك وتسد الذربعة مله ٠‏ 


فلكن عمله على هذا الحكمويتقدم اشرت به » واذا اعتمد الجنابالرفيعهذا الاعتماد 
الذي رسمنا به في امر ابن تدمية > فتقدم منع من سلك مسالكه أو يفني بهذه الفتوى 
أو يعمل بها في امر الطلاق > وهذه القضايا المستحدثة » واذا اطلع على احد عمل بذلك 
أو أفتى به فعتر حاله » فان کان من مشایخ العلماء فعزر تعزير مثله » وان كان من 
الشسان الذين بقصدون الظهور = كما يقصده ابن لمة = فيؤدبهم وبردعهم ردعاً 
بليغاً > ويعتمد في امره ما بحسم به مراد امثاله لتستقيم أحوالالناسوتمشي على السداد > 
ولا بعود احد بتحاسر على الافتاء بما بخالف الاجماع > ويبتدع في دين الله عز وجل 
من: انواع الافتراح ما لم سسقه احد الله 3 فالجناب العالي عمك هده الامور التي عر فناه 
إباها الان وسد الذرائع ها ٠‏ 


وقد عجلنا بهذا الكتاب وبقبة فصول مكانته تصل بعد هذا الكتاب ان شاء الله تعالى ٠‏ 


وكتب في سابع عشرين رجب سنة ست وعشرين وسبعمائة » صورة الفتوى من 
المنقول من خط القضاة الأربعة بالقاهرة على ظاهر الفتوى : 


الحمد له هذا المنقول ء باطنها جواب عن السؤال > عن قوله ان زيارة الأنساء 
والصالحين بدعة » وما ذكره من نحو ذلك »> وانه لا يرخص بالسفر لزيادة الأنبياء 
باطل مردود عليه » وهذا المغتي المذكور ينبغي ان بزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة 


4 
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عند الأئمة والعلماء ويمنع من الفتاوى الفر ببة » وبحبس اذا لم يمتنع من ذلك »> ويشهر 
أمره » حتفل تفظ الناس من الاقتداء به وكشه محمد بن ١‏ ابراهم بن سعد الله بن جماعة 
الشافعي » وكذلك يقول محمد بن الحريري ١‏ الانصاري الحنفي > لكن ,بحس الآن 
م را ارد ممه روا بكر الالكي > ويال في زجره » حسبما تندفم 


نه هذه المفسدة وغيرها من المفاسد ٠‏ 


وكذلك بقول احمد بن عمر المقدسي الحشلىئ > ووجدوا صورة فتوى أخرى » 
بقطع وها بأن زيارة شر النبي صلی الله تعالى عليه EA‏ ر الانبياء معصية بالاجماع 
مقطو ع بها » وهذه الفتوى هي الي وقنف عليها 00 بذلك ١‏ القاضي لال 
الدرين محمد بن عند الرحمن القزوبني ۽ فلمار وا خطه علها تحققوا فتواه-» فغاروا 
ارسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم خيرت TT‏ الى زیا ره 
وللزائريين من اقطار الأدض > واتفقوا على تبديعه وتضليله وزيفه » وأهانو. وو 
في السحن ٠‏ ْ 


او چان قرات ی كان لانن ی 


(وسع u‏ السب وات ولك م م 


ابن تيمية هذا الذي عاصرناه » وهو بخطه سماء اه كناب العرش : ( إن الله جلس على 
الكرسي ) وقد أ أخلى مكاناً يقعد معه فة رسول ١‏ اله صلى الله عليه وسلم ) » تحيل عليه 


ا ام الحق » وكان من تله عليه أنه نه أظهر أنه داعية له حتى 


as‏ الل ل ل 
ما هذا لفظه ببحروفه بعد | اوم اق بالصفات YS ١‏ 
العلوم لا وصفب نفسه بأنه حي عليم قادر لم .بقل المسلمون ان ظاهر هذا غير مراد لن 


ت ولاس 


5 
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المفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا » فكذلك لا وصف نفسه أنه خلق آدم ديه 
لم يوجب ذلك ان ظاهره غير مراد » لان مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا ) ٠‏ 

هذه عبار ته بحر وها وهی صر بحة في التشسه المساوي كما أنه جعل الاستواء على 
العرش مثل قوله تعالى : ( لتستووا على ظهوره ) تعالى الله وتقدس عن ذلك » وقال في 
رجليه نعالان من ذهب ) > هذه عبارته الزائغة الركبكة > وله من هذا النوع وأشباهه 
مغالاة في التشسه حر يصاً على ظاهرها واعتقادها وابطال ما نزه الله تعالى به نفسه في أشرف 
كتبه وآمر به عموماً وخصوصاً > وذكره اخباراً عن الما الأعلى والكون العلوي والسفلي ٠‏ 


ومن تأمل القرآن وجدء مشحوناً بذلك > وهذا الخيث لا يعرج على ما فيه التنزيه 
وانما بشع المتشابه » ويمعن الكلام فه » وذلك من أقوى الأدلة على انه من أعظم 
الزائغين » ومن له أدنى بصيرة لا يتوقف فما قلته إذ القرائن لها اعتار في الكتاب والسنة 
وتفيد القطع وتفيد ترتب الأحكام الشرعية لا سيما في محل الشبه إ ه ٠‏ 
ذكره مسائل من شواذه 


3 ذكر التقي الحصني مسائل من شذوذه انتقدها العلماء وبرهن على بطلانها منها: 

)١(‏ - زعمه أن النار تفنى وان الله تعالى جعل لها امداً تنتهي اله » ومنها وهي من 
اح القبائح ٠‏ 

(۲) - قوله : ( بحوادث لا اول لها ) قال ٠‏ 


هر برة رضي الله عله » قالوا يا رسول الله : متى وجمت لك النبوة » قال علسه الصلاة 
والسلام : ( وادم بين الروح والحسد ) وفي رواية ( وان آدم لمنحدل في طبنته ) ٠‏ 


وتكلم بكلام لبس فيه على العوام وغيرهم من سيء الأفهام > يقصد بذلك الازدراء 
5 
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برسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم > والحط من قدره ورتبته > وما فنه رفمه سكت 
ل 0 بتعظمه وتوقيره بما خيصه الله تعالى من المواهب 

الالهية التى ي لم یلها غيره صلى الله تعالى عليه وسلم »> وهو حر ريص على حط رائتهوالفض 
منه تاره للقي نيا دي لسري رار بالاشارة القريسة وتارة بالاشارة البعيدة 
التي لا يدركها الا اهلها فمن ذلك وقد سثل على ما زعمآيما أفضلمكة أو المديئةفأجان, ' 


(4) - ( مكة أفغضل بالاجماع وكتبه أحمد بن تيمية الحنبلي ) وعليها خطه وأنا 
أعرف خطه > وني هذا الجواب دسائس وفجور ورمز بعد » فمن الفحور انتسابه الى 
الاما م أحمد والامام احمد واتباعه براء منه > ومما هو عليه > وهو لا يلتفت الله | الا اذا 
کا ه غرض > اما اذا لم يكن فلا يلوي على قوله ويسفهه حتى فما ينقله 
ويكفره فما يعتقده إذا كان على خلاف هواه ٠‏ 


من مواضع تسفبهه4 الامام احمد مسألة الطلاق 


ومن مواضع تسفهة الامام أحمد سألة الطلاق »> فان الامام احمد قال الذي 
ار كنات الطلاق ٠‏ واحدة أخبرنا بأن الطلاق ثلاث » وعلى ذلك جرى الأئمة من جميع 
المذاهي » فاذا | كان الامام احمد غير ثقة فسمن يولق ؟ » وفال : اعني ابن تممبة في الحواب 
عن المسألة الممسوطة » والامام احمد أعلم الناس في زمانه بالسئة وبالغ في الثناء عليه » 
قبالله العحب من هذا الاق اة الذى ي لا بحس بتناقض كلامه » كيف بجعل الامام 
امد ا فيه ری اناا اد ره ا لا حرش که وار ر 


مما باتني في غير الامام احمد بعرفك ما في قلبه من الخبث » وعمى بصيرته وانه لا عليه 
كيم ا 


رمزه في قوله : ( مكة افضل بالاجماع ) 


ومن فجوره ادعاء الاجماع على ما يقوله ويفتي به كهذه الفتوى مع شهرة العخلاف 
فها فأكثر أهل المدينة قائلون بان المدينة أفضل .من مكة » وأهل الكوفة الوا مكة افضل 
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من المدينة » ومحل الخلاف في غير الموضع الذي ضم سيد الاولين والآخرين » أما هو 
فالاجماع منعقد على انه افضل من مكة وساثر البقاع » فسكوت الخيث عن هذا دليل 
على خبث في باطنه في حق سيد الأولين والآخرين *. 


رمزه الى تكفير الصديق رضى الله تعالى عنه 
ف قوته ف بعض نصا دغه ( ھن قال ایل ورسوله ق ادر د بلحقه فانه يكون متسر کا 4 
وفي هذه الفتوى رمز الى عدم الاعتداد بقول أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه فانه 
من القائلين بأن المدينة أفضل من مكة »> ويدل على ما قلته من الرمز “خطتته في الطلاق 
وعدم اعتداده بذلك »> ما رمز الح تكفير الصديق رضي الله عنه في قوله في بعض تصاشقه 
( من قال الله ورسوله في أمر يلحقه فانه يكون مشر کا » فان الصدديق رضى الله عنه لما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما بقعت لأهلك ) > قال : أبقبت لهم الله ورسوله ) ٠‏ 
ويؤيد ما قلته ما هو مشهور في كشه وعند أتماعه ( لا ينبغى أن بنسب الى غير الله 
ضر ولا نفع ولا آنه يغنى ) > وهذا من الدسائس التى يلس بها على كثير من الناس > 
لاسيما الضعفاء في العلم وأصحاب الاذهان الحامدة » فهى كلمة حق أريد بها باطل وقد 
فال اله الى كتابه اير #(ونا وال أن اغنام الله ورسوله” من فضله) 
وقال تعالى : ( وقالوا حسبنا الله سو تنا الله من فضله ورسوله ) » فهذا نص 
القرآن العظيم في الذين يقولون إنه شرك ٠‏ 


فقولهم قدح في القرآن الكريم وفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لاقراره 
الصديق رضي الله عنه على هذا القول الذي هو شرك في زعمهم ۰ 


من الامور الخسيثة التي وقف عليها الحصني في فتاويه 
(4) - ومن الامور الخبثة التي وقفت علمها في فتاويه ما فيه : ( ان بعض المكاسين 


5-0 
م ب 5 سم براءة الاشعر دين 
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مثاب في وظبفة المكس بل أبلغ من ذلك ٠‏ وأقبض عنان الكلام فه للا أخشى مما بترتب 
على التصر بح من آهل المكس وتجر هم عليه ) ٠‏ [ 

وقرد ما قاله بتقرير مقول في شق وأهمل الآخر » فلما وقفت على ذلك قبٴ 
بدنی وهجت على الكلام في ذلك > وكان شخصس من الحنابلة يدعبى بعلاء الدين بن 
الحام البملبكي عظيما عندهم » وصنف في مذحب الامام » فائيته وهو في حلقة في الجامع 
الأموي يقرأ عليه بعض تصانىفه » فسألته عن شيء ٠‏ تعلق بمسألة تقرأ عليه في كتابه فلم 
بحب > ثم أخرى فلم ,يجب »> ثم قلت : ما هذه المسا لمسألة التي ذكرها الشيخ تقي الدين بن 
نيمية في المكس ؟ > فشر ع بقرر ما قرره ابن نسمية فأخذت الشق الآخر وقررته » فسكت 
ولم يحد جواباً » فقلت : يلزم احد شيثين : إما بطلان ما قاله أو تكفيره » فقال هذه 
الممسالة السيث: فى :فاو يه ولا اختصرتها » وهذه تاعدة من قواعدهم يسحثون مع الخصم > 
فان ظفروا به فلا كلام » وان ظفر بهم قالوا هذه ما هي في كلامه » فهم خلف امامهم في 
المكر والخدبعة والكذب 3 وقد خاب من افترى 3 


تفرقته في التوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 


دين حياته و دعد وفانه 


(5) - ومن الامور المنتقدة عليه > وهو من أقبح القبائح وشر الأقوال وأخثها 
مسألة ١‏ لتفرقة » ( آي تفرقنه بين حباة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيجوز التوسل به 
عنده بدعائه فقط » وبعد موته صلی الله تعالى علبه وسلم لا يجوز التوسل به صلی | لله تعالی 
عليه وسلم عنده ) » التي ل ل الوافف عللها 
بأن القائلين بها من متغالي أهل الزيغ والزندقة > وان ,١‏ بن تىمىة الذي يصفه بعضهم بأنه 
ج د 


وسسب فوله هذا أنه تتبع كلامه فلم يقف له على اعتقاد لأنه في مواضع عديدة يكفر 
فرقة ويضللها » وفي آخر يعتقد ما قالته أو بعضه » مع أن كتبهمشحونة بالتشسيهوالتحسيم 
والاشارة الى الازدراء هالنتى صلى الله تعالى عليه وسلم والشبخين > وتكفير عبد الله بن 


اعت 
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عباس رضى اله عنهما وجعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من المجرمين وتبديعه 
.وتضدله له » ذكر ذلك في كتاب له سماه (الصراط المستقيم والرد علىاهل الجحم) إ ه 
= كلام التقى الحصني بتصرف في بعضه واختصار = ٠‏ 


أطنب الف ابن ححر في ترجمة ابن ممه في الدرر الكامنة فذكر الاطراء 
البليغ فيه » وذكر انتقاد العلماء ء له > وانى انقل ما ذكره من انتقاد العلماء له ٠‏ 


قال : آول ما أنكر وقام عله العلماء سئة ٩۸‏ يسس المسألة الحموية » ثم طلب 
الى مصر سنة ۷٠٠١‏ وحس بها > ثم نقل منها سنة ۷١4‏ الى الاسكندرية »> ثم اعد الى 
القاهرة » ثم ارجع الى الاسكندرية » ثم افرج عنه سنة ۷١١‏ ودجع الى الشام ٠‏ 


ˆ وقد عقد له مجلس في التاريخ الأول سثل فبه عن عقيدته > فأملى منها شيا ثم 
أحضروا عقيدته الواسطية فقريء شيء منها » وبحثوا في مواضع منها » ثم اجتمهوا بعد 
أيام وقردوا الصفي اليندي لناظرته ثم آخروء » وقدموا الكمال الزملكاني » ثم انفصل 
الأمر » على انه أشهد على نفسه أنه شافعي المعتقد فاشاع اتماعه أنه انتصر تغضب خصو مه» 
ورفعوا واحداً منهم الى اله قاضي جلال الدين القزوبني فعزره »> وكذلك فعل القاضي 
الحنفي بائنين من أتباعه > ثم قاموا عليه في نة ( ۷۹۹ ) بسب مسألة الطلاق »> وأكد 
عليه المنع من الفتا » نم عقد له مجلس سنة ( ۷۲١‏ ) > ثم حبس بقلعة دمشق ثم اخرج 
سنة ( ۷۲١‏ ) » ثم قاموا عليه سنة ( 7/55 ) > بسبب مسألة الزيارة. وحبس بالقلعة إنى ان 
مات سنة ( ۷۲۸ ) > ونسبوه الى التجسسم لا ذكره في عقيدته الحمويةوالواسطية وغيرهما 
في ذلك » كقوله ان الىد والقدم والساق والوجه صفات حقىقىة لله تعالى » وأنه مستو على 
العرش بذاته » فقل له يلزم من ذلك التحيز والانقسام * 

فقال : آنا لا اسلم أن التحيز والانقسام من خواص الأجسام »> فألزم بأنه بقول 
بالتحيز في ذات الله تعالى » وبخطأ آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه > وخطاً 
أمير المؤمنين عداً كرم الله وجهه في سبعة عشر موضعاً خالف نص الكتاب ٠‏ 


دهم 
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ونسسوه ايضاً الى النفاق لقوله هذا في علي كرم الله وجهه > ولقوله أيضاً فنه انه 
كان ميخذولاء حيثما توجه وانه حاول الخلافة مراراً فلم ينلها » وانما قائل للرياسة 
لا للديانة > ولقوله أيضاً انه كان بحب الرياسة > ولقوله أيضا فيه فبه أبو بكر أسلم شيا 
يدري ما يقول » وعلي” أسلم صبيا والصبي ا E So‏ 
علي رضي الله عنه بنت ابي جهل > ومات وما نسسها * 

وقال ان عثمان رضي الله نعالى عنه كان بحب المال ؟ ونسسوه الى الزندقة لقوله إن 
سي ا ا ل ال ري 
لانه كان ,بلهج بذكر ابن تومر ت ويطرييه » وكان اذا حوقق وألزم بقول : لم ارد 
هذا » وانما اردت كذا » فذكر احتمالا” بعداً م 
ذكر سيبوبه فأغلظ ابن تيمية القول فبه وقال يفشر سببويه وما كان نبي النحو بل اخ 
في الكتاب في ثمانين موضعاً لا تفهمها أنت فنافره أبو حان ! هى = ملخصاً من « الدرر 
الكامئة » جاه 


تعليقى ومناقشتى لبعض ما نقله الحافظ ف ابن تمية 


: ( وفردوا الصفي الهندي لناظرته ثم أخروه ) » مجمل ينه العلامة تناج 
الدين ا ده : ولا وقع لابن تبمية 
ا احبر ناوي وعقد له المحلس بدار السعادة بين يدي الان بر تلكيز »وجمعت 
العلماء > وأشاروا بأن الشبخ الهندي بحضر فحضر »> وكان الهندي طويل النفس في 
التقرير إذا شر عفي وجه يقر رملا ربد ع شبهة “ ولا اعتراضاً الا وقد أشار البه في التقرير » 
بحبث لا يتم التقرير الا وبعز على المعترض مقاومته ٠ه‏ 
فلما شرع يقرر أخذ ابن تيسة بعجل عله 0 
شيء » فقال له الهندي : ما أراك يا اين تيمية إلا" كالعصفور » كلما أردت قبضه من 
مكان فر“ الى مكان آخر > وكان ن الهندي شيخ الحاضرين كلهم وکلهم صدر عن رأبه » 
وحبس ابن تيمية بسبب اتلك المسألة ١‏ التضمنة فوله بالجهة » ونودي عليه في اليلد وعلى 
أصحابه وعزلوا من وظائفهم ! ه ٠‏ 


= 
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قلت : دل هذا على ان الذي عادته في المناظرة العجلة في الكلام والخروج من 
البحث المتناظر شه الى شي ء يده 4 لس بعالم ولا عراف آداب المناظرة وهذا دأب هذا 
المفتتن به في جميع نا ليفه » بخرج من مسألة قبل ان بحققها الى اخرى ٠‏ 


وقد تقدم بهتانه على العلماء في التوسل ,النبى صلى الله تعالى عله وسلم بأن فنه 
۴ لى لى سلم بان ف 


قولين لهم > ثم وب قبل نحقيق a1‏ 0 نغ المز عومين الى هريد سألة الحاف بالنبى صلى الله تعالى 


توفي الصفي الهندي سنة نخمس عشرة وسسعمائة » قالوا : كان أعلم أهل الأرض 
ا الشام »> كما ان عصربه علاء الدين الباجي أعلم به في مصر ٠‏ 


وقوله ( وقدموا الكمال الزملكاني ) » مجمل أيضاً بنه واعترف به المفتتن بابن 
تبمية ابن شاكر في تاريخه قال : ان كمال الدين الزملكاني أفحم ابن تبمية > فخاف هذا 
على نفسه فأشهد الحاضر .بن على نفسه بأنه شافعی المذهب ويعتقد ما يعتقده الامام الشافعى» 
وود تقدم هذا في نقل العلامة الحصنى 3 

فقوله : ثم انفصل الآمر الخ ٠٠‏ دليل على افحام الزملكاني له > والزملكانى مسن 
'الامدة الصفى الهندي < وقول الحافظط ف اثناء ترجمته : ( وقام القاضى زین الدين بسن 
مخلوف الالكي مع الشيخ نصر نجي وبالغ في أذى الحنابلة ) » محمل مردود بما 
تقدم من كلام ابن شاكر الذي قله الحصني ٠‏ 

قال : فلما كان ثاني بوم وصل مملوك ملك الامراء على المريد من مصر > وخر 
ان الطلب على ابن نبمية كثير » وان القاضي المالكي قائم في قضيته قياماً عظيماً » وأخبر 
بأشماء كثيرة وقعت من الحنابلة في الديار المصرية وان بعضهم صفع إه ٠‏ 


فهذا يدل على ان الالكي إنما شدد على الحنابلة لنشرهم عقبدة شبخهم الحراني 
في المسلمين جهارآ ٠‏ 


۷ - 
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وقال الحافظ ايضاً : واتفق ان فاضي الحنابلة شرف الدين الحرانى كان قلسل 
البضاعة في العلم » شادر إلى اجابتهم في المعتقد > واستكشوه تله رارك د 


نى لهذا الكلام الا المدافعة عن عقيدة الحراني الفاسدة » والطعن في قضاة 
المسلمين الأربعة وفي علمائهم > فان كان منه ذهو مردود عليه بعقيدة ابن تبمية العوجاء 
اللسجلة عليه في جميع كته !١‏ واضحة وضوح .مس في رابعة النهار > وقد تعقبه هو في 
بعضها = كما سأذكره = وان كان قلد فيه البرزالي فقد قال : ( قرت ذلك في تاريخ 
لبا اورت مرو عوسي 525 


التاج السكي في طبقانه 4 كبرى في ترجمة المحدث المزي ا نتان 
TT‏ ي والبرزالي وكثير من أتباعهم أ ضر بهم 
أبو العباس بن تيمية إضراراً بنا » وحمَّلهم ٠‏ دن عظائم الامور أمراً لس هيئاً » وجرهم 
الى ما كان التباعد عنه أولى بهم و وأوقفهم في دكاك من نار المرجو من الله تعالى ان 
يتجاوزها لهم ولأصحابهم إ هى ٠‏ 


وقال الحافظ أيضاً : عقد له مجلس في الثالت والعشرين من رمضان بعد صلاة 
الجمعة > فادعى عليه عند المالكي فقال : هذا عدوي > ولم بيجب عن الدعوى فكرر عليه 
SS‏ 


وكلام ابن شا ر الدي نقله النقي الحصني في هذا المجلس المنعقد لابن سمسة 
بالقاهرة ا 


عقد لهم مجلس بقلعة القاهرة بحضرة القضاة والفقهاء والعلماء والامراء » فتكلم 
الشيخ شمس الدين عدنان الشافعي » وادعى على | او العقىدة » فذكر منها 
فصولا" أ فشرع ابن تيمية فحمد الله تعالى وآثنى عليه > وتكلم بما بق بقتضي الوعظ » تقبل 
له : يا ادي تقول نحن تعرفه © وهالنا اة كل وعفلك موند ٠‏ ادعی علدك 
بدعوى شرعية فأجب ٠‏ 


امات 
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فأداد. اين تيمية ان يعيد التحميد فلم يمكنوه من ذلك بل قبل له أجب فتوقف 
ا غل و ول YY‏ 


وعلى فرض صحة كلام ابن حجر المنقول من تاريخ البرزالي لا بصح لمن اد 
عليه بدعوى شرعية عند آي“ حاكم ان بمتنع عن الجواب عنها بزعم ان الحاكم عدوه » 
ولقد كان من اللازم لغطرسته وتشسخه على الاسلام آن يكون جوابه عن هذه الدعوى 
سهلاء جداً » لآن القضاة والعلماء الحاضرين في المجلس لا بصلون الى مرانة تلامذته > 
فكانت قطرة من بحر علمه الذي بدعبه ويعتقده فيه المطموسون كافية في اغراق جميع 
الحاضرين > فامتناعه عن 07 عنها مع تكرار طلبه منه في 'نقل ابن حجر > وحيدته 

عن الجواب عنها الى الثناء على الله > ووعظ الحاضرين في كلام ابن شاكر مع تكرار 
طليه منه ايضاً ا السرم 


واذا كان قد أفحم في دمشق التي هي تابعة لمصر » فافحامه في القاهرة التي هي 
مقر السلطنة ووكر العلماء الأعلام من باب أولى ٠‏ 0 


قال التاج السبكي في طبقانه الكبرى في ترجمة علاء الدين الماجي المتوفى بالقاهرة 
دنه أربع عشرة وسعمائة : 


كان أعلم آهل الأرض بمذهب الأشعري 2 علم الكلام ¢ کان هو ادير 
والهندي بالشام القائمين بنئصرة مدهب الأشعري ۰ 


ثم فال : ولا داه ابن تيمية عظمه وأم يتكلم بين يديه » فأخذ الشيخ علاء الدين 
قول : تكلم نبحث معك » وابن ا ل ل 
منك | ف .+ 


وقال الحافظ ايضاً : وتعصب مالار لابن تمبة » وأحضر القضاة الثلانة ة الشافي 
والمالكي والحنفي » وتكلم معهم في اخراجه (أي من السحن) فاتفقوا على أنهم شترطون ِ 


52 
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شروطاً » وان يرجع عن بعض العقيدة فأرسلوا اليه مرات في الحضور الهم فامتئع 
واستمر | ه ٠‏ 1 

اقول : لقد تفت هذا المفتتن به من مجلس العلماء والقضاة الذي عقد له بالقاهرة 
لتحقيق الدعوى التى ي اقيمت على فساد عقيدته » برفضه الحواب عنها ووعظه > ولكنه 
تحقق أن السجن الذي حكم به عليه لا يخرج منه حتى يحب عن الدعوى المقامة عليه » 
فلحا ال لى امراء السلطان ابن قلاوون و لس س عليهم > ققاموا دونه وسلار هذا أكبرهم > 
0 القضاة الثلامة واشتراطهم على سلار ف 000 ترون منها رجوعه عن بعض 

لعقيدة سطل ما قاله الحافظ ابن حجر او“لا” من أن ال ضي المالكي قام في أمره » وبالغ 
فا الحنابلة » وارسالي لهم النه مرات للحضور عندهم ul‏ 
كلها من الحضور > ورضاه بالمكث في السجن دليل على جهله وتلسه وسوء عقدته ٠‏ 


فلو كان شيخا الاسام يحق ما تأخر لحظةواحدة عن مناظرة الممطلين = فيزعمه = 

لو كان شسخاً للاسلام بحق > والاسلام محصور فيه وفي أتباعه لوجيت عليه المادرة 

لم ا يحجج الاسلام » لآن القضاة الثلائة أشاعرة »> والأشاعرة كفار = في 

زعمه = » ولو كان عالاً وللعلم وفار يحجز حامله عن السفاهة والبذاءة ما تترس عن 
مناظرتهم بالامراء » ولكن ليس عنده الا الغطرسة والتكفر والتحقير والشتم والخنا ٠‏ 


وهدا بعض من بضاعته هذه سجله على نفسه في أول الحزء الخامس من المسائل 
ا SOG‏ 
eS‏ ء بحضرتهم > وأبى أن بحضر مجلس القضا 

اس ل e‏ 
es‏ بعة ! ٠٠‏ بازنادقة ! ٠١‏ وكلاماً كثيراً | ى . 


اهذه أيها العقلاء اخلاقالعلماء ع أم أخلاق السفلةوالسفهاء ؟ كل إناء یرشح إبما قه 
وسلاح العاجز الشتم > ان الهزه من اخلاق الجاهلين » قالت بنو إسرائيل لموسى عليه 
الصلاة 00 : اتتخذنا هزواً ؟ قال أعوذ بالله أن e‏ > فكيف پاس 
والافذاع ؟ ٠‏ 
530 
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وقول الحافظ ايضا : ( ثم قاموا عليه في سنة 9١لا‏ يسبب مسألة الطلاق وأكد عليه 
المنع من الفتيا ) » آي علماء وقضاة دمشق أيضاً لا أفتى بأن” الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
لا بقع إلا واحدة ضحيح + 


قال الامام المحقق أبو الحسن السبكى في مقدمة كتابه « الدرة المضية » في الرد 


واما ما احدثه في الفروع » فأمر فد عمت به النلوى > وهو الافتاء في تعلق الطلاق 
على وجه السمين بالكفارة عند الحنث > وقد استروح العامة الى قوله > وتدسارعوا اليه > 
وخفت علبهم أحكام الطلاق » وتعدى الى القول بأن الثلاث لا نقع مجموعة إذا أرسلها 
الزوج على الزوجة 4 کت ف المسألتين كراريس مطولة ومختصرة انی وها بالعحب 
العجاب > وفتح من الباطل كل باب * 


وكان الله تعالى قد وفق لسان خطئه »> ونهافت قوله ومخالفته لكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله تعالى عليه ولم واجماع الامة » وود عرف ذلك خواص العلماء ومن بفهم من 
عوام الفقهاء > ثم بلغني انه بث دعانه في اقطار الأرض لنشر دعوته الخيئة > وأضل 
بذلك جماعة من العوام ومن العرب والفلاحين وآهل البلاد البرانية » ولس علهم 
مسألة اليمين بالطلاق حتى أوهمهم دخولها في قوله تعالى : ( لا يؤاخذ کم اال 
في أيمانكم - الآية = ) »> وكذلك في قوله تعالى : ( قد فر ضں ال ا 
أبمانكم ) »> فسسر عليهم الجواب وقالوا هذا كتاب اله تالى » وبقي في تلو ت 
من قوله حتى ذاكرني بذلك بعض المشايخ ممن جمع علماً وعملا” » وبلغ من المقامات 
الفاخرة الموصلة الى الآخرة أملاء »> ورأيته متطلعاً الى الجواب عن هذه الثشسهة وبان 
الحق في هذه المسألة على وجه مختصر بفهمه من لم یمارس كتب الفقه ولا ناظر في 
الجدل » فكتىت هذه الأوراق على وجه ينتفع به من و الله قله وان لزوم الجماعة 


وكره تبعية من شذ من الشباطين وبالله أستعين | ه ٠‏ 
ا اچ 
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كلام التقي الحصني ايضاً في ابن تيمية 


وقال العلامة تقى الدين الحصني في دفع شسبه من شسّه وتمرد : ومن قواعده 
ار رة عنده و ری عليه اناعد او کل یک ينا كان أو باطلا” » ولو بالأ.يمان 
الفاحرة سواء كانت بالله عز وجل آم بغيره + 


وأما الحلف بالطلاق فانه لا يوقعه آلبتة ولا يعتبره سواء كان بالتصريح أم الكناية 
آم التعليق أم التنجيز > وهذا مذهب الشيعة فانهم لا يرونه شيثاً » وإشاعته هو وأتباعه 
أن الطلاق الثلاث واحدة خز عىلات ومكر > والا” فهو وم طلاقاً على حالف به 
ولو انى به في اليوم مائة مرة على آي وجه » سواء كان حا آم منما آم تحفسق خر + 
فاعرف ذلك » وان مسألة الثلاث انما يذكرونها تسترا وخديعة > وقد وقفت على مصنف 
له في ذلك وكان عند شخص شريف زينبىي وكان ,برد الزوجة الى زوجها في كل واقعة 
بخمسة دراهم » وإنما أطلمني عليه لأنه ظن أني منهم فقلت له : با هسذا أتترك قول 
الامام احمد وقول بقية الأئمة بقول ابن مسة ؟ > فقال أشهد علي أني تىت وظهر لي 
07 ذلك » ولكن جرى على فاعدتهم 'في التستر والتقية > فنسأل الله تعالى العافة 
من المخادعة فانها صفة آهل الدرك الأسفل إ هى ٠‏ 


وقوله : ( ثم قاموا عليه سنة ۷۲١‏ بسبب مسألة الزيارة وحسس بالقلعة إلى أن مات 
سنة ۷۲۸ ) > أي علماء دمشق أريضا صحيح أيضاً » فقد أفتى بأن شد الرحال الى زيارة 
شره صلى الله تعالى عليه وسلم بدعة ومعصية لا يجوز فصر الصلاة فيها » وقد رد" عليه 
فبها علماء أعلام في مقدمتهم الامام السبكي > وقد تقدم تلخصي لكتابه ٠‏ 


وقوله : ( ونسبوه الى التجسيم للا ذكره في عقيدته الحموية والواسطة وغيرهما 
الى قوله وخطًا عمر بن الخطاب ) صحيح أيضاً » ولو لم يدل على تجسيمه من كلامه 
الا زعمه ان البد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية لله تعالى > وأنه تعالى مستو على 
العرش بذانه لكفى ٠‏ 


ات 
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قد افترى في هذا الزعم على الله شارك وانعالى 
وعلى رسوله صلى الله تعالى عليه وسملم 


وقد اقترى في هذا الزعم على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى 
السلف الصالح الذين بابس بهم علىالأغساء وأشباههم أربعمرات » تسميته للمذكورات 
بالصفات » وزعمه أنها حققة » وزعمه أنه تعالى مستو على العرش بصيغة اسم الفاعل » 
وبذانه » فلو استظهر بمشسهة الأرض جميعاً على اثساتهذه الاربعة في كتا الله عز وجل» 
أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن آي واحد من السلف الصالح لم 
يستطع > والزام العلماء له بآنه قال بالتحيز في ذات الله تعالى صحيح > وعدم نسليمه کون 
التحيز والانقسام من خواص الاجسام دلبل على نقصان عقله ومكابرته ٠‏ 


قال الامام 0 أبو الحسن السبكي في طليعة رسالته : ( الدرة المضة ؤ 0 
على ابن تمه ) ما اباس انق لا ومن ويا أحدث فصول الحقائد 
ونقض من دعائم 0 الأركان: والباقد ».هد أن كان درا إشعية الكتاب والسنة 
مظهراً أنه داع الى الحق هاد الى الحنة » فخرج عن الانباع الى الابتداع وشذ عن جاعة 
المسلمين بمخالفة الاجماع > وقال بما بقتضي الحسمية والتركيب في الذات المقدسة وان 
الافتقار الى الحزء لىس بمحال »> وقال بحلول الحوادث بذات الله تعالى » وان القرآن 
ميحدث تكلم الله به بعد أن لم يكن > وانه يتكلم ويسكت ويحدث في ذانه الارادات 
بحسب المخلوقات » وتعدى في ذلك الى استلزام قدم العالم ( وال ا ال ا 
أول للمخلوقات » فقال بحوادث لا أول لها » فأنبت الصفة القديمة حادثة » والمخلوق 
الحادث قديماً » ولم يجمع أحد هذين القولين في ملة من الملل ولا نحلة من النحل » فلم 
يدخل في فرقة من الفرق الثلائة والسبعين » وكل ذلك وان كان كفراً شنيعاً مما تقل 
اة اة a‏ ذلك منه هم 
الأقلون والداعي اليه من أصحابه هم الأرذلون > وإذا حوققوا في ذلك أنكروه وفروا 


س 
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مه » كما يفرون من المكروه > وأبهاء أصحابه ومثدينوهم لا يظهر لهم الا محرد التبعبة 
للكتاب والسنة والوقوف عند ما دلت عليه من غير زيادة ولا تشه ولا تمشل إه ٠‏ 


قال الحافظ ابن حجر في كتاب التوحيد 


وقال الحافظ ابن حجر في فتحه في كناب « التوحيد » في شرح قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : ( كان الله ولم يكن شيء قله ) ما نصه : 


تقدم في بدء الخلق بلفظ ولم يكن شيء غيره »> وفي رواية أبي معاوية : ( كان 
الله قبل کا شيء ) » وهو بمعنى : ( كان الله ولا شيء معه ) » وهي اصرح في الرد على 


ع الث حوادث لا أول أها ) من رواه الاب ( زهي من مس تع المسائل المنسوبة 


لاين تيمية إ ى ٠‏ 
تنام و و م ا 


وقوله : ( ١‏ ) ( وخطأ امير المؤمنين عمر بن الخطاب ) » أراد به تخطتته له في 
ايقاعه الطلاق الثلاث بلفظ واحد لاا بمحضر علماء الصحابة مهاجرين وأتصاراً » فلا 
اختصاص للفاروق بالطعن والتخطئة فقد طعن وخطًا الصحابة الذين وافقوه عليها 
وخالف اجماعهم واجماع من بعدهم من علماء الأمة » وقد ثرثر ابن القيم في هذدالمسألة 
في هديه وتوفح وتغطرس ومدح نفسه > وشبخه الحراني قال في ج 4 ص 87 منه : 


وليس التحاكم في هذه المسألة الى مقلد متعصبولا هياب للجمهور » ولا مستوحش 
من التفرد اذا كان الصواب في جانبه » وانما التحاكم فيها الى راسخ في العلم قد طال 


افيه باعه وأسهب في اطراء نفسه * 


ثم قال : فقد توفي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أكثر من مائة ألف عين > 
کلهم قد راه وسمع منه > فهل ريصح لكم عن هؤلاء كلهم أو عشرهم أو عشر عشرهم أو 


- 
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ثم قال : لم يسخالف عمر احماع من تقدمه بل رأىإلزامهم بالثلاث عقوبة لهم | ه ٠‏ 


قوله ولسى التحاكم في هذه المسألة الى مقلد متعصب »> يصدق عليه المثل : ( رمتني 
بدائها وانسلت ) » ولا شك عند كل غاقل ان التقلد والتعصب لعلماء خير القرون خير 
وأولى من تقليده وتعصبه للحراني الذي جاء في القرون المتأخرة عند الموازنة » والوقح 
الذي لم تأدب بآداب الشرع الشريف > ومن آدابه مراعاة السواد الأعظم > كما قال 
صلى الله تعالى عليه وسلم : ( عللكم بالجماعة فانما يأكل الذئب من الغنم القاصية ) > 
خلمق بعدم الهسة من الحمهور وعدم الاستحاس من التفرد » ومعاذ الله انيكونالصواب 
في جانس الشاذ الطاعن في الامة الاسلاسة جمعاء سلفها وخلفها * 


وقوله : ( وإنما التحاكم فها الى راسخ في العلم قد طالفيه باعه إلى آخر هذره ) > 
3 ل E‏ 


0-5 : ( فقد تو ا ا تال عليه وسيل عن اکن شن انت ة ألف الخ٠٠)»‏ 
رده ۱ الكمال ١‏ بن الهمام یما نصه : 


وقول بعض الحنابلة القائلين بهذا المذهب > ( توفي رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن أكثر من مائة الف الخ ) باطل ١ء٠٠‏ أما اولا“ : فاجماعهم ظاهر فانه لم ينقل 
عن آحد منهم آنه خالف عمر رضي الله تعالى عنه حين أمضى الثلاث » وليس يلزم في 
نقل الحكم الاجماعي عن مائة آلف أن يسمى كل لبلزم في مجلد كبير حكم واحد » على 
انه اجماع سكوتي ٠‏ 


واما ثانا : فان العبرة في نقل الاجماع > نقل ما عن المجتهدين لا العوام » وامائة 
الالف الذين توفي رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم عنهم نهم لا يبلغعدة الفقهاء المحتهد ين 
منهم أكثر من عشر ين > كالخلفاء 0 ثابت وأبي هريرة 
رضي الله تعالى عنهم وقليل » والبافون .برجعون البهم ويستفتون منهم * 


ه54 - 
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وقد أثستنا النقل عن أكثرهم صريحاً بايقاع الثلاث » ولم .يظهر لهم مخالف > فماذا 
بعد الحق الا الضلال ؟ » وعن هذا قلنا : لو حكم حاكم ان الثلاث بهم واحد واحدة" لم 
ينفذ حكمه لآنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف » والرواية عن أنس رضي 
الله عنه بأنها ثلاث أسندها الطحاوي وغيره » 


وغاية الأمر أن بصیر کسع امهات الأولاد اجمع على نشه > وكن في الزمن الاول 


ينعن © وبعد ثبو تاجماعالصحابة رضي الله علهم لا حاحة الىالاشتغال بالجواب إهماه 

وأما دعواه الاجماع القديم وانه لم تجمع الامة على خلافه فهى دعوى عة 
غرية » لا آدري كيف ساغ لابن القيم أن يتوكا عليها ويتخذها حجة > مع ان انعقاد 
الاجماع لا يكون الا اذا صح اشتهار الفتوى بما زعمه وبلوغها للكلوالاقرار والسكوت 
عليها » وكل ذلك لم يشت » وانما اخذ ذلك من ساق رواية ابن عباس رضي الله عنهما 
وقد علمت ما فه » على آنه لو صح ان فيه اجماعاً قديماً سابقاً على مناداة ة عمر يلزم ان 
عمر خالف السنة الصحيحة وخالف الاجماع أأيضا بمحض رأيه ٠‏ 


وبلزم منه أن كل من في عصر عمر > وكان موجوداً وقت الناداة ووافقوه على 
ما مضا قد ذالفوا ١‏ لسنة والاجماع ايضاً »> مع أن الذين وافقوه على ذلك هم جميع 
المحتهدين في عصره ODL o‏ 
الامة قد أجمعت ثانا على خلاف ما أجمعت عليه أولا” » فيلزم أن تكون الامة قد أحمعت 
على خطأ : اما أولا” واما ثانساً وكل ذلك باطل * 


واما قوله : ( ولكن رآي آمير المؤمنين أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق الخ )٠١‏ 
فهو قول باطل » لأن العقوبة لا يجوز ان تكون بما ,يخالف السنة والاجماع > واحداث 
حكم على خلافهما وحاشا عمر أن يرى من المصلحة عقوبة الناس باحداث حكم على خلاف 
السنة والاجماع » مع ان احداث ذلك أكبر جرما مما فعله الناس لو صح [ ه » تحقيق 


Gay 


سك ب 
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أوطاره : والحاصل ان القائلين بالتتابع قد استكثروا من الأجوبة على حديث ابن عباس» 
( وكلها خارجة عن دائرة التعسف ) » والحق أحق بالاتباع فان كانت جلك لكان 
لأجل مذاهب الأسلاف فهي أحقر وأقل من ان تؤثر على السنة المطهرة > وان كانت 
لأجل عمر بن الخطاب » فأين بقع المسكين من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ > 
م أ ملم يستحين عقله وعله ترجيح قول ساي على قول اط سل اق علي 

وسلم ؟ !هاه 
قوله وكلها خارجة عن دائرة التعسف ححة عليه » ولعله أراد وكلها غير خارجة 


عن دائرة التعسف » فطمس الله بصيرته أو بصيرة صاحب المطبعة فحذف لفظة ( غير ) ٠»‏ 


أبن في السنة المطهرة انه صل الله تعالى عليه وسلم قال 
من طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد فهو واحدة 


وقوله : فان كانت تلك المحاماة الى قوله وان كانت لأجل عمر » مشتمل على سفاهة 
وتحقير صريحين للامة الاسلامية جمعاء سلفها وخلفها وعلى افتراء على السنه المطهرة > 
قال له ولأشاهه الجعحاعين المتفطرسين > أين في السنة المطهرة أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال من طلق امرآنه ثا بلفظ واحد فهو واحدة ؟ »> فلو استظهرتم بمبتدعة 
الأرض خا عل انات هذا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم تستطيعوا ٠‏ 


وقوله ( وان كانت لآأحل غير بن الخطاب فين ,بقع المسكين من رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ) > ازدراء صرريح للفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم : ( ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ) = أخرجه الامام احمد والترمذي 
عن ابن عمر وأبو داود والحاكمعن آي ذر وا يعلى والحاكم عن أبي هريرة والطبراني 
عن بلال ومعاوية = »> ولعلماء الصحابة الذين وافقوه على وقوع الثلاث بلفظ واحد 
فلفظة المسكين دالة على ازدرائه باجماع الصحابة رضوان الله عليهم على رأي معروده 
الحراني ان يكونوا كلهم مساكين »> وقوله ( ثم اي مسلم الى آخر الهراء ) كلمة حق 


اريد بها باطل > وتقويم قوله يستحسن عقله » يسوغ له عقله وعلمه تقديم قول صحابي 
= 
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الخ C+»‏ والأحسن والأخصر تعبيراً أن بقول لا يسوع لأي مسلم ان هدم فول صحابي 
على قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


هو في زعمه مجتهد كبير ويوجب الاجتهاد 
ف دين الله على جمبع الناس 


وکل مسلم يقول بموجب هذا » = وهو في زعمه محتهد كمير » ویوجب‌الاجتهاد 
في دين الله على جميع الناس حتى الغوغاء أنباع كل ناعق والأجلاف ٠‏ 


وقد ازداد الأوباش المجتهدون في عصرنا هذا كثرة »> وهاهم منتشرون في أيحا 
المعمورة يفسرون كلام الله تعالى برأ؛ بهم > وينزلون السنة المطهرة 9 
CT‏ آهواءهم ولو كانت هتو ار ة أو صحصحة » وا" سس اجتهادهم : 
واحة” وجه حده يفلق الصّخر > وموضوعه وغايته : اداعاء السلفية للتلس على 
ل الدين وعلمائه ء 


فار کان اجتهادهم ثلاثة : الوقاحة وادعاء السلفية والطعن في العلماء الماضين > لا 
يتم ولا يكمل إلا بها » وهو بهذا الرأي الفاسد مصادم لحكمة الله تعالى في خلقه > فانه 
ان ار والألبسة جعلهم مختلفين في الفقر دالني 
لم ل a‏ »> فلو جعلهم تعالى كلهم أغنماء أو فقراء أو علماء 
زداعين أو حدادين أو أ ةة عر الكون أبداً » ولو جملهم تعالى ا 
لطلت الآية اله TS‏ أهل” الذدكر إن" 0 
لا تعلمون ) » وبطل أيضاً قوله تعلق انر رد وه الى الرسول وال اولي الا 
مهم لعل" الذين يستشبط ونه متهم )> واولوا الامر هم العلماء ا 
وساد لسنة رول اف صل اة عليه ومام » ققد قل لبي صل أل تل عليه وسل ر 
( الا ليلغ الشاهد منكم | لغائب فرب مبلغ أوعى لها من سامع ورب حامل فقه الى من هو 
أفقه منه ) » وقوله صل الله تعالى عليه وسام ايضاً : ( قتلوه ه فتلهم الله ألا سألوا لوا إذ لم 


A= 
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يعلموا ) »> ومصادم ايضاً للواقع فانه صلى الله تعالى عليه وسلم توفي عن اكثر من ماله 
آلف صحابى »> والعلماء المفتون منهم لا يتحاوزون العشر.بن ٠‏ 


وهذا الجمهور العظم يرجع في الفتوى اليهم = كما اعترف بذلك ابن القبم في 


من زعم ان كل واحد من الصحابة 
كان كغيره من علمائهم في العلم فهو مفتر افاك 
ومن زعم ان كل واحد من هذا الجمهور كان كغيره من علمائهم فهو مفتر آفاك > 


ومن زعم ايضاً ان علماء العصداية كانوا خر ون السائل بدليل اله هن کات اللووسلة 
رسوله کے كما ادعى هذا الضف ت فهو مفتر أفاك ٠‏ 


ومن زعم ان ج النوازل الفة م 3 ص عليها 


ومن زعم أ بضا ان جميع النوازل الفقهية منصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله 
9بب- 1 ا عا ا قاطة انما هو في 
احكام الحلال والحرام التي لا يوجد فيها نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم > ولذلك عرفوه بانه ( بذل ١‏ لوسع في استخراج مسألة غير منصوص 
عللها لادخالها تحت فاعدة منصوص عليها ) ه 

آما الاقذاع والغطرسة والسب والتكفير والتحقير لعاد الله تعالى فليس اجتهادا عند 
كل من له مسكة من عقل ودين وانما هو بضاعة الشيخ الحراني ورثها منه المفتتنون به» 
واجتهاد هذا النفاج متمثل في احسن نا ليفه > وهو نيل الأوطار وارشاد الفحول > فنيل 
الأوطار ملخص من فتح الباري وتلخص الحبير في تخرريج احاديث الرافعي الكبير ٠‏ 


-ةة - 
م2 بد يراع الاشمريين 
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والحافظ ابن حجر مؤلف هذين الكتابين » مع كونه خيراً من هذا المتشبع الحفاخ» 
ود عرف قدره ولم تعد طورم »> فلم يدع هذا المنصب العظيم » لعلمة بائة انما جمع کتابه 
من كلام من 'تقدمه من العلماء > واولك العلماء الذين استفاد منهم هذه الثروة العظيمة 
كلهم من أتماع الأئمة الأربعة لم يغه ايواحد منهم بهذه الاحموقة » وهي ادعاء الاجتهاد 
المطلق » لعلمهم ان من تقدمهم من مشايخهم ومشايخ مشابخهم كانوا اعلم واتقى لله 
منهم > ولم يرتكبها اي واحد منهم > والذي جەعه في اصول الفقه مضخماً اسمه زاعماً 
انه إرشاد الفحول » ( والفحول لا بحتاجون الى ارشاده ) وانما الارشاد للحيارى » انما 
جمعه من كلام فحول من المقلدين للأئمة الأربعة كالآمدي وابن الحاجب وابن السبكي 
وغيرهم ممن لا يلحق هذا المتغطرس غار آي" واحد منهم » وما كانوا متغطرسين ولا 
محتقرين لعباد الله تعالى » وقد نحقق من تعريف الاجتهاد انه لس بكثرة الحفظ 
للمسائل ء ولا بحكابة اقوال العلماء في التا ليف والمذاكرة ومن ظن كهذا الحفاخ انه 
يحصل بهاتين معا أو باحداهما » فهو جاهل جهللا“ مكعاً » فتنازله وهو المجتهد الكبير 
عند نفسه الى نقل العلم عن المقلدين والاحتجاج بأقوالهم في كتاببه دليل على انحطاط 
رتمته عنهم بكثير » وهل ,بنزلٍ من في الثريا الى من في الثرى ؟ » وهل هذا إلا عين 


ولقد كان من اللازم لاجتهاده المزعوم ان يقد قواعد كالامام الى > وستشط 
من کتاب ألله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسللم فروعاً معخالفة لفروع الأئمةالوعين 
برهن بها على انه مجتهد بحق »> ولا يحشر نفسه في كتببة العلماء المقلدين لهم ولا 
يستظل بظلهم أصلا” ولكن قد تحقق كل عاقل انه لبس عنده الا بضاعة قدوته الحراني 
التكفير ٠‏ 0 
شحنه نا ليفه باقوال العلماء المقلدين للأثمة الأربعة 
مغ ادعائه الاجتهاد المطلق تناقض قبيح 


فان كان محتهداً كما زعم فكف ساغ له تقليد المغلدين للأئمة الأربعة واللقة 
بأقوالهم » وان كان المقلدون للأئمة الأربعة كفاراً = في زعمه = فكيف ساغت له الثقة 


8 O+* i 
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في دين الله تعالی باقوال الكفار »> والوائق في دين الله بقول الكافر ؟ ووو 


وقد كفر الامة الاسلامية جمعاء اتباع 1 لأئمة الأربعة وشلهها بالمهود والتصارى 
55 فاسداً 2 نسار ه ع قوله تعالى : (اسخدوا أحارهم ورهيا : نهم ارباياً من دون ا)۰ 


نوالا الإسلاميت جمعاء 


فلو كان عالاً وللعلم ووا الحو لم ال مار ا عن تكفير 
آمة بأسرها » ولو كان في قله مثقال ذرة من خوف اله تعالى » لما | أقدم على تكفير مسلم 
واحد » فضلا” عن تكفير امة بأسرها > ولو كان عنده حماء > ( والحاء من الايمان ) » 
ما كفر مسلماً واحداً فضلا” عن تكفير أمة بأسرها » وضها من العلماء والفضلاءوالمفسر ين 
والمحدثين والفقهاء والمتكلمين والقلاسفة والأو لماء والعاد والزهاد ما ادهش التار سخ 
وأنطق أعدا ء الاسلام بفضل الاسلام > ( ان الرجل لتكلم بالكلمة من سخط الله ما بلقى 
لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفاً ) » و كل من قدس نفسه واتبع هواه فلا بد أن 
يشل عن سل الله ول من املا آنانينة وكير فلا سند أن يحتقن السلمين ر إن في 


صك و ورهم إلا كبر م ھم ماله ستل الله إنه هو السميع النصير ( ٠‏ 


(۲) - وخطأ آمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ابضاً في الفتوى التي زعم أنه 
نيك عنها ا ل کا وة ا ( مكة أفضل بالاجماع وكتبه أحمد بن 
ىمى الحنبلي ).> وقد تقدم هذا في كلام العلامة الحصني قال : وقي هذه الفتوى رمز 
الى عدم الاعتداد بقول عمر رضي الله تعالى عنه فانه من القائلين بان المدينة أفضل من 
مكةاه ٠‏ 


وذكر العلامة ابن حجر الهبتمي في فتاواه الحديثية عن بعض العلماء المعاصرين 


س 0 
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لابن نيمية أنه سمع على منبر جامع الجبل بالصالحية » وقد ذكر عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فقال : 


ان عمر له غلطات وبللات واي بلمات ! ىه ٠‏ 


وقوله : وخطأ علياً كرم الله وجهه في سبعة عشر موضعاً خالف فبها نص الكتاب > 
ووه أيضاً الى النفاق لقوله هذا في علي کرم الله وجهه » ولقوله ایتا فبه الى قوله 
وقال : إن عثمان كان يحب الال )> غير مستنكر على من رمز الى تكفير الصديق الاكير 
وجهل الفاروق وعلماء الصحابة وطعن في اجماعهم ان يقول في حيدرة كرم الله وجهه 


اكثر من هذاه 


وقد ذكر العلامة الهيتمي في فتاواه الحدرشة عن ٠١‏ بعض العلماء ء المعاصرين لابن 
نئمية انه ذكر حدرة في محلسه فقال : 


أنة أخطأ ذ E‏ من ثلاممائة موضع > ونسية العلماء له الى النفاق مأخوذة من 
قوله كرم الله وجهه : ( والذي فلق الحة وبراً النسمة انه لعهد النبى الامى الى" انه لا 


عه = + 


وأخرج الترمذي عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال س 
المنافقين سغضهم علا ) »> وقوله : ( والصبى لا بصح اسلامه على قول ) بهتان » 
الاسلام متفقون على صحة اسلام العسبي > ولو كان صادقاً لعزا هذا القول 0 
بنظر فيه »> ولكنه التصب لحيدرة خصوصاً ولبني هاشم عموماً > وسسأتي البرهان عليه 
فیما استخر جه من خطله من منهاجه ٠‏ 


¥ 
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وغار مستنكر على من جهل الفغاروق وعلماء الصحابة 
ولم يبال باحماعهمفي مسالة الطلاقان يقولفي الذي نستحيمنه ملائكة ال رحمن:انهديحبامال 


وغير مستنكر ايضاً على من جهل الفاروق وعلماء الصحابة ولم يبال باجماعهم على 
ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد بيقع ثلاثاً » ان يقول في الذي تستحي منه ملاكة الرحمن 
آله کان حي المال ٠‏ ش 


كتابه ( رفع الملام عن الآثمة الاعلام ) 
لون آخر من الطعن في الخلفاء الراشدين رضي الل تعالى عنهم 


وكتابه ( رفع الملام عن الأئمة الاعلام ) لون آخر من الطعن في الخلفاء الراشدين 
رضي الله تعالى عنهم والأئمة الدوعين رحمهم الله تعالى م 


وكان العلامة عبد الله بن زيدان الشنقبطي بقول فيه : إنه وضع الملام لا رفعه » ومن 
لامهم حتى يرفع الملام عنهم ؟ » وقد صدق رحمه الله تعالى > وتوضيحه ان الناس في 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفي من بعدهم من الأئمة المتموعين > ثلاث طوائف »> 
رافضة وخوارج وأهل السنة > فالرافضة والخوار جتجاوزتا في الصحابة والامةالاسلاصية 
حد الملام الى التكفير » فالرافضةكفروا الصحابة الا علاً وأولاد ٠‏ فانهم غلوا في تقدرسهم 
الودرجة التأليه > وكفروا الامةالاسلاميةجعاء » والخوارج كفر وا كثيراً منالصحابةوالامة 
الاسلامية جمعاء وقدسوا الشسخين فلا كلام في هاتين الطائفتين > وأهل السنة عوام 
ومتعلمون »> فالعوام .يحترمون الصحابة والأئمة المتبوعين »> ولا شعور لهم بلوم أي” 
واحد منهم صا“ » والمتعلمون يعلمون ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن بعدهم 
من أئمة الدين ليسوا بمحصومين من الخطأ ويعلمون ان صوابهم اكثر من خطئهم وخيرهم 
اكثر من شرهم ويعلمون هذه المسائل التي خط فبها الخلفاء الراشدين ٠‏ 


e دا‎ 
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وقال في كل واحدة منها إن السنة لم تبلغه ولم يلوموهم ولم يجمعوا ذلك في كناب 
ام حي توي الس ا ا ب 
رفعه پحعحعته هذه » وهيهات رفعه فان ن دقع الوا ا بولا بو کیم قو له في آخر 
صفحة ۸ : ( وهؤلاء ء - يعني الخلفاء ‏ كانوا أعلم الآمة وافقهها وأتقاها وأفضلها فمن 
بعدهم أنقص منهم ) ٠‏ 

ففحوى كلامه هذا أ انهم تافصون بد امل : ا( فم من بعدهم أنقص منهم ) > ولس العلم 
بكثرة الرواية » وانما هو نور يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء من عاده = كما فال 
امام دار الهحرة = »> وهو الفهم بدليل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( من ,يرد الله به 
خيراً .يفقهه في الدين ) ٠‏ 


والغالب ان من بحفظ كثيراً يكون آقل علماً »> والخلفاء الأريمة محفوظ كل 
واحد منهم من السنة قليل جداً بالنسبة لحفاظ الصحابة وكل واحد منهم أعلم ممن 
يحفظها منهم > وهكذا بطر د فمن بعدهم من التابعين وأتباعهم » وهلم جراً »> وهذا | الامام 
احمد بن حنمل قالوا : كان يحفظل مليوناً من م الأحاديث »> اء ي باعشار تعدد طرقها » وكان 
بعر ن للامام , الشافعي الذي كان ل د 


وقد قال الامام ایت 4 ها من داجن مر د الا وللشافعي عليه منة 3 وكان الامام 
الشافعى يقول له وللامامعيد الرحمن بنمهدي : اذا رأيتما حديثاً ححا فأعلمانى به 


وكان التابعى الشهير سلممان بن مهران الأعدن: لحل للسنة من أبى الذي 
هو من أقرانه 3 وقد قالمرة للامام بى ضنفة معترفاً بفضله 0 أنتمالأطباء ونحنالصيادلة» 
وطلب من أبي حنيفة لما أراد الحج أن يكتب له مناسكه > وقال الامام مالك لمن سأله 
عن الامام أبي حنيفة بعد اجتماعه به ارات رح ١‏ و استدل لك على هذه السارية 
ان تكون ذهاً لآقام علمها الحجة ) » والأمثلة لهذا لا تحصى يعرفها الممارس للعلم ٠‏ 


ومصداق ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( راب ملت أوعى لها من سامع 
ور ب حامل. فقه الى من هو أفقه منه ) * 


6086 ل 
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تحقق انه لا فائدة في كتابه هذا يستفيدها العامة 
ولا ال متعلمون سوى تنقيصه لأئمة الدين كلهم صحابة وغيرهم 


وبهذا تحقق انه لا فائدة في كتابه هذا يستفيدها العامة ولا المتعلمون سوى تنقيصه 
لأئمة الدين كلهم صحابة وعیرهم 6 واظهار عظمته وكماله عليهم جمعاً للمفتونين به ٠‏ 


والدليل على هذا ما ذكره العلامة الحصن في : (دفع شبنه من شه وتمرد ) » 
بعد ذكره تفرقة ابن تيمية بين حاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وموته التي أخذها 
عن الهوة في اتحويزء التوسل به بدغائة فقط فى حائه > وملعه ذلك سعد موه + 


قال : ويقطع الواقف عله أو عل يها بان التائدى” افر من تال امن 
الزيغ والزندقة »> وان ابن سمة الذي كان يوصف بانه بحر في العلم لا يستغرب فسه 
ما قاله بعض الأثمة عنه من انه زنديق مطلق ٠‏ 

وسبب قوله ذلك آنه تتبع كلامه فلم ريقف له على اعتقاد حتى انه في مواضم عديدة 
يكفر فرقة ويضللها » وفي آخر يعتقد ما قالنه أو بعضه > مع أن كته مشحونة بالتشببه 
والتحسيم > والاشارة الى الازدراء بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم والفسخين وتكفير عرد 
الله بن عباس رضى الله عنهما وانه من الملحدين » وجعل عبد الله بن عمر رضي اللهتعالى 
عنهما من المجرمين وانه ضال مبتدع ٠‏ 

ذكر ذلك في كتاب له ماه : ( الصراط المستقيم والرد على اهل الجحيم ) > وقد 
وقفت: في كلامه على المواضع التى كفر فها الأئمة الأربعة ۰ : 

وكان بعض آتماعه قول انه أخرج تشودالافة الأرشة م يرود ذلك O‏ 


الامة لآنها تابعة لهم في جميع الأقطار والأمصار ولس وراء ذلك زندقة إه ٠‏ 


- 00 ل 
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وقوله : ( ونسبوه الى الزندقة لقوله : ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يسستغاث 
به  )‏ تغدم تقريره بالحج القاطعة في كلام الامام السكي > وفي كلامي ٠‏ 


وقوله : ( ونسسه قوم الى السعى في الامامة الى قولهوكان اذا حوقق ) » غير مستنكر 
هذا منه ولكن ببنه وبين ابن تومرت من الذرق كما بين السماء والأرض في كل شيء > 
فأفعل التفضيل لا يدخل بينهما ٠‏ 


وقوله : ( وكان اذا حوقق والزم الى قوله ودار بنه وبين أبي حبان كلام ) > دليل 
على جهله وانطوائه على غرض سيء ٠‏ 


ولم نر ولم نسمع في التاريخ الاسلامي ان البدعي اذا ناظر سيا فالزمه السني 
1 > قال لم رد ا ا كذا ويذكر احتمالا” بعداً روغان التعلب > فاما 
أن .يرجم الى الحق وهم قليل واما ان يسكت ويبقى مصراً على ضلاله ٠‏ 


وقد ناظر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحروريين فألزمهم الححة فافتر فوا على 
ثلاث فرق : فرقة رجعت الى حمدرة كرم الله وجهه »> وفرقة بقت متحيرة » وفرقة 
صممت على الضلال ومحاربة أمير المؤمنين حصدرة کرم الله و-حهه e‏ 


فألزمهما الحجة فرجع احدهما الى الحق وتاب »> وصمم الآخر على ضلاله ٠‏ 


وناظر الامام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه الزنادقة فقطعهم فتابوا على يده » وناظر 
أربضاً أصحاب الضحاك الخارجي فقطعهم ولم برجعوا عنعقيدتهم » وناظر الامامالشافعي 
رضي الله تعالى عنه كلا“ من حفص الفرد وبشر المرريسي فألزمهما الحجة ولم يرجعا 
عن ضلالهما » وناظر أبو محمد الأذرمي القاضي أحمد بن أبي دؤاد رئيس المعتزلة امام 
الوائق فأفحمه ولم يرجع عن عقيدته > وناظر الامام أبو الحسن الأشعري شيخهالحبائي 
فألزمه الحجة ولم يرجع عن اعتزاله » وناظر القاضي أبو بكر الباقلاني جماعة مسن 
المعتزلة في رؤية الله تعالىوغيرها عند الصاحبين عاد فأفحمهم ولم بر جعوا عن اعتزا لهم ٠‏ 


0٦ 
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دليل على جهله وانطوائه على غرض سيء 


ويدل على جهله وانطوائه على غرض سيء في مراوغته للعلماء عند محافقتهم له 
بقوله لم آرد کا ر كذ ويذكر اا ا 
ما ذكره العلامة الحصني في : (دقع شه من شه وقرد) في آخر صفحة #4قال: 


م شرع ينظر في كلام العلماء ويعلق في مسوداته حتى ظن انه صار له فوة في 
التصنيف والمناظرة وأخذ بدوان ويذكر أنه جاءه استفتاء من هلد كذا »> وليس لذلك 
حقيقة فيكتب عليها صورة الجواب ويذكر ما لا ينتقد علبهوفي بعضها ما يمكن أن ينتقد > 
الا أنه شير اليه على وجه النلسس بحيث لا يقف على مراده الا حاذق عالم متفنن > فاذا 


ناظر أمكنه آن يقطع مناظره إلا ذلك المتفنن الفطن ! ه ٠‏ 


وفي صفحة م منه قال : انه يذكر في بعض مصنفاته كلام رجل من أهل الحق 
ويدس في نضونه شيئ من معتقده الفاسد فجري عليه الغبي بمعرفة كلام أهل الحق 
ففهلك » وقد هلك بسبب ذلك خلق كثير > وأعمق من ذلك انه يذكر ان ذلك الرجل 
ذكر ذلك في الكتاب الفلاني ولس لذلك الكتاب حقيقة وإنما قصده بذلك انفضاض 
المحلس > ويؤكد قوله بأن يقول ما يبعد أن هذا الكتاب عند فلان ويسمي شخصاً بعيد 
المسافة » كل ذلك خديعة ومكر وتلسس لأجل خلاص نفسه > ولا ل المكر الشىء 
الا بأهله إه ١ ٠‏ 


لا تناقض عند أبي حیان في مدحه لابن تيمية 
اول وذهه له ثانا 


بليغاً » ولا جهئّل إمام النحويين سسويه نافره وذمه > ويفتخرون بهذا الهذيان الذي صبه 


—o¥ 
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فدوتهم على عمرو بن بشر : ( فشر سيبويه » وما كان نبي النحو > وأخطأ في الكتاب 
في ثمانين موضعاً لا تفهمها آنت ) ٠‏ 

ولا تنافض عند 2 حمان » أما مدحه له اولا” فهو هبني على تحسين الطن وعلى 
الشهرة الكاذبة والدعاية التى جعلها لنفسه ونشرها له الغوغاء » واما ذمه بعد ذلك فلما 
انکشف له من عقيدنه وعحر فته وغطرسته ۰ 


a e 000‏ حسدني 0 كران ف فذمّه 
عمرو ذماً بلغا > وقال : والله با رسول ما كذبت في الاولى ولقد صدقت في الثانية » فقال 
النبي صلى اله تعالى عليه وسلم : ( ان من البيان لسحراً ) 


كل مائق يستطيع ان يقول لمناظره اخطأ فلان 
او إمامك في مائة إو الف مسائة لا تفهمها انت لان الكلام لا ضريبة عليه 


وقد دل هذا الهذيان على جهله وغطرسته وحيقه > فلو عقلوا لم بفتخر وا سه 
EEE NSE a‏ يمكلة أ ن توك REE E‏ 
عانة أو القن سيالة ق اماو مها ات وة علة بهذا الان او ته مه 
يفشر ٠٠۰‏ وما كان إمامك نبي ٠٠٠‏ 


وفي استطاعة أبي حبان أن يقول له مثل هذا الهراء أو اكثر منه لأن الكلام لا 
ا ا ا ا و لير الا الله 
عنه بمصر أعبان‌العلماء واعترفوا بفضله » منهم الامام أبو الحسن‌السيكي » ولا يلحق ابن 
تيمبة غباره وغارهم فها » فلو قال قائل إن ابن ا عن 
فهمه كتانب الامام سسويه وتخطئته بدليل خطأه القبسح في حديث EDE‏ كد رطان 
الخ ٠۰۰‏ ) في حمله له على منع زيارة فير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مخالفاً للأمة 
الاسلامية » وغيره » وقد تقدم اظهار جهله ده وفي غيره بالعربة » وبدليل ما ذكره التاج 


- 0A - 
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السبكى في طبقانه الكبرى في ترجمة المحدث أبي الححاج المزي > قال انه كان بارعا في 
العرببة نحواً وتصريفاً » قال : وكان الذين يقرأون عليه يلحنون فيردهم > وكان ابن 


سثل عنه في فتاواه الحديشة فأجاب بقوله : 


ابن تسمية عبد خذله الله تعالى وأضلّه وأعماه وأصمه وأذلّه وبذلك صرح الألمة 
الذين بنوا فساد أحواله وكذب أقواله » ومن آراد ذلكفعليه بمطالعة كلام الامامالمجتهد 
المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي وولده التاج 
والشيخ الامام العز بن جماعة وأهل عصرهم وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية ٠‏ 


وم اعتراضه على متأخري الصوفية بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب 
وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما » والحاصل أن لا بة بقام لكلامه وزن بل رهی 
في كل وعر وحزن ويعتقد شه انه مبتدع ضال ومضل جاهل غال » عامله الله تعالى بعدله 
وآأجارنا من مثل طريقته وعقدته ۰ 


وأفاض في ذكر أعنان من الصوفية طعن فيهم ثم قال : ولا زال بتتبع الأكابر حتى 
ا اهل عصره ففسقوه وبدعوه » بل كفره كثير منهم » وقد كتب البه بعض أجلاء 
اهل عصره علماأ: ومعرفة سنة خمس وسسعمائة : 


لت ا ل امام أهل عصره = 2 = اا فم فنا 
حسناك في الله زماناً > وأعرضنا عما يقال فبك اعراض الفضل إحسانا ء إلى أن ظهر لنا 
خلاف موجمات المحة حك م ما يقتضيه العقل والحس > وهل يشك في الليل عاقل اذا 


غربت الشمس ؟ > وانك ابوت الك 0 ال ا ا 
أعلم بقصدك ونيتك » ولكن الاخلاص مع العمل ينتج ظهور القبول » وما رأينا آل آمر 


اوه 
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الا الى هتك الأستار والأعراض باتباع من لا يولق بقوله من أهل الأهواء والأغراض > 
فهو سائر زمانه بسب الأوصاف والذوات ولم يقنع بسب الأحياء حتى حكم بتكفير 


الأموات + 


ولم يكفه التعرض على من تأخر من صالحي السلف حتى تعدى الى الصدر الأول 
ومن له اعلل المرانب 2 الفضل > شاو بح من هؤلاء خصماؤه يوم القيامة > وههات أن 
لا يناله غضب وآنى له بالسلامة ٠‏ 

وذكر سماعه منه تيخطئة الخليفتين عمر بن الخطان وعلى بن ابی طالب وفد تقدم» 
ثم قال : فياليت شعري من أين بحصل لك الصواب إذا أخطأ علي" بزعمك كرم الله 
وجهه وعمر بن الخطاب ؟ > والان قد بلغ هذا الحال الى منتهاه والامر الى مقتضاه ولا 
ينفعنى إلا القيام في أمرك ودقع شرك » لأنك قد أفرطت في الغى” ووصل أذاك الى كل 
مت وخی ٠‏ ونلزمني الغيرة شرعاً لله تعالى ولرسوله وبلزم ذلك جميع المؤمنين وسائر 
عباد الله المسلمين بحكم ما يقوله العلماء وهم آهل الشرع > وأرباب السيف الذين بهم 
الوصل والقطع » الى أن يحصل منك الكف عن أعراض الصالحين رضي الله عنهم 
أجمعين إه ٠‏ 


وقال العلامة الهتمي بعد هذا مباشرة : واعلم أنه خال ف الئاس في مسائل نه عليها 
الناج السكي وغيره » فمما خرق فيه الاجماع قوله في (علي الطلاق) إنه لا يقع عليه بل 
عليه كفارة يمين ولم يقل بالكفارة أحد من المسلمين قله » وأن طلاق الحائض لا بقع» 
وكذا الطلاق في طهر جامع فيه » وان الصلاة اذا تركت عمداً لا يجب قضاؤها > وان 
الحائض باح لها الطواف بالست ولا كفارة عليها » وأن الطلاق الثلاث برد الى واحدة »> 
وكان هو قبل اد'عائه ذلك نقل اجماع المسلمين على خلافه »> وأن المكوس حلال لمن 
أقطعها » وآنها اذا آأخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وان لم تكن باسم الزكاة ولا 
رسمها » وآن المائعات لا نجس بموت حبوان فها كالفأرة » وان الجنب يصلى تطوعه 
الل > ولأتيوكرة الى :ان ن ا وان كان ل وان خط الاقف غه 
معتبر بل لو وقف على الشافعية صرف الى الحنفية وبالعكش وعلى القضاة صرف الى 
الصوفية في امثال ذلك من مسائل الاصول > مسألة الحسن والقبحالتزم كل ما يرد عليهاء 


Sons 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


وآن مخالف الاجماع لا يكفر ولا يفسق » وان ربنا سبحانه وتعالى عما بقول الظالمون 
والحاحدون علواً كيرا محل الحوادث تعالى الله عن ذلك وتقدس » وانه مر كب تفتقر 
ذائه افتقار الكل للحزء تعالى الله عن ذلك وتقدس > وان القرآن محدث في ذات الله تعالى 
الله عن ذلك » وان العالم قديم بالنوع ولم بزل مع الله مخلوقاً دائما فحعله موجاً بالذات 
لا فاعلا” بالاختبار تعالى الله عن ذلك ء 

وقوله بالجسمية والجهة والانتقال وأنه بقدر العرش لا ا ولا اکر تعالى الله 
عن هذا الافتراء الشنيع القبيح والكفر البراج الصريح وخذل متعبه وشتت شمل 
معتقديه ٠‏ 

وقال إن النار تفنى > وأن الانساء غير معصومين > وان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم لا جاه له ولا يتوسل به » وان انشاء السفر النه مسب الزبارة معصية لا تقصر 
الصلاة فبه وسسحرم ذلك يوم الحاجة ماسة الى شفاعته > وان التوراة والانجيل لم تبدل 
ألفاظهما وإنما بدلت معانيهما إ ه ٠‏ 

فان قبل ان المحدث ابن ناصر الدمشقى المتوفى سنة 847 قد الف مجلداً سماء : 
« الرد الوافر على من زعم ان من سمى ابن تمه شيخ الاسلام كافر »> داقع شه عن ابن 
تسممة » ونفى عنه ما ذم به > وسرد فبه ستاً ونمانين عالاً كل قد أطرى ابن تيمية + 


الرد الوافرلادن ناصرالدين ليس برد وهو باطل بأر بعةعشر وحهاً 


قلت : لس برد فضلا” عن كونه وافراً وهو باطل بأربعة عشر وجهاً : 


الأول  :‏ خلوه من الر كنين الأهمين > وهما المردود عله وموضوع الرد > 
والتسمية واسم الراد لا يفيدان 6 ٠‏ 


الثاني  :‏ تر كه للر كنين الأهمين يدل على انه ليس بعالم ولا يعرف معنى الرد ٠‏ 


الثالث  :‏ سرده ف صدره طبقات المعدلين والمحر حينمن الصدر الاولإلى الذهبى 


ا 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهاية 4 


57 4 1 كان عالما بالتفر بع والتأصمل فقهاً في النظريات له دربة بمذاهب الأئمة 
وأرباب المقالات > خارج | را غن موضوع كتابه دال على عاو ته 3 


وقد صدق في امامة الذهبى ولكنها في أحد الشقين » الحرح » وما كان الذهبي 
بعر ف الفروع ولا الاصول فضا" عن كونه ile‏ بالتفر بع والتأصيل 3 وما کان بعرف 
مطلق النظر يات فضلا عن كونه فقمهاً فمها » وما كان له دربةبمذهب امامه المطلبي» فوس 
عن درته بمذاهب الآئمة الأخرين »> فضلا” عن دربته بمقالات اصحاب المقالات ٠‏ 

الخامس  :‏ ان وقف على ما قاله ابن الوردي والتاج السبكي وغيرهما في الذهبي 
سن أنه طعن في المعاصر بن ع له والسابقين عليه من فحول علماء الاسلام للهوى والمخالفة 
2 الرأي فمدحه له تعصب ممقوت باطل وان لم قف عليه فمدحه له مني على جهسل 
ھر کن وكلاهما معسة 3 

السادس  :‏ هذا العدد الدى ي زعم انهم مدحوا ابن ندمنة وسموه شح الاسلام 
مفتعل من المفتتنين به ٠‏ 

السايم ع لو صب عم كلهم أنهم مد حوه وسمود ذلك لا جك به 2 لاه 
اتحلية > والتحلية لا تكون الا بعد التخلية > فبحمل اطراؤهم له على أول أمره لما كان 
يك O‏ جتهاهر ١‏ الست واففة 2و١‏ الكقي حاله رجع فد هيف دان 
اطراء » فذمه كابن الزملکانی وآبی حان > ولا يجدي ابن ناصر شتا لانه لا يلاقى 
موضوع كتابه » فكان عليه أن يذكر كلام المردود عليه الذي كفر به العلماء الذيين 
سموه شم الاسلام 3 وبحلله تمحلئلا علمسا بظهر يه فساده للألماء 3 3 5 ذلك سرد 
الملجاةء الذم: ن موه بذلك ان شاء ٠‏ 

أما صنيعه هذا فهو دال على جهله مفيد للمكفر لابن تممية ولمن على رأبه فنه > غير 
مفيد للذين ,ينتظرون ويفهمون معنى ارده نا E‏ كفرهم 
ولان E Ss‏ لی اخرهم > فتحقق بهذا ان كتابه 

محشو شان طرقات المعدلين والمحرحين » اشا الذين لحو ابن نميه ولا رد شه 
أصالة” فالرد في واد وهو في واد آخر ٠‏ 


۲ - 
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الثامن  :‏ مما هو مفتعل قطعاً من اللمفتتنين بالحراني ادخاله الامام ابن دقيق العيد 
في المثنين عليه » وهو باطل بوجهين : 
E‏ - ابن دق العند توفي سنة ثلاث وستعماثة > وابن تيمية انما دخل مصر 
الثاني 527 الذي زعم المفتعل مدح ابن دقيق ان نسمية نعضه 
الكفر و بعصه أقرب ان ذم ابن تىمىة م نمدحه مما يدل على منتهى عماوة المفتعل ؟ 
رھ كك ان ان امال حي يخلق مثلك ) » وركاكة هذا الكلام في المبنى 
فی ال ی يدر كهما كل من له إلام بالعلم ٠‏ 


ولا ديب انه صريح في تعجيز القدرة الالهية » لأن معناه نفي ظنه خلق الله تعالى 
خی للقدرة الالهسة »> وتعحيز القدرة الالهسة كفر > 
فستحل صدور هذا الكلام مر أى عالم فضلا عن الامام ابن دقيق العيد الذي تسنم 
د عن 4 سواط بها اد رن ل اليد سثل بعد انقضاء المخلس عن ابن 
ىة فقال : ( هو رجل حفظه ) » فقيل له : فهلا تكلمت معه ؟ » فقال : ( هذا رجل 
يحب الكلام وأ نا أحب السكوت ) » هذا الكلام أقرب الى ذم ابن تسمبة من مدحه > لأن 
الحفظة معناه كثير الحفظ ولا يلزم من كثرة حفظه قوة علمه وفهمه > والذي يحب 
الكلام يهذر » والمهذار بغلط كثيراً ولا بد » والذي حب السكوت صوابه | ا من 
خطثه في العادة المستمرة » رحم الله عبداً قال خيراً فغنم أو سكت فسلم * 
وزعم أ.يضا ان ابن دقيق المد قال : ( لما اجتمعت بأبن تيمية. زأيت رجلا العلوم 
كلها بين عبنيه بأخذ منها ما یرید ويدع ما يريد ) > وهذا باطل مستحيل صدوره من 
ابن دقيق العبد » فابن تممية لا يعرف الا علم الحديث على مجازفته فيالطعن في الأحاديث 
ا ا 
ل التاج السكى : في طبقانه في ترجمة ابن دقق العد :: « انه كان لا يزيد في 
لقول ا الكين والضغير الأمين ووا لامور عق ( عا انشان ) ما عدا الاي 
بن الرفعة » فانه كان بقول للأول : يا امام وللثاني . :يا فقنه »+ . . 


ات - 
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التاسع  :‏ يكذبه ( وان لم يطلع على كتب ابن تيمية ) قام علماء دمشق عليه مراراً 
وإفحامهم له وتضليلهم له وتسجيل ذلك عليه الذي سارت به الركبان واشتهر اشتهار 
الغزالة » فمحال جهله له فهو تيمي قطعاً ٠‏ 

العاشر  :‏ يكذبه أيضا ما سجله وآثته من ع مصائب ابن نسمسة العلامة تقى الدين 
الع حك مج مدي E a‏ الامام 
أحمد ٠»‏ 


الحادي عشر  :‏ يكذبه أأيضاً كنب ابن تيمية التي طعت الآن فمن تجرد عن 
العاطفة وتحيل بالانصاف وطالعها كلها بحد فها المصائب التي تسبها العلماء الله ٠‏ 


الثاني عشر  :‏ المكفر كفر ابن هم mv‏ 
الاسلام » وابن ناصر الدين اشتغل بالقشور وأهمل لباب الموضوع وروحه > ولقد 
كان الواجب عليه ألا“ ان يذكر كلام ابن تيمبة الذي كفره به المكفر > ويحلله اتحليلا” 
علمياً سين به فساد فهم المكفر له به بباناً شافاً وثانيا بين به ان الذين سموه شىخ الاسلام 


محمون E‏ هده التسمة ê‏ 


اا لابن تممية ومن سماه شيخ الاسلام كان مع | بن اسرالدين 
في دمشق »> توطنها بعد القاهرة » وكان كلما عرض عليه كلام 50-7 Ee‏ 
e‏ ابن ناصر > فكان الواجب عليه للمدافعة عن الحرانى أن يذهب اليه و بناطره 
في الكلام الذي كفر ای قنة حت تممه وين الاين حيلة ر ن وهو ابن 
البلد والمكفر غريب طارىء عليها > ولا ,يطلب الطعن والنزال في اللخلاء ء ووراء الجدران» 
فعدوله عن كبح نطرفه بالمناظرة الى سرد طبقات المعدلين وسرد أ أسماء المادحين للحراني 
الخارجين عن موضوع الكتاب دلبل على جنه وافلاسه من العلم ٠‏ 


الرابع عشر :لو كانت عقيدة ابن تدمية على : نهج أهل الحق صححة مستقمة » 
و من التلسس ومخالفة اهل الحق نظيفة سليمة » ومدحه أه لالأرض جميعا » 
ما نفعه ذلك شيا » لان مدحهم له لا يضمن له الصواب في الأقوال والاستقامة فيالأعمال 


~4 = 
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ات قلنه على الايمان في كات الأساتةوالاضوال اكير شو الأتاوق الدسمة E‏ 
لغير الأسناء a TT‏ 
وأعماه © والازدراء لعاد الله الذي في مهوى هواه أرداه ٠‏ ر 


وقد ااا يوم د على قزمان بالشحاعة فقال لهم عليه الصلاة والسلام : 
( انه من آهل النار ) > فتعحوا من ذلك > فلما قال لقومه لما بشنرؤه بالحنة:: ( انها جنة 
من حرمل وقتل نفسه ) » 'تحققوا صدقه عليه الصلاة والسلام * 1 


دقان العسجانة يوم لخسير ر لعبده صلی الله عليه وسلمالذي قتل : (هنيا له الجنة ) > 
فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : ( كلا ١‏ ا 


ومر صلى الله تعالى عليه وسلم على أبي هريرة ورجل من الأنصار والرتجال بن 
عتفوة السرم ي ققال لهم : ( ضرس احدكم في جهنم مثل جبل أحد ) وكان اا رال 
قدم في وفد بني حنبفة فأسلم وحفظ سوراً الت قم من القرآن » قال ابو هريرة رضي الله 
تعالى عنه : فما زات آنا وصاحي الأنصاري خائفين من قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى بلغنا ان الر“جال ارتد عن الاسلام وانبع مسسلمة الكذاب ٠‏ 
المكفر لانن نيمية ولمن سوا شيخ الاسلام 


هو علاء الدين البخاري تلميذ الغلاي السعد التفتازاني | َ 


' والمكفر لابن ىمى ۾ ومن شماه شيخ ع الاسلام هو علاء الدين البخاري تلمد السنعد 
التفتازا: ني المتوفى بدمشق الشام سئة 4 احدى وأربعين وتمانمائة ٠‏ 0 1 


قال السخاوي في ( الضوء اللامع ي أعمان القرن التأسم لا رچ 0 وکن من 
قىح» امن غربي ويكفره وکل من بقول بمقاله وينهي عن النظر في كله“ ( ووضفه 


a‏ براه الاش يبن 
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بالزهد وانه كانت له منزلة كبيرة عند السلطان ) قال : وشرع في ابراز ذلك = أي 
تكفير ابن عربي = > ووافقه اكثر من حضر الا البساطي » فانه قال انما ينكر الناس 
aS‏ له 0 حمل لفظه على معنى 


قال شیخنا و كنت مائلا” مع العلاء » وان من أظهر لنا كلاماً , شد ى الكفر لا نقره 
عله » وكان من الجيلة كك در الاكار عل بج EASES‏ وين جملة 
كلام البساطي : آنتم ما تعرفون الوحدة المطلقة ‏ فاستشاط العلاء غضباً وصاح : أنت 
معزول ولو لم يعزلك السلطان > = اي من القضاء لآن الساطى كان أحد القضاة 
الأربعة = »> بل قل انه قال له صريحاً كفرت ٠‏ 


ثم قال السخاوي انه دار بين شيخه ابن حجر والساطي بعض كلام ( ولم سنه )» 
وان الساطي تمر من مقالة ابن عربى وكفر من يعتقدها » ( وذكر كلاماً كثيراً حاصله 
ان العلاء وابن ححر كانت لهما منزلة عند السلطان قهرا بها الساطى ) ٠‏ 


3 د کر أن العلاء انتقل الى دمشق أأشام توطنها وحصلت له بها حوادث »> منها 
انه كان سال عن مقالات ابن تمه التى انقرد بها > قحب ہما بظهر له من الخطأ فها 
سرع له رن امس en‏ 
في محلسه بأن من أطلق على ابن تيمية آنه شبخ الاسلامفهو بهذا الاطلاق كافر » واشتهر 
ذلك فانتدي حافظ الشام ابن ناصر الدين لجمع كتاب سماه : « الرد الوافر عل 
ا أنه شيخ الاسلام كافر » » وقال في آخر ترجمته : وكان 
بقول : ابن تيمبة كافر » وابن عربي كافر > إ ه ٠‏ 


واستسمان السخاوي لكتاب ابن ناصر الدين دليل على انه مثله » ومن طلم على 
كتابه « الضوء اللامع في اعبان القرن التاسع » يحده قد طعن في كل فاضل محقق » 


٩ - 
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وممن طعن فيهم شيخ الاسلام زكريا الأنصاري » وأما السبوطي فقد جرده من الفضائل 
ووسمه بالرذائل > وقد علمالعقلاء تيز السوطي علمه بالتفئن في العلومو كثرةالنا ليف» 


ا جور 2 


قال العلامة تاج الدين السبكي في « طبقانه الكبرى » في ترجمة الحافظ احمد بن 
صالح المصري : إن بعض الشافصة اجاز شهادة الخطابية على السنية بتفصيل ذكره »> قال: 
وهو مصادم لنص الشافعي على عدم شولالخطابة > ثم قال: وقد تزايد الحال بالخطابة > 
وهم المجسمة في زماننا هذا »> فص اروا يرون الكذب على مخالفيهم في العقيدة » لا سيما 
القائم عليهم بكل ما يسوءه في نفسه وماله وبلغني ان كيرهم استفتى في شافعي أيشهد 
عليه بالكذب ؟ » فقال آلست تعتقد أن دمه حلال ؟ » قال : نعم » قال : فما دون ذلك دون 
دمه فاشهدوا دفع فساده عن المسلمين ٠‏ 


امامان ابتلاهما اله باصحابهما وهما بريثان منهم : 
احمد بن حثبل و<عفر الصادق 


فهذه عقمدتهم ورون انهم المسلمون وآنهم | , أهل السنة > ولو عدوا عدداً لا يلغ 
علماؤهم ولا عالم فهم على ال مانا كر كرو نال غد .يترون 
الى الامام أحمد بن حشل رضي الله عنه » وهو منهم برىء ولكنه = كما قال بعض 
العارفين ورأيته بخط الشسخ تقي الدين بن الصلاح = : إمامان ابتلاهما الله بأصحابهما » 
وكنا ركان جه ا ا عت ق رافش | اج 
فلت : وابن تيمية من المكفرين المفتريين على الله الكذب وعلى رسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وعلى السلف الصالح وعلى آلمة الدين وعلمائه » وعلى تاريخ المسلمين > وكذبه 
نوعان ظاهر مكشوف وهو آقل » ومهم ملبس تحت هذه الألفاظ : السلف > والأئمة + 


نت لكات 
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وطائقة » وطوائفت > وأهل العلم » وانفاق أهل العلم » والاجماع »> وفد ,سط في غير 
هذا المكان » وقولان»وتنازعوا » وغير واحد > وبعضهم > وبعض » وعلىقول > وهذا أكثر» 
فمن افترائه تارف عق 21 رلة بودال 3 a‏ ه صلى الله تعالى 
Es‏ لكوع ١‏ لسلف الصالح ما زعمه في الرسالة الحموية التي نقضها له 
العلامة احمد بن يحبى الحلبي من أن القرآن مملوء بما هو نص" أو ظاهر في انه تعالى 
فوق كل شيء وعلى كل شي ء وانه فوق العرش وانه فوق السماء » ومن ا 
على الآثمة الآر ربعة وأتباعهم زعمه انهم قالوا بقوله في ان شد الر حال لزيارة قبر النبي 
صلى الله تعالى عليه وسبلم بدعة »> وفصر الصلاة فه لا يجوز وقد تقدم ابطاله بالمراهين»٠‏ 


ود اشراقه ق الملبس به على العوام على علماء الاسلام زعمه أن 
ا ببحاهه صلى الله تعالى عليه وسلم للعلماء (شمه فولان) » وقد تقدم إبطالهبالبر اهن ٠‏ 


ومن افترائه على الله وعلى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم المكشوف للعلماءا ملس 
به على العوام زعمه أن التوسل الأمور به في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم > هو أفعاله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأفعال العاد > وقد تقدم إبطاله بالبراهين > والحاصل انه 
كذاب ف كل ما یک عن كان اھ وغل و رسول ny‏ 
كل ما ينسبه للسلف وآئمة الدين وعلماء الاسلام مما يوافق هواه أو يخالفه اصولاة 
رليك لاني الا ن شاء الله 'نعالى ٠‏ 


210 . 


4 53 


20 وآما قوله لآنه لس في جهة » فقال للناس في اطلاق لفظ الجهة ثلانة أقوال 
فطائفة ثنفيها وطائفة تشبتها وطائفةتفصل > وهذا النزاع موجود في المثبتة للصفات من 


لوي 


#المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


أصحاب الأئمة الأربعة. وأمثالهم .>. ونزاع أهل الحديث والسنة الخاصة في نفى ذلك 
وإثباته نزاع لفظي ليس هو نزاعاً معنوياً ٠‏ 

ولهذا كان طائفة من أصحاب أحتذ كالتسسين والقاضي في أول قولبه تنفيها » 
وطائفة اخرى اكثر منهم تشبتها وهو آخر قولي القاضي > وذلك أن لفظ ا و 
به ما هو موجود > وقد یراد به ما هو معدوم *٠‏ 


ومن المعلوم آن لا موجود الا اللخالق والمخلوق > فاذا آريد بالجهة أمر موجود 
غير الله تعالى كان مخلوقا والله تعالى لا يحصره ولا يحيط به شي: من المخلوفات » وإن 
ار ید بالحهة آمر عدمي » وهو ما فوق 0 الا الله وكا نايل انه في 
جهة كان معنى الكلام أنه هناك فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق ١‏ لجميسع 
عال عله ه ش 0 0 اد : 

ل( فالأشعرى بوقدماء اطا کارا يقولون ا بذانه فوق العرش ودر اك 
لس لجسم > وعد الله 53 كلاب والحارث المحاسبي وا بو العماس القلانسي كانوا 
يقولون بذلك إه ) ٠‏ 


فقوله : ( للناس في اطلاق لفظ الجهة ثلاثة أقوال ).: كذب وليس للناس فيها 


الا فولان الثبتون لها » وهم فلىلون والنافون لها وهم جمهور الامة ١‏ الاسلامية > والطائفة 
المفصلة لها هو وحده e e : .٠‏ 


وقوله عا اا موجود في المتة ا د الأئمة ا الأرمة 
وأمثالهم ) > بهتان على أصحاب الأئمة الأربعة وعلى المجهولين ( أمثالهم )> ومن هؤلاء 
الأمثال > الاي" و ان كان صادقا حتى بنظر فه © ٠‏ 


00 أن النزاع بين المتستين لها والنافين لها نزاع لفظي باطلة E‏ 


ذاني أتحدى 1 من فتن وأعجب بهذا الاسان ان قل ا تمصملة 00 1 
عن آي واحد من السلف الین .يلس بهم على الغوغاء ولا سسل له إلى ذلك ء. 


- هه - 
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وقوله : ( فالأشعري وقدماء أصحابه كانوا يقولون الى آخر الهراء ) > بهثان على 
الأشعري وقدماء أصحابه وعلى ابن كلاب والمحاسى والقلانسي ٠‏ 


(0) - وفي ص 748 منه قال : ( فهو سبحانه بائن من خلقه وما ثم موجود الا 
الخالق والمخلوق واذا كان الخالق بائنا عن اللاخلوق امتنع أن يكون الخالق في المخلوق 
وامتنع أن يكون متحيزاً بهذا الاعتبار إ م ) ٠‏ 


زعمه ان الله تبارك وتعالی بائن من خلقه 


قوله : ( فهو سبحانه بائن من خلقه ) فاسد > لأن البائن معناه المنفصل عن خلقه » 
والشيء الذي يجوز عليه الانفصال يجوز عليه الاتصال عقلا“ > فلو استظهر بجمبع 
مشمهة الأرض على اثمات هذه اللفظة عن أتباح التابعين لم يستطع » فضلا” عن البانها عن 
التابعين » فضلا عن اانه عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » فضلا” عن 
اثاتها عن ابي صل الله تعالى عليه وسلم * 


ص 


وقوله : ( وما ثم موجود الا الخالق والمخلوق ) > كلمة حق أريد بها باطل » وهو 
ان الخالق فوق المخلوق منفصل عنه ٠‏ 

وقوله : ( واذا كان الخالتق بائنا عن المخلوق امتنع أن يكون الخالق في المخلوق )» 
'معنام عنده واذا كان الخالق منفصل- عن المخلوق 3 أي خارحاً عنه امتنع دخول الخالق» 
فهو ماله على رأي أشساخه المنسهة خارج عن العالم » وما حاز عليه الخروج عن 
العالم جاز عله دخوله عقلا” * 

فان قالوا : خروجه وانفصاله تعالى عن العالم واجب لا جائز » فيل لهم ومن وجه 
العقل أو الشرع ؟ » فان قالوا العقل » قبل لهم كذتم فان العقل لا يوجب عله تعالى 
خروجه عن العالم » وانما بوجب له تعالى تنزبهه عن مشابهة الحوادث ٠‏ 


وان فالوا الشرع » قبل لهم : قد افتريتم عليه > فلو استظهرتم بالثقلين على اثانه 


E aS 
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له تعالى منه لم تستطيعوا > وقد زعم المشبهة ان من يعبد إلهاً لا يكون داخل العالم ولا 
خارجاً عله .يصد الها معدوماً ٤‏ وجمهور الآمة الاسلامية قالوا انه فال لا ببوصف بأنه 
داخل العالم ولا خارج عنه » لأن الدخول والخروج من صفات الحوادث > فقول المنسهة 
آنه تعالى فوق العالم خارج عنه منطبق على الحوادث قلعا فهو تعالى على مينهم مسن 
الحوادث والمخلوقات > نعوذ بالله تعالى من زلقات اللسان وفساد الحنان ٠‏ 


وفوله : ( وامتنع ان کون متحمزاً بهذا الاعتتار ) فاسد أشنا أن المنفصل عن 
المخلوق لا يعقل يدون تحير * 


زعمه ان الله تبارك وتعالى يشار اليه برفع الايدي في الدعاء 


(۳) - وفي ص 88٠‏ منه قال : ( وان قال يستلزم أن يكون الرب يشار اله برقع 
الأبدي في الدعاء وتعرج الملائكة والروح اليه ويعرج محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
اله وتنزل الملائكة من عنده وينزل منه القرآن > ونحو ذلك من اللوازم التي نطق بها 
الكتاب والسنة وما كان في معناها » قبل له : لا نسلم انتفاء هذا اللازم > فان قال ما استلزم 
هذه اللوازم فهو جسم » قبل ان أردت أنه يسمى جسماً في اللفة والشر ع فهذا باطل > 
وان أرفت آنه يكون هما مر كا من الادة والصورة اون الحواهن الركة فهذا ايا 
ممنوع في العقل » فان ها هو جسم باتفاق الدقلاء كالأجسام لا نسلم انه مركب بهذا 
الاعشار » كما قد بسط في موضعه »> فما الظن بغير ذلك ؟ »> وتمام ذلك بمعرفة السحث 
العقلي في تر كيب الجسم الاصطلاحيمن هذا وهذا » وقد بسط فيغير هذا الموضع ! ه)* 


أقول : الاشارة بالد في لفة العرب حتقيقة في المحسوسات = أي الاجسام = > 


ولا أعلق على هذا الهراء والخبط بأكثر من هذا + واني أكلفهمه والتعليق عليه العقلاء ٠‏ 


~۷ 
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اتناك الج الو وا نه الجن لكان ا ل 


وتقدس عن قذبانه هذا 


(4) - وي ىا م من موافقة صر ج ا لص حح المنقول ص 6 قال : والله 
تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره » ولا بحوز لأحد ان بتوهم لحده غاية في نفسه » ولكن 
بؤمن بالحد ويكل علم ذلك الى الله تعالى » ولمكانه ا 
فهذان حدان انان | ھ ٠‏ 


أقول : هل بتردد عاقل في تحسىمه ربه في هذا الهذيان دفعتين > اانه الحد لله 
0 واثماته الحد لمكانه تعالى وتقدس عن إفكه ؟ » وهل بتردد عاقل في خطه وتناقضه في 
له : ( له حد لا يعلمه أحد غيره ١‏ الى قوله ولكانه أيضاً حد ) ؟ وهل هذا الا مثل : 
له جسم لا مله أحد تیه )۶> ولا سیل له ای ابات اله والکاد له الأ من وحي 


ألم 
ا ان 3 


اما كتاب الله 'تعالى وسنة اسه صلى الله تعالى عايه وسلم اف ف 
جميعا مهم بريثون من هذا الهذيان > واذا yy‏ العرش حد وهو 
تعالى جالس ٠‏ ار دم ع أصابع يجلس شه اميا صلى الله تعالى 
عليه وسلم انيه بوم | ا امة تكرمة له > وبزعم مشابيخه ان هذا هو المقام المحمود 
ال كردق لي ارخا جف سودي سي و 
بل وعلموًا ني ال واشت ول بق لم مسال لت ا 
الفوق هي التى غل زعمه = لا يعلمها أحد غيره » لعوذ الله من زلقات اللسان 
وفساد اة 0 


تولك مقو قل ر ت ی ا لز عر وهلا قو رار 


- 4 
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سبحانه بائن من خلقه ) + لأن العرش من جملة المخلوقات وجلوسه تعالمعلية على مذهيه 


بناقض سئونته منه ٠‏ 


ل( قوق اا ۷ کو عن امین إن اراد :به ان الغر قن قوق تاو 
تعالى فهذا من الاخار بالواضحات لأن المسلمين يعلمون أن العرش فوق السماوات > 
وان أراد به انه تعالى فوق السموات فلزم منه آنه تعالى تحت العرش لا جالس عليه » 
وهذا خط وتنافض ٠‏ 


وقوله : ( فهذان حدان اثنان ) فاسد ء لأنه لزم له تعالى = على زعمه = خمسة 
حدود > حد لمكانه تعالى وأربعة له » التحت والحانان والفوق الذىلا بعلمه حل غيره » 


نعوذ الله من زلقات اللسان وفساد الحنان ء 


الخامسة زعمه : ان كل أحد بالله وبمكانه اعلم من الجهمية 
تعالى وتقدس عن افكه هذا 


(ه) - وهو في قوله في ص ۳١‏ منه : ( وكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية) 
آفاك جان على جمهور الامة الاسلاسة » ومراده بالحهمية الأشاعرة وهذا إفك ثان وز 
لطائفة عظيمة من فحول علماء الاسلام برآي جهم بن صفوان > وجهم هلك سنة تمان 
وعشر بن ومائة وأقر معه رأبه الفاسد ولم ن له انماع > كان أقل وأذل من أن يكون 
له ذلك » فما بوجد كثيراً في كلامه وفي كلام ابن القم من النمز بهذا اللفظ > فالمراد 
بهم الأشاعرة لأنهم أفحموه في المناظرة بدمشق » ولم بستطع حضور مجالسهم بالقاهرة 
فضلا” عن مناظرتهم > فعدل الى سالب ظن انه يوهي بها جبالهم الشامخة > كالتكفير 
والنبز بالجهمية والامذاع وانواع الشتم واظهار التنس.ك واستمالة الامزاء اله »> ولا تروج 
هذه الاساليبٌ الا في موق الفوغاء وأشاههم »> والامة الاسلاسية كلها ما عدا مشايخه 
المحسمة » تنزه الله تارك واتعالى عن الحد والمكان » وتقول : العحز عن ادراكه تعالى 
ادراك والخوض في ذاته إشراك ٠‏ 0 


5 
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زعمه أن القرآن والسئن المستفيضة المتواترة 


وكلام السبايقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة «ملوء بما فيه اثبات العلو لله على عرشه 


() - وي ص ٤‏ من رسالته صغات الله وعلوه على خلقه فال آنه الغ أن 
والسئن المستفيضة المتواترة وكلام السابقين والتابعين بل وسائر القرون الثلاثة مملوء 
بما فيه ائبات العلو لله على عرشه بأنواع من الدلالات إلى ٠‏ 


آقول : في هذا الكلام تهويل وتلسس وما خذ ه أما التهوبل والتلسس فعلى العامة 
وأشاههم لآنهم اذا سمعوا أن القرآن والسئة المستفيضة وا ٠٠و +٠‏ الى آخر هرائه 
يروعهم ذلك وير فهم > وعند عرضه على محك التحقيق بتحقسق ان القرآان فه 
ظواهر تادر منها جهة العلو لله التي بعتقدها وصه ظواهر ضد جهة العلو وكذلك سنته 
عليه الصلاة والسلام والمستفيض من الأحاديثهو المشهور > والمشهور قد يكونصححاً 
وقد يكون ضعفاً والأحاديث المتوائرة في السنة قلملة جداً »> وبهذا ظهر انلسسه وافساده 
لعقائد العامة المساكين بهذا الكلام المرسل جزافاً علهما وعلى السابقين والتابعين وعلىسائر 
القرون الثلائة » ولو كان صادقاً محققاً لمثل لعلو الله نعالى على عرشه بثلانة أمثلة من 
أنواع الدلالة الثلاثة المطابقة والتضمن والالتزام من القرآن الكريم وكذلك من !! 
المستفيضة » ونقل كذلك عن السابقين = اي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم = 
بأسانيد صحيحة ونقل عن التابعين مثل ذلك ٠‏ 


ونقل عن أتباعهم كذلك لمنظر في ذلك » ولكنه ملس مفتر على كتاب الله تعالى 
وعلى سنه رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى السلف الصالح وسائر القرون عوالخيط 
والتنافض في قوله : ( بأنواع من الدلالات ) ظاهران لان الدلالات الثلاث من مقدمة 


علم المنطق وقد حرمه * 


- = 
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زعم ان العقل الصر يح موافق للنقل ف ذلك 


(۷) - وفي ص ۲٠١‏ منها » زعم ان العقل الصريح موافق للنقل في ذلك ٠‏ 

(0) - وفي ص ۲٠۲‏ منها » زعم أنه لا يتصور من الصحابة والتابعين أن يعرضوا 
عن السؤال عن علوه على خلقه » وهم لبلا“ ونهاراً يتوجهون بقلوبهم اليه ويدعونه 
تضرعاً وخفة الى آخر ثرائرته ٠‏ 

() - وشها فير کلام الامام مالك ف الاستواء عل مقتصی هواه وافترى على 
المالكية وخاصة قدماءهم > بأنهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على ان الله تبارك 
وتعالى فوق عرشه بذاته ٠‏ 

٠ منها : زعم اتفاق آهل السنة على ذلك‎ ۲٠۳ وفي ص‎ -0١( 

SS e‏ اعد الله , بن المارك > وهو تان 


على الامام !, بن الممارك > وفال : مارم دور ثابت عن أحمد بن حنئيل واسحاق بن 
راهويه وغير واحد من اه 


فقوله » وهو نظر صححمح » أي عنده وعند مشابيخه المحسمة فقط »> وقوله ثابت 
عن اد ؤابن راهوبه » بهتان ٿان على هذبن الامامين وما كقاه النهتان الخاص على 
الأئمة الثلاثة حتى ترقى فه الى العام على الأثمة بصبغة من صيغ العموم والتلبيس التي 
لحا الى أمثالها عند ممنه > ( وغير واحد من الأئمة ) ٠‏ 


افتراؤه على الحافظ ابي نعيم 
(00 - وفي ص ۲٠١‏ منها : زعم أن الحافظ أا نعيم الاصمهاني قال : إن الله تعالى 
15 ا ل 


ب ¥0 - 
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(۱۴) - وفي الجزء الأول من منهاج السنة ص ۲۲١‏ قال : انه لم يؤل متكلماً إذا 
شاء بكلام ,قوم به »> وهو متكلم بصوت يسمع > وأن نوع الكلام قديم وان لم حعل 
نفس الصوت المعين قديماً » وهو المأثور عن أثمة الحديث والسنة ! ه ٠‏ 


أقول : تفصيله في كلام الله تبارك وتعالى بأن نوعه قديم > والصوت المعين ليس 
بقديم هو مذهب الكرامية القائلين أن المنتظم بن اروف (السوعة ن 
ا ا 


(14) دفي رآس ص 70 منه صرح أيضاً بأن القرآن حادث الآحاد قديم التو > 
ورعم أنه فول أثمة أصحاب الحديث وعيرهم من أصحاب الشافعي وجييد وسائر 
الطوائف »> قلت : هو مذهب الكرامية زحخرقه بهدا التعمير الشنيع کے فدرم النوع حادث 
الأحاد = وهو بهتان على آثمة أصحاب الحديث ومن عطفعلهم > ثم قال فيها بعدكلام 
التزم فه الجمع بين مذهب الأشاعرة القائلين بأنه قديم مع مشتملا” على أمر ونهي» 
ومذهب المعتزلة القائلين بأنه حادث : فان قلتم لنا فقد قلتم بقيام الحوادث بالرب قلنا لكم: 
نعم » وهذا قولنا الذي دل عليه الشرع والمقل > وهو بهتان على الشرع وجناية على العقل» 
حمله ودله عليه الشسطان ٠‏ 


ثم قال فبها أيضا بعد ثرثرة : وقد أخذنا بما في قول كل من الطائفتين من الصواب 

وعدلنا عما يرده الشرع والعقل » من قول كل منهما > فاذا قالوا لنا فهذا يلزم منه أن 

تكون الحوادث قامت به » قلنا : ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة ونصوص 

القران والسنة تتصمن ذلك مع صر ربح العقل ؟ » وهو قول لازم لجميع الطوائف ! فه 

فقوله : فاذا قالوا لنا فهذا = أي قدم كلامه تعالى بالنوع وحدوثه بالآحاد = لزم 

منه أن تكوق الحوادث قامت به تعالى في الجواب » قلنا : ومن آنكر هذا قبلكم م نالسلف 
والأئنة الى آخر الهراء ؟ » فاسد من أربعة أوجه : 


الأول : عدم انکار السلف والآئمة له هفرع عن خوضهم شه وإفرارهم له 3 


- ۷۹ 
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حرف جر واس اا م قاد > فو لكايس الام ل عاذ كن 
خوضهم فبه » فهو ملس مفتر على السلف والأثمة ٠‏ 0 


:“الثاني : افتراؤه على كناب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم بأن 
نصوصهما تتضمن ذلك » فلو كان صادقاً محققاً لمئل من القرآن با ية واحدة. تتضمن 
رآيه الفاسد » ومن ا ا ار التس 
وإرسال الكلام جزافاً ٠‏ 


الثالث : ( صربح العقل في ذلك ) وصدق ولكن عقله فقط ٠‏ 


الرابع : زعمه أنه قول لازم لجميع الطوائف » والطوائف الذين خاضوا في كلامه 
تاق أربع 


. الأشاعرة والمعتزلة والحنابلة والكرامية »> فاتفق الأشاعرة مع الماتر يدية والنابلة 
والكرامة » على آنه صفة له تعالى قديمة قائمة بذاته تعالى »> إلا آن الأشاعرة والماتر يدية 
قالوا : إن الصفة القديمة القائمة به تعالى هي الكلام النفسي > واتفق المعتزلة والحنابلة 
والكرامية على انكار الكلام النفسي الذي ذهب اليه الأشاعرة والماتريدية > وقالوا : لا 
معنى للكلام الا المنتظم من الحروف المسموعة الدال على المعاني المقصودة © إلا أن 
المعترلة قالوا : القرآن ليس بصفة لله قائمة بذانه تعالى ولا بقديم > بل هو مخلوق وقطعوا 
بأنه المنتظم من الحروف وأنه حادث والحادث لا يقوم بذات الله تعالى » ومعنى كونه 
تعالى متكلماً عندهم انه خلق الكلام في بعض الأجسام > وعليه فالزامهم بقيام الحوادث 
ذاه حل وعلا حهل قادح بمذهبهم » وإنما بلزم مشايخه الحنابلة والحشوية وخدهم 
القائلين بأن الأصوات والحروف مع توالبها وتر یا عى بعض و كون الحرفالثاني 
من كل كلمة مسبوقاً بالحرف التقدم عليه » كانت ثابتة في الأزل قائمة بذات الباري تعالى 
وتقدس وآن المسموع من أصوات القراء والمرئي من أسطر الكتاب نفس كلام اللدتعالىه 


وكفى ا بعضهم ان جلد الصحف وغلافه أزليان » 
ؤعن بعضهم أن الح م الذي ٠‏ کنن به الفرقان فاننظم حروفاً ورقوماً هو سنه كلام الله 


كال 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


تعالى » وقد صار قديما بعدما كان حادثاً » والكرامية قد صرحوا بقام الحوادث به جل 
وعلا حبث ذهبوا الى ان المنتظم من الحروف المسموعة مع حدوثه قاثم بذات الله تعالى > 
وأنه قول الله 'تعالى کلامه > وانما کلامه قدرته على التكلم وهو قديم » وقوله : حادث 
لا محدث »> وفرقوا بلهما ان كل ماله ابتداء ان كان قائماً بالذات فهو حادث بالقدرة 
غير محدث »> وان کان مایا للذات فهو محدث بشوله 3 لا بالقدرة .+ 


ا ا ل بن المطهر الذي رد عليه بمنهاجه علاوة 
على كونه رافضاً إماساً معتزلى العقدة لا اعتدار للحنابلة والكرامية عنده وعند مشابيخه 
المعتزلة » إنما ذكر اعتراض المعتزلة على الأشاعرة في اثباتهم الكلام النفسي القديمالقائم 
بذات الله شارك وتعالى مع كونه امرا ونها وخمرا 0 


ويستحيل في الأزل آمر المعدوم ونهيه وإخاره > ولا عحز هذا المفتتن به عن 
الجواب ثرثر وخبط خبط عشواء » ولم تخر ج به مطبة جهله من وجل الكرامية فصرح 
بدون حاء بأن كلامه تعالى : ر قديم بالنوع ادن بالحزئدات وأنه تعالى محل الحوادث) 
= تعالى وتنزه عن هذه الشنعاء = > وأعوذ بالله من زلقات اللسان وفساد الحنان » 


فلو استظهر بالثقلين معا على ابات أن كلامه تعالى : ( قديم النوع حادث الآحاد 
وان الحوادث تقوم به تعالى ) > عن السلف الذين بلس بهم على الغوغاء وأشاههم لم 


وقد أجاب الأشاعرة المعتزلة عن اعتراضهم هذ : كلام ١‏ اله الأزلي صفة 
واحدة لا تكثر فها كسائر صفات المعاني » وتنوعه 1 0 و نمي وخر وغير ذلك أمر 
اغتئاري حاصل بحسي المتعلقات المختلفة » ولا يتكثر الكلام في نفسه بكثرة متعلقانه كما 
لا يتكثر العلم وغيره بكثرة متعلقانهما » فمن حمث تعلقه بشيء على وجه الاقتضاء لفعله 
بسمی آمراً أو لتر که يسمى نهاً > أو علىوسده الاعلام به يسمى خراً وهكذا » واختلفوا 
هل هذه الامور الاعتار ية أزلية وان لم يكن فبه مأمور ولا منهي ولا مخر ؟ » لأن الله 
نعالى عالم بأنه سيوجد فيما لا يزال فهي منز لة منز للة الموجود فيه وعليه الأكثر» 


YA — 
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أو انما تنوع الكلام الى هذه الأنواع فما لا يزال ع وجود من تعلق به فكون التنوع 
حادثاً مع قدم المشترك بين نلك الأنواع لانها لست انواعا حقيقية * 


وقال الأشاعرة والماتربدية في تعر يفه : إنه تعالی متكلم بكلام أزلي باق أبدي قدنم 
قائم بذ بذانه لا يفارقها مناف للسكوت والآفة لسن بحرف ولا صوت هو به تعالى طالب لفعل 
أ او ترك مخر لعباده بما کان وبما يكون با بالنسية الى ووت وجودهم > وثبوته لخدن 
العقل » ولم يرد السمع بالتعدد بل انعقد الاجماع على نفي كلام ٿان قديم » ولم ,بمتنع 
التكلم بالأمر والنهي والخر وغيرها بكلامواحد > فقالوا إنه واحد يتعلق بحميعالمتعلقات 
كما في سائر الصفات وان كانت العقول قاصرة عن ادراك كنه هذا المعنى ٠‏ 


واحتحوا على اثاته في الشاهد بآن الآمر والناهي يحد في نفسه حالة أمره ونهنه 
لل ارما ا و علنة اة هة نوما فرك اله الاكتاوف كاين ذا 
لا بعرض له الاختلاف ء ولأن العمارات بالحعل والمواضعة والتوقف » وما في النفس 
حقيقة عقلية ليست بالجمل والتوقيف ٠‏ ظ 


واذا ثست أن ل تيبا فتسمسته كلاماً مأخوذة من موارد اللغة قال الله سيحانه 
وال © وون أنفسهيم ' ) وقال تعالى : ( إذا جاء ك المنافقون قالوا شهدا 
انك ا الله وا له يلم انك ا وألله شه ان المنافقين لكاذبون)» 
1 يكذبهم اله الى القول بالسنتهم وإنما كذ بهم بالنسية الى ما تجنه قلوبهم والنكذيب 
مختص بالكلام ٠‏ 


وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه صخرا عن يوم السقيفة : ( زورت في 
نفسي كلاماً ) > وقال الشاعر : 


انالكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دللا 


واطلاق السلف على كلام الله تعالى آنه محفوظ في. الصدور ومقروء بالألسنة 
ومكتوب في المصاجف لا يصح حمله على الحلول لاستحالته > وإنما لما كانت هذه الأشياء 


5 - 
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.دالة على كلامه تعالى أطلق عليها كلامه من باب نسمية الدال باسم مدلوله » وأطلق عليه 
آنه موجود فها = أي فهماً وعلماً لا حلولاء + 


واحترات المعتزلة على اطلاق أن القرآن مخلوق + 


فال العلامة السعد : ولم بتوارد امتهم ونفينا على محل واحد بل نفينا المخلوشة 
مني على اثبات الكلام النفسي > وإثباتهم المخلوقية مبني على نفيهم الكلام النفسي > فنحن 
لا نقول يقدم الألفاظ والحروف بل بقدم النفسي القائم بذانه تعالى » فالقرآن إن اريد 
به الكلام النفسي فغير مخلوق » وان اريد به الألفاظ فلا نطلق انه مخلوق الا عند الان 
لا في كل مقام ثلا يذهب الوهم الى القائم بالذات العلية > وهم لا يقولون بحدوث كلام 
نفسي اذ لم له اماه > فلم بق عندهم إطلاق القران الا على الألفاظ وهي حادثة 
فأطلقوا أن القران حادث أذ لا محذور عندهم ولا ابهام ء 


ودلملنا اماع الامة وتواتر النقل عن الانساء علنهم الصلاة والسلام أنه نعالى متكلم 
ولا 5266 اله سوق انه نتوين بالكلا م لا خالق له ويمتنع قيام اللفظ الحادث بذاته تعالى » 
تيتعين النفسي القديم > وأما استدلالهم على المخلوقة بأن القرآن متصف بما هو مسن 
ا المعخلوق وسمات الحدوث من التأليف والانزال وكونه عرماً غ فصسحاً 

معجزاً الى غير ذلك > فانما يقوم حجة على الحنابلة لا علينا » لأنا قائلون بحدوث النظم 
وانما نفينا المخلوقية عن المعنى القديم ! ه ء 


ومن أقوى شبه المعترلة قوا لهم انكم متفقون معنا على أن القرآن اسم لما نقل الينا بين 
دفتي المصيحف 1 »> وهذا ستلزم كو ندمكةتوياً في المصاحف مقر وءاً 7 معا 
بالآذان محفوظاً في الصدور » وهذه سمات الحدوث بالضرورة ٠‏ أجاب أثمتنا بأن 
انه مكتوب : المصاحف 2 2 مقرو بالالسئة مصموع بالأذان 
بالألفانل المتخلة في الذعن ويكتب ا الحروف الدالة عليه + 


كما يقال انار جوهر محرق فذكر «اللفظ و سمع بالآذان وبعرف بالقلب ويكتب 


- A* سا‎ 
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بالقلم » ولا بلزم كون حقيقة النار حالة في شيء من ذلك © وتحقيقه ان للشيء وجوداً 
في الأعان » ووجوداً في الأذهان » ووجوداً في العارة » ووجوداً في الكتابة » فالكتابة 
تدل على العبارة » وهي على ما في الأذهان » وهو على ما في الأعبان » فحيث يوصف 
القرآن بما هو من لوازم القديم = كما في قولنا القرآن غير مخلوق = فالمراد حقيقته 
الموجودة في الخارج > أعني المعنى النفسي القاثم بالذات العلية م وحمث يوصف بما هو 
من لوازم المخلوقات والمحدثاث يراد به الألفاظ المنطوقة المسموعة كما في حديث : 
« ما آذن الله لشيء كاذنه نبي حسسن الترئم يتغنى بالقرآن » أو المتتخبلة » كما في قوله 
ا تات في صدور الذين اوتوا الملم  )‏ وكحديث أحمدوغيره: 
( من حفظ عشر آيات من أول سور ة الكهف عصم من فتنة الدجال ) > أو الأشكال 
النقوشة كحديث الطبراني 00 يمس القرآن الا طاهر) و حديث: ( لانسافروا 
بالقران إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ) > والحاصل ان القرآن يطلق على 
لاله معان : 


الاول  :‏ كلام الله القائم بذاته تعالى * 
والثاني  :‏ اللفظ المتزل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
والثالك  :‏ فرأعتنا ٠‏ 
فالأول : يستحمل خلقه عقلا * 
والثاني : بحرم اطلاق المخلوق عليه شرعاً لا عقلاك ٠‏ 
والثالث : .يجوز إطلاق المخلوق عليه شرعاً عند المحققين ٠‏ 
فألفاظ القرآن محدثة ومدلولاتها مسمان : 
مفرد : وهو قسمان أيضاً » » ما يرجع الى ذات الله العلي و صفاته كمدلول ( الله 
العظيم السميع النصير ونحوه ا ا لك 


كمدلول ( فرعون وهامان والسموات والأرض والجال وغير ذلك ) > وإسنادات وهي 
قسمان أريضاً إنشاءات وحكايات » فالاسنادات الانشاءات الغير الصادرة من الادث كلها 


اكرات 
م 0 س براءة الاشعر بين 
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قديمة سواء كانت مدلولا“ للفظ الخبر آم للفظ الأمر أو النهي أم غيره > إذ هي قائمة بذاته 
تعالى وهي في نفسها صفة واحدة تر جع الى الكلام وتعددها انما هو بحسب تملقاتها > 
والمدلولات التى هى هي حكايات فسمان 0 عن الله تعالى > وحكاية. عن غيره ه 


فالاول سحو قوله تعالى : ( واذ” قلنا للملائكة اسسحلد وا لآدام ) » فالحكاية 
والمحكى في هذا قديمان » أي الاسناد الواقع فنهما ديم * 


والثاني نحو قوله تعالى : (وقال نوح رب لا نذان على الارض = الآية = ) 
والحكاية في هذا قديمة > أي الاسناد و وها قديم لأنها خر الله عن المحكى > وأا 
المحكى فهو ممحدث > أي الاسناد | ارام فه ميحدث ‏ فانه اسناد محدث واسئاد المحدث 
ميحدث © حلاف الاسئاد 2 الأول فانه ف من الله تعالى فهو قديم »> ومدلولات‌المغردات 
في قولة تعالى : ( و وإذ قلنا للملائكة امجد وا لآدم ) ) »> كلها ما عدا الرب وقوله » 
حادثة » وإسناد القول للربقديمء و کذا ا وار لآدم من الملائكةقديم أيضا ٠‏ 


فالاسناد التى اشتمفت عليه الحكاية » 50 إسناد المحكى ا » والمفردان في 
الحكاية المسئد القن اليه فد یمان ا ¢ والثاني- حادثك م26 أي فالمفر دان 2 الثانى 
حاد نان 


ومدلولات المفردات في قوله تعالى : ( وقال توح رت دن على الأرض 

ا ا عدا اذب وه ف ر2 ده( نوع و غ وها لات 
( لا تذر ) وهو اهلاك الكفار كلها حادثة وإسناد قائلية هذا القول لنوح عليه الصلاة 
والسلام قديم » وإسناد طلب الاهلاك من اله تعالى حادث > لأن الأول كلام الله تعالى > 
والثاني إسناد نوح عليه الصلاة والسلام »> ومدلولات المفردات في قوله تعالى : ( والله 
بعلم ) قديمة وهي الله > والعلم »> وضمير الله » وكذا إثنات العلم لله وهو النفسي > 
ومدلولات المفردات في قوله تعالى : ( وااتم لا تعليون” ) حادثة » وهي ذواتنا الني 
واسرادام ارام 1 


وجهلنا الذي هو مدلول ( لا تعلمون ) > واثمات الحهل نا قديم قا بذائه تعالى > 


- AY - 
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وكذا آقيموا الصلاة مدلولات مفرداته الثلاثة إقامة الصلاة التي هي وصفنا »> ومدلول 
الواو » والصلاة »> كلها حادثة » وإسناد طلب الصلاة منهم الى الله تعالى او و 
الكلام كثيرة دققة ولأجلها سمي ( علم التوحيد ) كله باسمه * 


زعمه ان الاروففيكتاب الله تعالىوفي الكت بالمدز لةليس تحلوقة 


 )14©(‏ وفي ص 45 من رسالته مذهب السلف القويم » في تحقيق مسألة كلام 
الكريم قال : وما تكلم الله به فهو قائم به لس مخلوفاً منفصلاء عنه فلا تكون الحروف 
التي هي معاني اسماء اله الحسنى وكثه المازلة مخلوقة لأن الله تكلم بها !اه ٠‏ 


فقوله : ( وما تكلم الله به فهو قائم به لس مخلوقاً ) » يمكن تطيقه على الكلام 
النفسى الذي قال به الأشاعرة والماتريدية لولا تفسيره له وايضاحه بقوله : ( منفصلا” 
عنه الى آخر الهراء ) ٠‏ 


ومعنى هذه الثرثرة الملسة على مذهه : كلام الله القائم بذاته الغير المخلوق ولا 
المنفصل عن ذانه هو حروف القرآن وحروف الكتب المنزلة على انسائه »> وهو فاد لأن 
الحروف في القرآن وفي جميع الكتب المنزلة على انسائه جل وعلا ل ت قائمة بذاته جل 
وعلا » وما لسس قامما بذايه حل وعلا فهو مخلوق حادث »+ 


فالحروف مخلوقة حادثة » ولأن كلامه تعالى لو تركب من الحروف والأصوات 
لكان حادثاً ضرورة استحالة اجتماع حرفين فاكثر في محل واحد > فلا توجد الحروف 
في مدل وانجد إل لاندع ناعها وتكده لاجتها» و كلها سيق وجوه عدمة اد طراً على 
وجوده عدمه فهو حادث » فالحروف والأصوات لا تكون إلا EES‏ 

فكلام الله تعالى لس بحرف ولا صوت » فا أولي التشبيه والتجسيم » الحاء في 
الرحمن قبل الميم ويلزمه ومشائخه الحنابلة القائلين : : كلام الله القديم القائم بذاته جل 
وعلا الغير المخلوق ولا المتفصل عن ذاته هو المنتظم من الحروف المسموعة الموجود بين 


خا 
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دفتي الصحف وفي جميع الكتب السماوية المنزلة على أنسائه » لوازم كثيرة فاسدة لا 
يمكنهم الحواب عنها » منها أنالمتصل بذانه جلوعلا لا يعقل إلا جسماً > كما انالمنفصل 
عنها كذلك » ومنها لا تعقل الحروف التعاقة الا حادثة مخلوقة > ومنها التلاوة والكتابة 
لا يعقلان الا حادثتين مخلوقتين » ومنها لا بعقل فيما يحمل وبخاف من أخذ العدو 
الكافر له الا الحدوث وعدم اتصاله بذات الله عز وجل » ومنها لا ,يعقل في كلام الله 
القديم القائم بذاتة جل وعلا المتصل بها » أن حرق أو يمزق ء وقد أحرق أميرامؤ مين 
عثمان بن عفان رضي االله عنه جميع الصحف المكتوب فيها القرآن لما كتب المصاحف 
الخبسة > ومزق وداس بالأقدام لاف المصاحف المكتوب فها القرآن » التتاد وغيرهم 
من الكفار ٠‏ 


انه لا يقول كلم الله موسى بكلام قديم 


و بكلام مخلوق بل هو سميحا نه يتكلم 1 شاء و سكت اذا شماء 


(5) - وفي الجزء الاول من فتاواه ص ۲٠۵‏ و ۲٠۹‏ قال بعد ثرثثرة "تعلق بكلام 
لله : ونحن لا نقول كلم مومى بكلام قديم ولا بكلام مخلوق » بل هو سبحانه يتكلم 
اذا شاء ويسكت اذا شاء كما انه سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام 
امتوى عل العرتن وار أيضا ثم قال : وما كان قائما بنفسه هو كلامه لا كلام 
غيره والمخلوق لا يكون قائماً بالخالق ولا يكون الرب محلا للمخلوقات » بل هو 
سسحانه بقوم به ما شاء من كلماته وأفعاله ولس من ذلك شىء مخلوقاً > انما المخلوق 
ما كان اا عدم وكلام اه من الله لسن بان عه إو 2 


فقوله : ( ونحن لا نقول كلم موسى بكلام قديم ولا بكلام مخلوق ) » مجسل 
ملبس بينه سابقاً في قوله ان كلام الله تعالى ( قديم النوع حادث الآحاد > وان الحوادث 
تقوم به ) » جل وعلا » فشر ع هذا الهراء على رأيه : نحن لا نقول كلم الله موسى بكلام 
قديم على الاطلاق » ولا بكلام مخلوق على الاطلاق ٠‏ 


وقوله : ( بل هو سبحانه يتكلم اذا شاء وسكت اذا شاء ) » تشسه صر بح لربه 


¬ 6م - 
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بالمخلوقات ولا معنى للسكوت الا انعدام الكلام > فان كان شل وجود الكلام لزم سق 
العدم عليه » وسيق العدم عليه نفي لقدمه وإثبات لحدوثه > وان كان بعد وجود الكلام 
فقد طراً عله العدم » وطروء العدم عليه ينفي بقاءه » واذا انتفى البقاء انتفى القدم » لأن 
كل ما نبت قدمه استحال عدمه »> فالسكوت يستلزم عدم الكلام السابق وتجدد الكلام 
اللاحق 3 کون اللاحق حاد ا عار واسطة 3 والسابق حادا بواسطة ان ما لحقه العدم 
لزم آن بسيقه العدم » واذا لزم من السكوت حدوث الكلام لزم منه حدوث الذات 
الموصوف به > لآن قيام الحادث بشيء يوجب حدوث ذلك الشيء > ودعوى الانصاف 
بذلك لن تنزه عن الحدوث في ذانه وجميع صفاته سبحانه وتعالى > كفر لا محالة ٠‏ 


ولس معنى كلم الله موسى عند الأشاعر و ا بداية انه ادا الكلام له بعد 
سکوته ولا انه بعد کلامه سكت > تعالى الله عن ذلك علواً کیراً »> ونما معناه أنه سبحانه 
وانعالى نفصل على مو سی عليه الصلاة والسلام بازاله مانع مو سى, وتفوويته حبى ESSE‏ 
كلامه تعالى القديم المنزه عن جميع صفات كلام الحادثين ثم منعه ورده الى ما كان عليه 
قل » وهذا معنى كلامه تعالى لأهل الحنة » وهذا الذي نقل عن السلف ودرج علسه 
الخلف ودلت عليه السنة والقران الكريم 5 


التنظير في قوله : كما آنه سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش م فاسد لاله على هذه الشنعاء » نعلي انها مثل المخلوقين في كونه 
يتكلم اذا شاء ويسكت إذا شاء »> كما أنه مثلهم في ترتب الأفعال الصادرة عنه » فقد -خلق 
السموات والأرض ف سته ايام ثم بعد فراغه من خلقهما جلس على العرش = تعوذ بالله 
من زلقات اللسان وفساد الحنان = » 


وقوله : ( وما كان قائماً بنفسه هو كلامه لا كلام غيره ) » يحتمل المذهيين ؟ مذهب 
الأشاعرة القائلين : كلام الله صفة قديمة قائمة بذاته تعالى لست بحرف ولا صوت » 
ومذهب الحتابلة القائلين : كلام الله تعالى القديم هو المنتظم من الحروف المسموعة 
الموجود بين دفتي المصحف وفي جميع الكتبالسماوية المنزلة علىانسائه وهذا هو مراده ٠‏ 


وقوله : ) والمخلوق لإ يكون قائماً بالخالق ولا يكون اأرب محلا للسخلوقات < 


- A - 
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حرج منافض لقوله يناريا ) بقام الحوادث بداته ( حل وعلا > هكذا دأب هذا المفتون 


وقوله : ( بل هو سبحانه بقوم به ما شاء من کلمانه وافعاله ولس من ذلك شيء 
مخلوقاً ) » باطل لأن الكلمات جع كلمة والكلمة مر كة من الحروف > والحروف 
مل قنامها بذاته جل وعلا عند آهل الحق »> كما يستحبل قيام أفعاله جل وعلا 
بداته > وانما تقوم الحروف بذانه جل وعلا عند مشابخه الحنابلة القائلين بقدمها > وقد 
تقدم ابطال مذهيهم ٠‏ 


وقوله : ( انما المخلوق ما كان بائناً عنه > وكلام الله من الله ليس ببائن منه ) > 
مكرر مع ما سبق ويقال في البائن عنه تعالى » أي المنفصل عنه تعالى : ما جاز عليه 
الانفصال جاز عله الاتصال عقلا“ وضمما لس سائن أي منفصل عنه تعالى : ما جاز عليه 
الاتصال جاز عليه الانفصال عقلاة > ولا يعقل فما يجوز عليه الانفصال والاتصالبذات 
ا leg‏ 


فحروف القرآن وجميع الكتب المنزلة على رسل الله أجسام » يجوز علها ما يجوز 


على الأجسام وبآني هنا جميع اللوازم الفاسدة التي تلزم الحنابلة في قولهم بقدم الألفاظ 
والحروف وقد ل ل 


SS زعم‎ 


بصوت وذتك اتصوت عدم 


: (۱۷) - وي ص #١‏ من كتابه الفرقان قال : ( وثم طائفة كثيرة تقول إ نه تعالی 
تقوم به الحوادث وتزول وآنه تعالى كلم موسی عليه الصلاة ة والسلام بصوت وذلك 
الصوتٍ عدم » وهذا مذهب أئمة السنة والحديث من السلف وغيرهم إه)ه 


A 
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أقول : الطائفة الكثيزة التي قالت هذا الهراء هم مشاينخه الكرامية » وهم أقل من 
ان وال ال اي لاا يضطرب هذا 
المفتون في عقيدته بين الحنابلة و أمنة * 


0 0 ا ا 


زعم أن جمهور اهل السنة يقولون 


انه تبارك وتعالى ينزل ولا بخلو منه العرش 


(8) - وفي ج ؤ.ص 757 من منهاج السنة قال : جمهور أهل السنة يقولون 
إنه تارك وتعالى ,ينزل ولا يخلو منه العرش > وزعم أن ذلك منقول عن اسحاق بن 
راهويه وحماد بن زيد وغيرهما > وعن الامام أحمد وهو مفتر أفاك على جمهور أهل 
السنة وعلى اسحاق بن زراهويه وحماد بن زید وعلى عيرهما وعلى الامام الحي * 


س 


قال القرطبي في تفسير سورة آل عمران عند قوله تعالى : ( والمستغفرين 
بالأسحار ) » بعد ذكره حدايث. النزول وما قبل فيه ما نصه : 


1 وأولى ما قبل فيه مإ جاء في كتاب النسائي مفسراً عن أبي هريرة وأبي رادي 
الله عنهما فالا ل 


(ان 1 عز وجل بمهل حتى يمضى شطر اللبل الأول ثم .يأمر منادياً فيقول هل 
من داع يستجاب له ؟ » هل من مستغفر يغفر له ؟ » هل من سائل يعطى ؟) = صححه 


أبو محمد عند الحق - = »نوهو برع الاتكالويوضع كل ستيان وان الاو جن 
.باب حدف e‏ ينزل ملك ر ہنا فقو لالخ ۰۰۰ وقد روئ E‏ 
سين ما ذكزنا !اه ... 

AY - 
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وقال الحافظ ابن حجر في فتحه في كناب ( التهحد ) ما نصه : استدل به من أت 
الجهة وقال هي جهة العلو » وآنكر ذلك الجمهور لأن القول بذلك يفضي الى التحيز > 
تعالى الله عن ذلك » وقد اختلف في معنى النزول على أقوال وأفاض في ذكرها ثم قال 
وقد حكى أبو بكر بن فور ك أن بعض الأشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي 
ينزل ملكا » ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغتر” عن أي هريرة وأبي سعيد 
رضي الله عنهما بلفظ : ( ان الله يمهل حتى يمي شطر الليل ثم يأمر منادياً بقول هل 


من داع فيستجاب له ؟ س الحديث = )هة 


وفي حديث عثمان بن أبي العاص : ( ينادي مناد هل من داع يستجان له ؟ 
= الحديث = ) » قال القرطبي : وبهذا يرتفع الاشكال إ ىه ٠‏ 


زعم ان حمهور الخلف على أن الله تعالى فوق العالم 


(019- وفي آخر هذه اله.حرفة زعم : ( ان جمهور الخلف على ان الله تعالىفوق 


العالم ) وهو كذاب اشر على اي واحد من الخاف سواه ضلا عن جمهورهم » كما 
هو كذاب اشر على السلف في كل ما ينسبه الهم من العقائد ٠‏ 


حوادت لا اول لها 


: فوله : بحوادث لا آول لها فهمه من رواية البخاري في كتاب التوحيد‎ - )۲١( 
كان الله ولم يكن شيء له ) » فال الحافظ ابن حجر في فتحه : تقدم في بدء الخلق‎ ( 
بلفظ ( ولم بكن شيء غيره ) » وفي رواية أبي معاوية : ( كان الله قبل كل شيء ) وهو‎ 
بمعنى : ( كان الله ولا شيء معه ) » وهي أصرح في الرد على من أت ( حوادث لا أول‎ 
٠ لها ) من رواية الباب » وهي من مستشنع المسائل المنسوية لابن سسة إه‎ 


هذه عشرون مسألة نت مواضعها دالة على جهله باصول الدين وفساد عقيدته فيه 
بالتشسيه والتجسيم وغيرهما » كافة في ضلاله كل من نور الله بصيرقه » ومن عمست 


00 
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بصيرته فافتتن به كالسسّر تمر تي » والافعي اللذين هجوا الامام السبكي > لأ تفيده جميغ 
الكتى السماوية ٠‏ 


طعن ابن نيمية في منهاجه في كلما فيه منقبةلحيدرةكرم اللدوجهه 


وحناينه وافتراؤه على تاريخ المسلمين 


كل من حى بالانصاف وله المام بالعلم اذا طالع منهاج ابن تيمية يجزم باه 
ناصبي ويمكنه أن يستخرج منه محلداً ضخماً في طعن من لا يبه الا مؤمن ولا سغضه 
إلا منافق > بالطرق السيطانية والبهتان ٠‏ 


قال العلامة السيد علوي بن طاهر الحداد ي الحزء الثاني من کتاږه 0 القول 
الفصل > فما لني هاشم من الفصل ) ما نصه وفي منهاجه من السب والدم الموجه 
المورد في قالب المعاريض ومقدمات الآدلة في آمير المؤمنين علي والزهراء البتولوالحسنين 
ودر ينهم ما تقشعر کک الحلود وتر حف ا4 القلوب ولا ساب لعكوف النواصب والخوادج 
على كنابه المذ كور آلا کو له صرب على أوتارهم ويتردد على أطلالهم وآثارهم 3 فكن منه 
ومنهم على حدر * 
69 وم هم 0 3 س 
احور“ 1|. | ”5 “رسا 17 
سس را رصم کک س 
غنى عنها بأدلة آهل اأسنة فما فائدة ايرادها إذاً الهم إلا ان كان يتلذذ في نفسه بما فها 
من الطعن على أمير المؤمنين على كرم الله وجهه وسبه » أو يحاول بها ابقاع الشبه في 
القلوب وتزيين مذهب النصب والدعوة اليه » وذلك أن تلك الأدلة ان كانت في “نفسها 


صحيحة بطل بها مذهبالامامية ومذه ب آهل السنة جميعا »> وان كانت باطلة كان استدلاله 


عقت 
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بها باطلا” » وقد رأيته شنع في بعض كتبه على من يحتج بما يعتقد بطلانه > فهو هنا بين 
أمرين : اما الدخول في من قال اللهفيهم : (أتأمرون الناس #البر وتنسون انفسكم)» 
وإما أن يكون معتقداً صحتها وتلك عظيمة العظائم إه ٠‏ 

وقد أجاس السسد عن أمثلة كثيرة من الأحاديث الواردة في مناقب حيدرة كرم الله 
وجهه وأهل ته طعن فها ابن انسمة فأجاد » وقول السيد الحداد : إنه كثيراً ما يرد على 
الاماسة بأدلة الخوارج والنواصب > تساهل معه » والحقيقة أنه لا أدلة عند الخوارج 
والنواصب سوى التكفير »> تكفير جمهور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مقدمتهم 
ذو النودرين وحدرة رضي الله عنهما > والأمة الاسلامية جمعاء > ولس التكفير من العلم 
وآدلته في شيء فهو في رده على الاماسة يقول لهم : إن كفرتم أبا بكر وعمر قال لكم 
الخوارج وعلي ٠٠١‏ ولا تستطيعون إثدات ايمان علي وكفر أبي بكر وعمر » وهذا 
الهذر دآبه في منهاجه وغيره من تا لفه » ولا خفى على اللسب أن الهذر ليس من العلم 
وأدلته في شيء > فاحتجاجه على الرافضة بأباطيل الخوارج انما هو مقابلة خبث بمثله » 
وقول السسد أيضاً : وكان في غنى غنها بأدلة آهل السنة » تساهل معه أيضاً ٠‏ 


والحقيقة آنه مفلس من آدلة آهل السنة » لأن أهل السنة في القرون الوسطى 
والمتأخرة هم الأشاعرة والماتريدية حماة السرح > والامة الاسلامية ممثلة هما » وهم 
كفار في زعمه » فحوصلة علمه نضيق وتنفر عن استساغة آدلتهم الناصعة القائمة على 
الروافض وغيرهم من المتدعة > وانما تستسيغ بلع النشسيه والتجسيم ومنع شد الرحال 
لزيارة قبره صلى الله تعالى عليه وسلم بدعوى حماية حمى التوحيد > ومنع التوسل بحاهه 
صلى الله تعالى عليه وسلم > وتستسيغ ايضاً بلع توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية الذي 
اخترعه وكفر به أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم > وقد نظرت في منهاجه نظرةعابرة 
فاستخر جت منه ما أذكره مع تعليقي عليه * 


۹۰ 
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ادعى ان نزول هذه الآية ( انما وليكم الله ورسوله ) 
في علي كرم الله وجهه لما تصدق بخاتمه في الصلاة » كذب باجماع اهل العلم بالنقل 


١‏ في ج ١‏ في ص ه و١‏ : ادعى آن نزولهذه الآية ( انما وليكم الله ورسوله" 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) في علي رضي الله 
عنه للا تصدق اتمه في الصلاة < كذب باجماع آهل العلم بالنقل ٠‏ 


آقول : آقوال المفسرين تدور على آنها نزات في المؤمنين عموماً أو في أبي بكر | 
في عند الله بن سلام أو في عبادة بن الصامت أو في علي كرم الله وجهه ٠‏ 


قال القرطبي واللضيرها و ان عاتن واه ي ومحاهد نزلت في علي“ لما 
تصدق بخاتمه وھ ق الصلاة اه ٠‏ 
وهو في ء 


وقال السيوطي في تفسيره ( الدر اتور فق ار بالأنور ) > وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشمتخ وابن مردويه عن ابن عباس أنها نزلت في علي 
رضي الله تعالى عنه م قال وأخرج الخطي في المتفق عن ابن عباس فا ل : تصدق علي 
بخاتمه الخ > قال وأخرج الطبراني في الأوسل وابن مردويه عن عمار بن اسر رضي 
الله نعالى عنهما قال وقف بعلي سائل وهو راكع الخ ٠٠‏ قال وأخرج ابن أبي حاتم وأبو 
الشىخ وابن عساكر عن سلمة بن كهيل قال تصدق علي بخاتمه الخ ٠١‏ إه ٠‏ 


وزعم ابن كثير في انفسيره بعد سوقه روايات كثيرة ندل على انها نز ت في علي بن 
أبى طالب رضي الله عنه » انه لا يصح شىء منها بالكلسة لضعف 0 وجهالة 


رجالها | ه > وقال الآلوسي وغالب الاخبارريين على انها نزلت في علي كرم اللهوجهه ! ه 
قلت وبهذا بعلم كذبه في ادعائه إجماع آهل العلم بالنقل على كذب نزولها في حيدرة 
کرم آلله وجهه ٠‏ 


5 
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زعمه ان أبا سفيان بن الحارث من الطلقاء 


٠‏ وفي ج ۲ ص 7١١‏ عد آبا سفيان بن الخارك ابن عم النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم من الطلقاء وهو باطل باجماع السير رحمهم الله فان آبا سفيان رضي الله 'تعالى 
عنه هاجر الى المدينة مع ابنه جعفر وعد الله بن أبي امية المخزومي قبيل الفتح فقابلوا 
النبي صلى الله عا لى عليه وسلم في الحش بين السقيا والعرج بمكان أقرب الى المدينة من 
2 وحسن اسلامهم > كما قابنه صلی الله تعالى عليه وسلم أيضا مهاجراً بأهله 

العا ا ا واحد من أهل العلم في أبي سفبان وابنه وعمه 
وعد الله بن ابي ا مبة انهم من الطلقاء ولسوا بمهاجربن > ولم _يجعل الله سارك وتعالى 
الجا ا لاله الاعقة وبل لوطي الوه 


زعمه ان الطليق ليس بنعت ذم 


۴۳ وفي ص لاه ا لا قال في معاوية ( الطليق ابن الطليق) 
الطليق لس نعت ذم » والط لقاء هومسلمة الفتجوسرد جماعة منهم > وعد أيضا أبا سفيان 
ابن ا كان يهجو رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم * 


ل : الطليق لغة معناه الأسير الذي أطلق من أساره »> وعليه فلفظ الطليق ان 
لم يکن اعت ذم = كما زعم = فهو مشعر بالانحطاط قطعاً عقلاة ولغة > والطلقاء من 
قريش هم الذين من” عليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يسترفهم ولم 
بأسرهم » وقد كان له ذلك كما في سائر الذين حاربوه من الكفار فغليهم وملكهم > وقد 
كان الطلقاء من فريش في الدرجة الأخيرة من درجات!لصحابة رضوان اللهتعالى عليهم » 
وما بعدهم الا الأعراب والمخضرمون واأرتدون » وعلى هذا الترتنب أجراهم الفاروق 
رضي الله عنه في العطاء والدخول عليه > ولم يجعل لهم نصبباً في الخلافة حين قال : 
( هذا الأمر في آهل بدر ما بقي منهم أحد ثم في اهل احد ثم في كذا ٠.٠‏ ولس ها 
لطليق ولا لمسلمة الفتح شيء) ٠‏ 


ا 
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مناقب أبىسفيان سس الحارثمسطرة في كتبالطبقات و التاريخ 


قال ابن ححر في فتحه في باب الاستخلاف : وهذا مصير منه الى تقديم الأفضل 
او yT‏ 
الحارث لس من الطلقاء فادذاله فهم و: نكربر ذلك دائر بين الجهل والنصب للدين 
أذهب الله عنهم الرجس + ويرجح الثاء ى قوله الذي كان يهجوو وننافب أن سفان 
ابن الحارث مسطرة ف تاريخ الاسلام » منها انه لم يرفع رأسه منذ أسلم الى النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم اء منه > ومنها ثياته .بوم حنين وإمساكه بر کاب النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم حين فر المسلمون عنه وفي مقدمتهم مسللمة الفتح ٠‏ 


زعمه مصابرة جيش معاوية لجيش علي ومقاومته له وغلبته له 


وفي هذه الصفحة زعم أن عسكر معاوية صابروا عسكر علي زار 
وغلبوهم » وهو بهتان على التاريخ مكشوف فان جيش معاوية لو لم يرفموا امصاحف على 
الرماح مكيدة لسخففوا عنهم الضغط الهائل من جيش حدرة لهلكوا * 


زعمه ان معاو دة ادعى الامر < اي الخلافةلنفسه بعد حكو الحكميل 


ه ‏ وفيها أيضا قال ولم يكن معاوية قبل تيحكيم الحكمين يدعي الأمر لنفسه ولا 
إلى بأمين الؤنن واا ادع ذلك بعد حكم الحكمين إ ف ٠‏ 


أقول : هذا كذب مكشوف على التاريخ فان معاوية لم يدع الأمر لنفسه لا قبل 
التحكيم ولا بعده » وانما ذكر ابن الأثير في ( كامله ) أن أهل الشام لما رجعوا الى معاوية 
بعد حكم الحكمين سلموا عليه بالخلافة » وهذا مبني على الاسطورة المشهورة فيالتار بخ » 
وهي خديعة عمرو بن العاص لأبي موسی الأشعري يخلعه لعلي » وإشسانه لمعاوربة بعد 
انفاقه معه على خلع الاثنين » وهي باطلة نقلا” * ش 


۳ ب 
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والصحيح أنهما خلعا الاثنين » ولو صحت لكانت مدحاً لأبي موسى الأشعري > 


وقدحاً في عمرو بن .العاص » ودات على كمال الأشعري في الأخلاق الفاضلة واتحطاط 
ابن العاص عنها الى أخلاق السفلة والأشرار > فان الوفاء بالعهد والوعد من اخلاق 
المؤمنين » والغدر والخداع من اخلاق المنافقين والاشرار 5 وفي التحدبث الصحسح : 
( ينصب لكل غادر لواء يوم القمامة عند أ سته ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان ) ٠‏ 


زعمه ان اهل السام قاتلوا مع معاوية 


5 - وفيها أيضا قال : إن آهل الشام قاتلوا مع معاوية » لظنهم أن عسكر علي هم 
ظلمة بعتدون عليهم كما اعتدوا على عثمان وانهم يقاتلونهم دفعاً لصالهم عليهم وقتال 
الصائل جائز > ولهذا لم يبدآو هم بالقتال حتى بدأهم اولثك > ولهذا قال الأشتر : إنهم 
صر ون علا لأنا نحن بدأناهم بالقنال إلى ٠‏ 


أقول : هذا الكلام كله فاسد وافتراء على تاریخ المسلميئوهو بان أ بدينا »و تلخصس 
اة ف أربعة مباحث 5 


الاول ‏ زعمه أن آهل الشام قاتلوا مع معاوية لظنهم الى قوله وانهم يقائلونهم دفعا 
لصيالهم عليهم ٠‏ 


الثاني قوله وأنهم يقاتلونهم دفعاً لصيالهم الى قوله ولهذا ٠٠٠‏ 
الثالث ‏ قوله ولهذا لم ,سدآوهم بالقنال الى قوله ولهذا قال الأشتر ٠‏ 
الرابع - قوله ولهذا قال الأشتر الى آخر الهراء « 


فاهل الشام كلهم انما قائلوا مع معاوية أمير المؤمنين علياً رضي الله تعالى عنه لأمر 
واحد » وهو وجود طائفة من اهل العراق حضروا حصار أمير المؤمنين عثمان رضى الله 


كا 
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تعالى عله حتى قال في جشه + والظن الذي افتراه عليهم وحاول الصافه بهم لا وجود 
له في تاريخ الاسلام > ولا سبل له الى الاطلاع على ما في قلوبهم من الظن الا من وحي 


وقوله : وآ نهم يقاتلوتهم دفعاً لصيالهم عليهم بهتان على حصدرة وجيشه * 


وقوله : ولهذا لم يبدأوهم بالقنال حتى بدأهم اولئك > بهتان ثان عسلى حيدرة 


٠ وحشه‎ 


6 


وقوله : ولهذا قال الأشتر الى آخر الهراء بهتان ثالث على الأشتر »> فسيرة حيدرة 
1 اله وجهه في أمره لحشه بالكف عن بدء أهل القبلة بالقنال أوضح في التاريخ من 
الشمس في رابعة النهار حتى الخوارج كلاب النار الذين أمر صلى الله تعالى عليه وسلم 
بقتلهم » وأخبر آن في قتلهم آجرآ من قتلهم > آمر حيدرة أصحابه بالكف عن قتالهم 
حتى سداوهم ٠‏ 

وقد حاول هذا المفتون نويه حقائق التاريخ الاسلامي الناصعة > ونطح سيرة 
من لا به الا مؤمن ولا بمغضه الا منافق الشامخة بنصبه > وقد بدأ أهل الشام بالقتال 


جش حدرة کرم الله تعالى وجهه مرتين : 


الأولى ت بدآت مقدمة جش معاوبة وعليها و الأعور السلمي مقدمة جشس امار 
المؤمئين كرم الله وجهه وعلها الاخ النتخعي فافتتلوا وتالا” شا وق مساء الوم 
الثاني تأخر الشاسون عن مكانهم الذي كانوا فنه وطلب الأشتر أبا الأعور لبارزته فكع 
عنه وفي الليل رجعوا إلى معاوية + 


والثاسة كان معاوية قد سبق يجشه الى مكان واسع على طرف الفرات ونزل 
فيه وآخذ شريعة الفرات وليس في ذلك الصقع شريعة غيرها » وجعلها في حوزته وبعث 
عليها أبا الأعور ,يحميها ويمنعها > فطلب أصحاب علي شريعة غيرها » فلم يجدوا فأنوا 


 ةهاس‎ 
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علا کرم الله وجهه فأخروه بفعل الشامدين وبعطش الناس فأرسل حيدرة صعصعة بن 


سو خان ال عداوية تقول" ل اس ةا سينا هذا وحن کر قتالكم قبل الاعذار البكم» 
فقدمت المنا خلك ورجالك فقائلتنا قبل أن نقائلك » وسحن من رأينا الكف حتى ندعوك 


ونحتج علىك > وهذه أخرى قد فعلتموها منعتم الناس عن الماء والناس غير منتهين > فأبعث 
إلى أصحابك فلسخلوا بين الناس وبين الماء ولمكفوا لننظر فما بمئنا وبمنكم وفيما قدمنا له » 
فان أردت أن نترك ما جئنا له ونقتتل على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنا > 
فشاور مهاو بة [صحابه فأشار بعضهم بمنعهم منه » وقال له عمرو بن العاص : خل بين 
القوم وبين الماء فانهم لن يعطسوا وانت ريان ولكن بغير الماء فانظر فيما ببنك وبين الله > 
وقد اختار معاو به الرآي الأول وأمد ” آبا الأعور بز بد , ٠‏ بن أسد اللسرى ف خيل ؟ دثيرة 
تقوم ١ ١‏ 5 ا 1 5 2 CY)‏ 

م لان العو عد لاار وريد حير الأشعث بن قيس بشبث بن دبعي ثم 
بالا شتر النخعي > واش القتال فقال عند الله بن عوف الازدي : 


خلوا لنا ماء الفرات الجاري أو اثتوا الححفل جرار 
لكل قرم مستمسات 0 ماعن بر متحسة كران 


اتب الشامبون وصار الماء 2 يدي أضحان حدرة 6 فقالوا : والله لا سنه أغل 
الشام » فأرسل علي“ رضي الله عنه الى أصحابه أن خذوا من الماء حاجتكم وخلوا عنهم » 
فان الله تعالى نص ركم ببغيهم وظلمهم * 
زعمه ان علياً كان عاجزاً عن قهر الظلمة 
وانه كان يرى ان اقتال يع«صل به الكطلوب 
هش 1 وفيها أيضا قال : وعلي رضي الله تعالى عنه كان عاجزاً عن قهر الظلمة من 
اسک ولم تكن أعوانه يوافقونه على ما بامر به » وأعوان معاو به توافقونه ٤‏ و کان 


برى ان القتال يحصل به المطلوب فما حصل به الا ضد المطلوب * 


س 
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وكان في عسكر معاوية من بتهم علا بأشياء من الظلم هو بريء منها » وطالبالحق 
من عسكر معاوية يقول : لا يمكننا آن نايع الا من يعدل علينا ولا يظلمنا > ونحن اذا 
بايعنا علياً ظلمنا عسكره كما ظلموا عثمان > وعلى إما عاجز عن العدل علينا أو غير فاعل 
لذلك » وليس علينا آن نبايع عاجزاً عن العدل علينا ولا تار كا له » فأئمة السنة يعلمون 
آنه ما كان القتال مأموراً به لا واجباً ولا مستا ولكن بعذرون من اجتهد فأخطأ | له ٠‏ . 


أقول : .يتلخص هذا الهراء في ستة مماحث كلها باطلة فقوله : 


: وعلي رضي الله تعالى عنه كان عاجزاً عن قهر الظلمة منالعسكرين كذبمكشوف 
على التاريخ ملبس »> وطعن خببث فيمن لا بحبه إلا مؤمن ولا سغضه إلا منافق دل منطوق 
هذا الهذر على ان في كل من عسكر آمير المؤمنين وعسكر مغاوية طائفة ظلمة وان علاً 
رضي الله تعالى عنه عاجز عن قهر الظالمين * 


ومفهوفه على ان في كل من العسكرين طائفة أتقماء فنحل هذا الفشار الى ان كلا” 
من السك ريق مشثمل عل أتقماء وأشقماء 3 وان حصدرة عاجز عن فهر الأشقساء ف 
ا 


ويصح لنا على هذا الفشار أن تقول : كل من أمير المؤمنين ومعاوية أمير علىالأتقاء 
والأشقاء » ويصح لا أبضا أن نقابله بفشار مثله » فنقول : ان معاوية عاجز عن قهر 
الظلمة من العسكرين » والتاريخ والواقع ناطقان بأنه لا ظلمة في العسكرين > ويقال له 
لم لم تعين الطائفة الظالمة في العسكرين ان كنت صادقاً ؟ » وهل هي أقلية فبهما أو 
اكثرية أو مساوية للأتقباء ؟ » وهل لها زعم آم لا ؟ » وما كيفية ظلمها ؟ و كيف أقر 
معاوية الظالمين في جيشه ولم يقهرهم مع اتفاق جيشه على طاعته ؟ » ولم لم تين كيفية 
عجز علي" عن قهر الظلمة من العسكرين ؟ ٠‏ 


وقوله : ولم تكن آعوانه يوافقونه على ما بأمر به » كذب مكشوف على التاريخ > 
واف في قوله وكان یری أن القتال الى قوله كان غ معاو به علمية » أي كان 


AY 
م ۷ براءة الاشعر يس‎ 
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علي“ بعلم ان القتال الى آخر الهراء » ولا سسل له الى معرفة ما في قلب علي رضي الله 
عنه من حصول المطلوب بالقنال وضده الا المهتان ووحي الشيطان ٠.‏ 


وقوله : ( وكان في عسكر معاوبة من ينهم عداً بأشياء من الظلم ) بهتان ٿان ملبس 
مهم > فلو کان صادفاً لبين المتهم لعلى” من عسكر معاوية ون الأشياء التي اتهمه بها > 
ولا وجود لمن ينهم علياً بأشياء في عسكر معاوية الا في مخيلته ٠‏ 


وقوله : ( وطالب الحق من عسكر معاوية يقول الىقوله فأئمة السنة ) بهتان ثالث 
على عسكر معاوية ملبس مبهم محامى به عنهم » فلا حق ولا طالب له ولا قول الا في 
مخلته » فلو كان صادقاً لبين الحق وعين طالبه من عسكر معاوية ٠‏ 


وقوله : ( فآئمة السنة يعلمون الى آخر الهراء ٠١‏ ) > بهتان رابع على أثمة السنة » 
ولا يستحي هذا المفتون من كثرة البهتان على الأثمة والعلم والعلماء والجناية على تاريخ 
الاسلام > والعحماء من الايمان > والقتال مع الامام | العادل فر ض كفاية إذ ي 
سقط عن البعض الباقي » لذلك تخلف سعد بن أبي وقاص وعد الله بن عمر وأسامة 
aT‏ 0 ي الله عنهم عن القتال مع أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه مع ببعتهم له » واعتذر كل واحد منهم له بعذر قبله ٠‏ 


وقد ندم سعد بن ابی وقاص وعد الله بن عمر على تر کهما قتال الفئة الماغبة معاوية 
وجيشه > مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ٠‏ 

1 ٠ تعالى وان من‎ a القرطي ف‎ E 
أو‎ SS ا : في هذه‎ 


على أحد من المسلمين » وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين » واحتسج بقوله عليه 
الصلاة والسلام : ( قثال المؤمن كفر ) ٠‏ 


ولو كان قتال المؤمن الباغي كفراً » لكان الله تعالى قد أمر بالكفر = تعالى الله عن 


ت 
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ذلك = » وقد قائل الصديق رضي الله تعالى عنه من نمسك بالاسلام وامتنع من الزكاة > 
ثم قال : وقال الطبري : لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه 
ولزوم المنازل » لا أقم حد ولا أبطل باطل » ولوجد آهل النفاق والفحور سسلا الى 
استحلال كل ما حرم اله عليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهسم بأن 
تحر بوا عليهم و يكف المسلمون أيدبهم عنهم » وذلك ممذالف لقوله عله الصلاة والسلام : 
( خذوا على أيدي سفهائكم ) إ ىه ٠‏ 


لم يجب عن الاعتراض على اهل السنة في معاوية 


م - وفي ص 7 منه لم بيجب عن قول الرافضي معترضاً على أهل السنة في 
مار ركام لى علياً وهو عندهم رابع الخلفاء إمام حق وكل من قاتئل إمام حق فهو 
باغ ظالم ) »> بل أ نی بهدذر دال على عدم | عتباره اجماع أهل الحق على أن علا كرم الله 
وجهه إمام حق ودابع الخلفاء وآن معاوية باغ عليه * 


محاماته عن الخوارج باحتجاجه 


٩‏ - وها أبضاً قال : ( إن النواصب من- الخوارج وغيرهم الذين يكفرون علياً أو 
يفسقونه أو .يشكون في عدالته من المعتزلة والمروانية وغيرهم لو قالوا لكم : ما الدليل على 
.يمان علي وإمامته وعدله لم تكن لكم ححة ؟ إه ) ء 

أقول : لا يحتاج هذا الهراء الذي كرره في مواضع من كتابه مستسمناً له الى 
تعلق > وانما نلفت نظر العقلاء الى قوله : الذين يكفرون علاً أو يفسقونه أو کون 
في عدالته من المعتزلة والمروانية وغيرهم فالكفرون لحيدرة معروفون بأنهم الخوارج 
كلاب النار » وقد زعموا انه كان قبل اللتحكيم إمام هدى وبعده صار کافراً ولس التكفير 
مقصوراً عليه بل كفروا عثمان رضى الله عنه وجمهور الصحابة ومعاوية الذي بتعصب 
له ویر جحه على حدرة » وکل ا هواهم من الامة الاسلامية » وأما المفسقون 
له والشاکتون في عدالته فلسوا بمعروفين > فهو مطالب بتعسنهم ٠‏ 


ب كل . 
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وقد افتعل ( المروانية ) لكاثر بها الرافضي ويكثر نها الطعن فيحيدرة » ولا وجود 
لها الا في مخلته م كما افتعل ( وغيرهم ) التي هي من مطايا الابهام والتللسس التي يلجأ 
ليها لست مبنه ليكاثر بها أيضاً الرافضي ويكثر بها الطمن فنمن لا يحبه الا مؤمن ولا 
سغضه الا منافق 0 1 


طعنه 2 حد بثسفيئة وطعنه في اجماعالمسلمي نعي خلافةحيدرة 


نوق عن 4ه ”٠‏ منه قال : ( وقد طعن , عض أهل الحديث في حديث سفينة » 
وأما | الاجماع فقد تخلف عن عته والقتال معه نصف الامة أو أقل أو اكثر » والنتصوص 
الثابنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أن ترك القتال كان خير للطائفتين » وأن 
القعود عن القتال كان خيراً من ¿ القيام فبه > وأن علياً مع كونه أولى بالحق من معاوية لو 
ترك القتال لكان أفضل وأصلح وخيراً !ىه ) ٠‏ 

أقول : يتلخص هذا الهراء في ثلاثة مباحث : فقوله : وقد طعن بعض أه لالحديث 
2 حدديث مفيلة »> كان مكشوف ملس » فالطاعن في حديث سفينة هو ابن اخت خالته 
فاو كان أمناً على نقل العلم صادقا بين الطاعن في حديث سفينة حتى ينظر فه »والحديث 
هو فوله صل عله ادال هده ويم : ( الخلافة بعدي في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد 
ذلك ) = أخرجه الامام ا وا داود والترمدي والنسائي وأبو بعل وابن 
حان عنه = + 

وقد اتفق العلماء على أنها نمت بمدة الحسن بن علي > ومعناه الخلافة الكاملة التى 
تستمر وتتصل يدون انقطاع ثلائون سنة فلا تنافي الخلافة المنقطمة كخلافة عمر بن عد 
العزريز والملك القائم بالعدل ء 


و نعضهم ٠‏ وغيرهم 325 والاجماع وج دنا تهوام 
وقد فال سعيد بن جهان لسفينةآنهؤلاء = يعني بني أمية = يزعمون انالخلافةفيهم» 


٠١ ما‎ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


فقال كذب أستاه بني الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك لقد اتخد هذا المفتون الألفاظ 
المبهمة : اا ور اح بر CS E‏ 
و و 44+ مجنا لهواه » فكل من تحلى بالانصاف اذا طالع كتبه يتحقق أنه ليس لسن 

من السلف وأئمة السنة 0 2 شيء > وان الأجماعات التي .برسلها جزانا مقصورة 
على هواه > وانه لا ا لي باجماع آهل ال وا السنة المخالفان لهواه > واذا كان 
فد طعن في اجماع الجا السكوتي على أن الطلاق الثلاث بلفظ 0 بقع ثلاثاً » 
وطعن في الذي قال ١‏ کی امال عله وسلاع يه : ( ان الله جعل ١١‏ لحق على لسان 
عمر وقلبه ) »> فكيف لا يطعن في اجماع آهل الحق على خلافة حدرة ؟ ٠‏ 


تعر يف الخلافه وتحقيق مطنب فيها 


وقد عر”ف أهل الحق الخلافة بآنها ( رياسة عامة في أمر الدين والدنا سابة عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في احكام الفروع لا يتنظم أمر المسلمين إلا بحصولها > 
ل ا يقصد ولا شن کلم )> ولاتتطامها 
مصالح المسلمين الديشة والدسوية صار الحق في تولبة ة من بصلح لها لجميع الامة واجباً 
عبد وجرا دعا ين كفائما اذا قام بهذا الواجب من يعتد به ممن هو من أهلالخل 
والعقد من تسر حضوره من غير اشتراط عدد ولا ا تفاق من ساثر البلدان سقط عن 
البافين » بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت ببعته ٠‏ 


والدليل على انعقاد الامامة بالواحد إذا كان من آهل الحل والعقد ولزومها سائر 
المسلمين قول عمر لأبى عبيدة رضى الله عنهما يوم السقيفة : ابسط يدك أبايعك » فقال: 
أتقول هذا وآبو بكر حي ؟ > فايع أبا بكر > ثم بايعه من بالسقيفة من الصحابة ثم بابعه 
مؤكدة لببعة عمر رضي الله تعالى عنه » ولم .يتوقف ابو بكر الى وصولها لمن حول المدينة 
من قبائل أسلم وغفار وجهنة > ووصولها الى مكة والطائف وجواثا > وعهد أبو بكر 
بالخلافة الى عمر فرضي بذلك أهل المدينة ٠‏ 


ے١١‎ 
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ولم يتوقف الفاروق الى وصول عة الأمصار الله » وبايع عبد الرحمن بن عوف 
عثمان م بايعه آهل المدينة » ولم بتوقف ذو النورين الى وصول سعة الامصار اليه » فدل 
هذا كله لمذهي أهل الحق من كفاية البعض في بعة الامام ولو واخدا اذا كان مح آهل 
الحل والعقد ولزوم سعته سائر الامة ووجوب طاعته عليهم ٠‏ 


خلافة امير المؤمنين على مجمع عليها وانعقدت له مر تيل 


فببعة علي رضي الله عنه عند التحقيق أقوى من ببعة الثلاثة » لأنه بايعه أهلالمدينة 
وهم إذ ذاك أعان الامة الاسلامية وساداتها » وبابعه أأيضا ثلاث طوائف من ثلائة أمصار 
بضر بون ومصريون وكوفيون > فلزوم سعته سائر الآمة ووجوب طاعته عليهم أحرى »> 
فبعته رضي الله تعالى عنه مجمع عليها كالاجماع على بيعة كل واحد من الثلاثة » فخلافته 
انعقدت له مرنين : الاولى عقدها له الفاروق » ورجال الشورى » وأهل المدينة قبل بعة 
عثمان حكماً » فالفاروق عسّنه لها في الستة الذين عبنهم لها » وعبنه لها أيضا بالارشاد 
اليه ومدحه بقولة : ( لله در “هم ان ولوها الاصيلع لمحملنهم على الجادة ولو كان السيف 
على رشئه ) » والاربعة من رجال الشورى : عرد الرحمن وسعد وطلحة والزبير تناز لهم 
عن حقهم فبها له ولعثمان فاننحصرت فهدا > وآهل المدينة بترجيح أكثرهم تقديم عثمان 
عليه » وبعد موت عثمان صار له ما عقده هؤلاء الثلائة فعلا * 

فبعة المسلمين له بعد موت عثمان مؤٌكدة لما انعقد له حكماً قبل سعة عثمان » ومن 
أجل هذا قال علماء الاصول كامام الحرمين : إن خلافته رضي الله تعالى عنه مجمع عليها » 
فان قبل ان كانت خلافته مجمعاً عليها » وطاعته واجبة على جميع المسلمين فما حجة 
معاوية ومن معه في مخالفة اجماع المسلمين وقتال الامام العادل ؟ » وما ححة أمير المؤمنين 
في قتاله معاوية ؟ ٠‏ 


د ¥( 
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معاوية بن ابي سفيان مخطىء في اجتهاده 
من ثلاثة عشر وجهة 


فالحواب : ححة معاوية في امتناعه من طاعة علي وقتاله طلبه من علي تسليم طائفة 
من أهل العراق في جيشه حضروا حصار عثمان حتى قتل ليقتص منهم > وهو مخطىء 
في اجتهاده هذا من ثلائة عشر وجها ٠‏ 

الاول : تشه في امتناعه من طاعة حيدرة حتى يسلم اليه هذه الطائفة لمقنتص منها 
بدل على اتهامه لحيدرة بممالأة القاتلين لعثمان رضي الله عنه » وهي تهمة باطلة بريء 
منها حدرة كبراءة الذثب من دم بوسف عليه الصلاة والسلام » ولو صحت هذه التهمة 
على حيدرة لكان جميع الصحابة بالمدينة متهمين بها * 


قال ابن كثير في بدابته في ترجمته : وقد اعتنى الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر 


ثبت ذلك من طرق تفيد القطع عند كثير من آئمة الحديث إها٠‏ 


وقال ابن كثير أيضا في تفسير سورة الرحمن : أخرح ابن أبي. حاتم بسنده عن 
مرفوع شراعها فبسط علي .يديه ثم قال : 


يقول الله عز وجل : ( وله الجوار الشات في البحر كالأعلام ) > والذي 
أنشأها تجري في بحوره ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله | ى ٠‏ 


ونست عله أنه قال : لو شاءت بنو أمية ان اباهلهم عند الكعسة اني بریء من دم 
عثمان لفعلت » وقال مروان بن الحكم : ما كان أحد أدفع عن عثمان من علي » فقيل له 


„۳ - 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


الثاني 1 حملولته بن حددرة وبين تلقيد ار 2 أهل السام الذين وجبت عليبهم 
طاعته + 


الثالث : : لس هو الولى لعثمان المستدق للطلب يدمه »> وانما الولى المستحق لذلك 


هم أولاد علمان دون غيرهم من بني آمية * 


الرابع : لو كان هو الوا 00 مستحق للطلب بدمه » لم يكن له أخذ 0 
بالقوة دون السلطان اجماعاً ب ا لقرطبي في تفسير سورة النقرة = 


الخامس : المحاصرون لعثمان رضي الله تعالی عنه حتى قتل جم غفير من ثلااسة 
د أقله خمسمائة من أهل مصر > ولخمسمائة من أهل الكوفة وخمسمائة من أهل 
مصرة » ولس في استطاعة ١‏ أحد اثبات تمالئهم جميعاً على قتل عثمان ٠‏ 


السادس : لو فرض تمالؤهم جميعاً على قتله لم بقتلوا لجهل أعيانهم لكثرتهم ٠‏ 


السابع : لو فرض : نمالؤهم على قتله وعرفت أعانهم لا بقتلون به في رأي ی کشر 
ص ألمة الاجتهاد ٠‏ 


الثامن : امتناع علي رضي الله عنه من تسم هذه الطائفة لمعاوية لا مسح لمعاو بة 
قتاله ولو كان ولي عثمان المستحق للطلب بدمه + 


التاسع : فد فطع حيدرة بالحجة شبهة معاوبة هذه بقوله له : ادخل فما دخل فه 


المسلمون تم حاكمهم الي” ٠‏ 


العاشر : لست هذه الطائفة | التي طلب معاوية تسليمها اليه لمقتلها لقمة سائغة ولا 
غنيمة باردة حتى يمكن حيدرة تسليمها اليه بسهولة بل هي ذات شوكة لأنها من قبائل 


-٠5 ا‎ 
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هذا للزير وطلحة وعائشة رضي الله تعالى عنهم في البصرة ة لما قتلوا بعضاً منهم خر جث 
منها قبائل ربيعة ولحقت بأمير الم لؤمنين تعصباً من قتل منهم > واعتزلهم ستة الاف سيف 
من بني سعد بن انميم ” نعصباً لحرقوص بن زهير واتسع عليهم الخرق وأدركوا خطأهم 
بعد مناظرة القعقاع بن عمرو لهم » وعلموا أن ¿ رآأي أمير المؤمنين في تأخير القصاص من 
وتلة عثمان حتى نهدا الفتنة و باجتماع تمل المسلمين 6 كان اسك وأصوب 
من رأبهم » فانفقوا e‏ 
الثاثئرون على غثمان وكانوا متفرقين في الحشين > على ان الزبير وطلحة وعائشة أقرب 
الى الصواب من معاوية من خمسة أوجه : 


الاول ت صايعتهما لعلي طائعين مع اعترافهما بفصله ومعاو به لم إساريعة وان كان 
معترفاً بفضله ٠‏ 


ae‏ أرادوا قتل الثائرين على عثمان فقط > ومعاوية أراد قتل جش 
عظم من المسلمين وه خليفة المسلمين لو جود شرذمة من ثوار عثمان قىه ٠‏ 


الرابع : E‏ ا ذه الكيته وح هه وومةه الجيل »بوماريه 


وهن مه درا تحزن امن المؤمين ومن امعة وباو وا بها ٠‏ 


الخامس : ب انهم لم ا غلا بالهوادة في الخد القصاص من الثائرين على 
عثمان » ومعاوية ومن معه اتهموه بذلك ٠‏ 


الحادي عشر : قد انتهى الأمر الى معاوية بتنازل الحسن بن علي له عن الخلافة 
وجمع كثير ممن حكضمر حصار عثمان رصي الله تعالى عنه موجودون فسكت عنهم » فدل 
اعراضه عنهم على بطلان شبهته التي كان متمسكاً بها مع حيدرة فيهم ٠‏ 

الثاني عشر : بدآوا محار به ا الزن دفعتين وقد ا تفر دره + 


ل ۵ ب 
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الثالك عفر + حديت ه عمار تله الفثة الباغية » الذي ذل عند أحل الحق على أن 
الصواب مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه > ولو لم يكن دليل غيره على اصابة علي 
وخطأ معاوية لكفى ٠‏ 


ليس قتال امار المؤمنين على معاوية لامتناعه من ببعته 


وانما قاتله لحيلولته ينه ودين تنفيذ طاعته في اهل السام 


ولس قتال آمير المؤمنين معاوية لامتناعه من بمعته = كما يظن السطاء = »> لأن 
ببعته قد تمت بأهل الحل والعقد ثم بأهل المدينة ثم بسائر أمصار المسلمين غير الشام وائما 
قانله لحلولته بنه وبين تنفد طاعته في آهل الشام > وابن حزم على عجر فته وسل لسانه 
على آئمة الاسلام وعلمائه أفقه من هذا المفتون حمث قال في ملله : لم يقاة لىعلي معاوية 
على امتناعه من بعته » وانما قاتله لامتناعه من تنفذ أوامره في أرض الشام وهو الامام 


الواجية طاعته | هھ + 


فقوله : ( واما الاجماع فقد تخلف عن بمعته والقتال معه نصف الامة أو أقل أو 
أكثر ) » بهتان على تاريخ الامة الاسلامية واختراع قول وجهل وتليس »> فأما البهتان 
على الامة الاسلامية فضي قوله تخلفعن ببعته نصفالامة أو أقل أو أكثر بأو التشكيكية » 
ولم بخالف اجماع الامة على ببعة حيدرة الا معاوية وشرذمة بقرية خرنا من اقلم 
مصر »> واما اختراع القول فان منطوق ( تخلف عن ببعته الى آخر الهراء ) يدل على ان 
عة الخلفة لا تكون عنده مجمعاً عليها حتى ببايعه جميع أفراد الامة » ولم يقل بهذا 
عالم من علماء الاسلام ويلزم من هرائه هذا بطلان الاجماع على خلافة الشسخين وذي 
النورين » لأن الصديق لم ,بايعه آكثر الامة إذ ذاك لم ببايعه جهينة وغفار وأسلم 
والاعراب الذين كانوا حول المدينة ومكة والطائف وحوائى وانما بايعه أهل المدينة 
فقط » والفاروق لم ببايعه الا آهل المدينة فقط » والامة الاسلامية في زمنه اكثر منها في 
زمن الصديق > وعثمان لم يبايعه الا اهل المدينة والامة الاسلامية في زمنه اكثر منها في 
زمن الفاروق ٠‏ 


١١١ 
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فان قبل : ببعة الصديق تامة مجمع عليها لأن المسلمين الذين حول المدينة والبلدان 
المذكورة 1ا بلغتهم سعته سكتوا ورضوا به > وكذلك الفاروق فانالأمصار والجنود الهائلة 
التي كانت في الفتوح لما بلغهم رضا أهل المدينة ,استخلاف الصديق له رضوا هم به 
ايضاء وكذلك عثمان لما بلغ الأمصار والحنود سعته رضوا به + 


قلت : وكذلك علي" لما بلغ الأمصار بيعته رضوا به الا معاوية ومن معه > فان فيل : 
معاوية ومن معه ليسوا بقليل بل هم مصر عظيم ٠‏ 


قلت : هذا على تسليمه مدفوع بوجهين : 


الأول : هو مصر من سته امان بأبع حدر ة منها مةه : العراقوفارس والححاز 
واليمن ومصر > ولا شك على هذا أن حل الامة الاسلامية يأ یعه والقليل خالقه + 


الثاني : جل الذين مع معاوية مقلدون له والمجتهد منهم موافق له في الاجتهاد » 
والصحابة الذين معه لا بتحاوزون عدد الأصابع »> وجيش أمير المؤمنين في صفين سبعون 
ألفاً فيه نسعون بدرياً وسسعمائة من اهل بعة الرضوان واربعمائة من سائر المهاجرين 
والأنصار » وجيش معاوية فها خمسة وثمانون ألفاً لس فه من الأنصار الا النعمان بن 
شير ومسلمة بن مختد وهما من صغارهم > فالذین معه كثيرون في حد ذاتهم قلملون 
بالنسسة الى الأمصار المايعة لعلى” » وفي المعنى شيخص واحد معترف بامامة علي وفضله 
عليه لم ازغ ا واا علق ببعته عللاً على شيء واحد وهو تسليم علي“ الا 
من المحاصرين لعثمان موجودين في جشه لمقتص منهم * 


على عثمان الا باقامة الدعوى عند السدلطان عل معن منهم واثبات قتله 
له بالبيئة اأواضحة بالاجماع 


ولا بمكن لعلى ولا له هو ولا لغيرهما أخذ القصاص من المحاضرين لمثمان الا 


ا 
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باقامة الدعوى عند السلطان على معين منهم واثمات قتله لعثمان بالبينة الواضحة باجماع 
العلناء 


فامتناعه من ببعته حتی يمكن من مطلوبه الذي ليس له ولا لغيره أخذه إلا من 
طرق الشرع شهة بجر عليها لصحمته واحتهاده اجراً واحداً لا تقدح ف اجماعالامة 
على خلافة علي > كما لم يقدح في الاجماع على خلافة الصديق امتناع سيد الخزرج 
سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه عن مبايعته »> على ان الفرق بين معاوية وبين سعد بن 
عادة في الفضل كما بين السماء والأرض ء 


فان قبل : أبو بكر لم يقاتل سعد بن عبادة على امتناعه من ببعته فكيف قاتل علي" 
معاوية على امتناعه من سعته » قلت : سعد رضي الله تعالى عنه امتنم من سعسة الصديق 
وحده ولم يؤلب أحداً على أبي بكر وقومه حتى أولاده كلهم بابعوا أبا بكر لهذا لم 
بقائله أبو بكر > وأما معاوية فقد آلب وحرض آهل الشام على قتال أمير المؤمنين > وحال 
سنه وبين تنفد أوامره دهم فلهذا قائله امير المؤمئين > لا لامتناعه من سعته + 


ولا القتال مع الامام واجبآ على جميع الامة 


وما الجهل والتلبيس ففي قوله : ( والقتال معه ) فانه لما رأى ان الامة كلها لم . 
تقائل مع حمدرة وانما قاتل معه أهل العراق فقط دل هذا عنده على أن خلافة علي غير 
مجمع عليها ولا تامة » وهو جهل وتلييس > فليست ببعة جميع الامة شرطاً في صحة 
الخلافة » ولا القتال مع الامام واجباً عينياً على جميع الامة بل القتال معه فرض كفاية على 
جميع الامة اذا قام به البعض سقط عن الباقين ه 


وقد قام أهل العراق بهذا الفرض عن الامة أحسن قام فقد قتلوا من جمس معاوية 
مع كونه أكثر من جيش علي خمسة وآربعين ألفاً يقيناً » وقتل منهم خمسة وعشرون 


A=‏ س 
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ا 07 ا ان تخلصاً 


ل مھ | اة 
دالة على اجماع المسلمين على بيعة حيدرة كرم الله وجهه 


يتعلق بحيدرة رضى الله عنه ثلاثة اجماعات 


فان عمي عن هذه الحقائق لحهله ونصيه فان تاريخ الاسلام الواضسح وضوح 
الشمس قد سحلها » كما سحل أقوال علماء النقل الدالة على بعة الامة الاسلامسة 
لحيدرة » قال ابن سعد في طيقانه في ترجمته ؛ 


بويع علي بالخلافة الغد من قتل عثمان بالمدينة شابعه جميع من كان بها منالصحابة 
- ذكره السبوطي في تاريخ الخلفاء إه = 4 


وقال ابن جر ير مصدراً به خلافته : دخل على“ المسجد فدخلالمهاجرون والأنصار 
شبايعوه ثم بابعه الناس ! ه ٠‏ وقال ابن الأثير في كامله : شبايعه الناس ! ه ٠‏ وقال الحافظ 
ابن حجر في الاصابة : لم بزل بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم متصدياً لنشر العلم 
والفتا فلما قتل عثمان بايعه الناس إ ى ٠‏ وفي شرح المقاصد عن بعض المتكلمين ان 
الاجماع انعقد على ذلك » ووجه انعقاده في زمن الشورى على أنها له أو لعثمان وهذا 
اجماع على انه لولا عثمان لكانت لعلي فحين خرج عثمان بقتله » من البين بقيت لعلي 
اجماعاً » ومن ثم قال امام الحرمين : ولا اكتراث بقول من قال لا اجماع على إمامة علي“ 
وآن الامامة لم تجحد له وانما هاجت الفتنة لامور اخرى إ ه + فتلخص أنه يتعلق بعلي 
رضي الله عنه ثلائة اجماعات عند آهل الحق »> الاجماع على خلافته » والاجماع على انه 


۹ے 
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افضل الصحابة بعد عثمان > والاأجماع على انه معسب 5 احتهاده ف حرويه > ومقاتلوه 
من الصحابة مخطئون في اجتهادهم ٠‏ 


افتراؤه على رسول الله دسل أله عليه وسلم ٤‏ خلافة 
حيدرة كرم الله وجهه 


وقوله بص سيغة من صبغ اتلس التي بمتطر داعم لتغطية مينه : ( والنتصوص الثابتة 
صلى الله تعالى عليه وسلم تقتضي آن ترك القتال كان خيراً للطائفتين الى آم 

هراء ) كذب مكشوف على رسول امامل اف ال دو الذي قال ا 
لي مادا دلشوا مقعده من النار ) > فلو ا 0 
لذ كر ولو خا واحداً من تمده النصوص ١‏ لني زعم انها رة تقتضي الى ١‏ اخ هبات 


ينار فيه ٠‏ 


سرد اثنى عشر حديتاً واثراً دالة على خلافة أمير المؤمنين 
علي رضي أئله عله 


وقد وردت احاديث وآثار ندل على خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عله » 
منها : 

: ما رواه الامام احمد في مسنده سند جد عن على رضى الله تعالى عنه قال‎ : )١( 
قبل يا رسول الله من نؤمر بعدك قال : ( إن تؤمروا لكر ود انا زاهداً في الدنما‎ 
راغا في الآخرة » وإن تؤمروا عمر تجدوه قور آم لا بخاف في الله لومة لانم » وإن‎ 
۰) تؤمروا علا وما ار ا ا ا سم‎ 


0) : حديث سفينة مولى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ( الخلافة في امتى 


ثلاثون سنة ثم ملك ) وقد تقدم ٠‏ 
يا ١إ‏ س 
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(۳) : حديث عمار رضى الله عنه المشهور ( تقتله الفئة الباغة يدعوهم الى الحنة 
ويدعونه الى الثار ) ٠‏ 


(4) : احاديث الخوارج وهي كثيرة » قال الحافظ ابن ححر في فتحه : يفيد 
مجموعها القطع بصحة ذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم > في رواية منها 
( تقتلهم أولى الطائفتين بالحق ) وقد قتلهم آمير المؤمنين علي بالنهروان > وفي رواية منها : 
( هم شرار أمني يقتلهم خار أمتي ) ٠‏ 


(ه) : وروی الامام احمد وأبو يعلى والسهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : ( ان منكم من يقاتل على 
تأويل القرآن كما قائلت على ننزيله ) »> فقال أبو بكر أنا هو با رسول الله ؟ > قال : 
(لا) » فقال عمر : آنا هو يا رسول الله ؟ قال : ( لا ولكنه خاصف النعل ) وكان فد 
أعطى علا نعله ,بخصفه ٠‏ 


0 : واخرج الامام احمد والحاكم سند صحيح عن أبي سعد الخدري رصي 
الله عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعلى” : ( إنك تقال على تأويل 
القرآن كما قانلت على تنزيله ) ٠‏ 


50 : واخرج الامام احيد والزار سند حسن من حديث ابي راقع رضي الله 
تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى 
عنه : ( إنه سكون بمنك وبين عائشة أمر ) » قال : فأنا اشقاهم يا رسول الله ؟ »> قال : 
(لا ولكن اذا كان ذلك فارددها الى مأمئها ) ٠‏ 

[ 509 اخرج الحاكم وصححة والسهقي عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها = 
قالت : ذكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خروج بعض امهات المؤمنين » فضحكت 
عائشة رضي الله تعالى عنها فقال : ( انظري ياحميراء ان لا تكوني أنت ) > ثم التفت الى 
علي فقال : ( ان وليت من امرها شيثاً فادفق بها ) * 


~۱١ - 
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: (ة) : ت اخرج الزاق تشجه جد عن ريد بن وهب > قال : كنا عند حذيفة 
0 0 0 


> اخرج البزار وابو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما‎ = : 0١( 
مرفوعاً : ( أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن‎ 


بمينها وعن شمالها قتلى كثيرة نحو بعد ما كادت ؟ ) * 


(15): = اخرج الحاكم وصححه والسهقي عن ابي الأسود = قال : شهدت 
ا ل ل ال ل ل د 
عليه وسلم يقول : ( تقائله وانت له ظالم ) ؟ »> فمضى الزيير منصرفاً » وفي رواية ابي 
ی والسهقي فقال الزبير : بى ولكن سيت ) * 


(01: = وعن عمر رضي الله عله = انه قال حين طعن وأوصى : ان ولوها 
الأجلح سلك بهم الطريق المستقيم ) = يعني علياً = اخرجه ابو عمر بن عبد البر-» 
ون کرو ن سو قال + كن عند عر أذ ول" الستة الأمر فلما جاوزوا لصوت 
بصره ثم قال : ( لثن ولبتم هذا الأجلح اي كين بكم الطريق ) = يعني علياً = اخرجه 
ابن الضحاك = > وفي لفظ : ( إن ولوها الاصيلع يحملهم على الحق وان كان السيف 
على عنقه ) = اخر جه القلعي = : 

رن ۰ مله قال : واما الرافضي » فاذا فدح في معاوية رضي 
الله عله بأنه كان باغ ظالاً قال له الناصي ي :.وعلي ايضًا كان باغناً ظالما للا فاتل المسلمين 
على إمارته وبدآهم بالقتال وصال علمهم وسفك دماء الامة بغير فائدة 00 ولا في 
دنياهم > و کان السيف في خلافته مسلولا” لكفار » والقادحون 
في علي طوائف : طائفة تقدح شه وفئمن قائله جميعا > وطائفة : فسقت إحداهما 
لا بعينها = = كما يقول ذلك عمرو بن عبيد وعيره من شيوخ 0 ۽ وبقولون في اهل 
الحمل سق إحدى الطائفتين لا بعينها » وهؤلاء يفسقون معاوية »> وطائفة يقولون هو 


اوت 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


الظالم دون معاوية كما يقول ذلك المروانية > وطائفة يقولون علي كان في أول أمره 
مصيياً فلما حكم الحكمين كفر وارند عن الاسلام ومات كافراً » وهؤلاء هم الخوارج ٠‏ 


فالخوارج والمروانية وكثير من المعتزلة وغيرهم يقدحون في على رضي الله عله » 
وكلهم مخطتئون في ذلك ضالون مبتدعون » وخطأ الشيعة في القدح في أبي بكر وعمر 
أعفلم خطأ من أولئك في علي” ) ! ه ٠‏ 


ابطال افترائه على علي کرم الله تعالى وجهه 


بانه كان باغية صائلا: على معاوية 


آقول : هذا الكلام من قوله وآما الرافضي الى قوله والقادحون في علي“ طوائف > 
فاسد » وبانه آن الرافضة لم يقدحوا في معاوية بأنه باغ ظالم بل بقولون ويعتقدون فيه 
إنه كافر » كما يقولون ويعتقدون كفر جل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم > والناصبي 
والخارجي » والخوارج لم يقدحوا في علي أنه كان باغناً ظالاً بل يقولون و يعتقدون 
فه انه كان قبل التحكيم امام هدی وبعده صار كافراً » كما يقولونويعتقدون كفر علمان 
ومعاوية وجمهور الصحابة » ولا يحترمون الا الشسخين » فما بناه على هدح الخوارج 
الفاسد بقوله : لما قاتل المسلمين على إمارته و بدآهم الال الى خر الهد يان :اشد سناد + 
فالخوارج لم بقولوا للرافضة هذا الهذيان الذي لا وجود له الا في مخيلته ولن يقولوه 
لهم » وسيرة ححدرة المتوائرة في انه كان لا يمتدىء آهل القبلة بقتال حتى ,سدؤه في تاريخ 
الاسلام أوضح منالشمس» فقد بهته بهذا الهذيان » كما بهته به في موضع تقدمابطاله + 


فخلاصة هذا الهراء » مقابلة فاسد لا وجود له الا في مخلته > بفاسد لا وجود له 
الا في مخلته » وإن شت قلت : هو غسلل خث لا وجود له الا في مخملته » بخبث لا 
وجود له الا في مخلته ٠‏ 


ب 11س 
م = ۸ س براءة الاشيعر دن 
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المروانية افتعلها لا وجود لها الا في مخيلته 


وقوله : والقادحون في علي“ طوائف الى قوله فالخوارج > مشتمل على تليبس 
وكذب وتكرار » فالتليس في قوله طائفة تقدح شه وفيمن قاتله جميعا » فان القادحين 
فبه وفيمن قائله هم الخوارج كلاب النار > والكذب في قوله + وطائفة بقولون هو الظالم 
دون معاوية = كما بقول ذلك المروانية = > فان المرواسمة مفتعله لا وجود لها الا في 
مخيلتة » وهذه تواريخ الاسلام وكتب الملل والتحل ككتابي ي ابن حزم والشهرستاني 
ناطقة بتكذيه ٠‏ 


وقوله : وطائفة بقولون علي كان في أول أمره مصباً الى قوله وهؤلاء هم الختوارج 
مكرر مع قوله طائغة تقدح فيه وفيمن تله جميعاً » ولا يتحقق” القادحون في علي که 
الله وجهه في قوله فالخو نوارج والمروانية وكثير من المعتز لة وعيرهم بقد حون في علي 
رضي إلله عله > ألا في ! لخوار ج »> والمر وانة افتعلها > وهو مطالن تسمية ة اللعض مسن 
الكثير من العتزلة الذين قدحوا في علي کرم الله وجهه ولو واحداً كما هو مطالببتعيين 
واحد من المهمين القادحين في على” كرم الله وجهه في قوله : ( وغيرهم ) ويقال فيقوله 
وکلهم مسخطئون في ذلك: ضالون ممتدعون » إذا ؛ كانوا كلهم مسخطئين ضالين متدعين في 
اعتقاده » فما هي الفائدة له في ذكرهم ؟ »وهل ذكرهم الا مكائرة خبث واحد بأخباث ؟ > 
( نعم ) جهله آدلة اهل السنة الدامغة لأباطيل الرافضة حمله على تعداد الطوائف الممتدعة 
لبكائر بها الرافضة وبتلذذ في طعن حيدرة بذكرها ٠‏ 


وقوله : وخطأ الشبعة في القدح في أبي بكر وعمر اعظم خطأ من اولك فيعلي” < 
فاسد » لأن الشيعة فرق أقرب فرقهم الى اهل | لالز دة وال يدية لا بقدحون في 
أي یکر ور بل يخيونيما وبوال راء وانا شون علا عليهها ‏ والرافضة متهم 
الذين رد عليهم بمنهاجه هم الدين يقدحون في أبي بكر وعمر > ولس قدحهم مقصوراً 
عليهما » بل يكفرونهما وجل الصحابة » ولس قدح ا١ل‏ لخوارج في علي مقصوراً عليه » 
بل كفروه وعثمان ومعاوية وجمهور الصحابة > فتقويم كلامه في الشقين ان بقول:: 


٤اا‏ ت 
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المكفرون لأبي بكر وعمر وجل الصحابة أعظم خطأ من المكفرين لعثمان وعلي 
ومعاويبة وجتهؤر الصحابة > وعم هذا التقويم لا فائدة ستفيدها العقلاء مسن اعظمسة 
طوائف في عقيدة خحيثة على طوائف اخرى فها م ولا ححة فيه على المردود عليه ٠‏ 


تخبطه فى حديث عمار لقتله الفئة الباغية وبهتانه على الأثمة 


yy‏ وق انكر هذه الصفحة "٠4‏ مله قال : فان قال الذاب عن على” »> هؤلاء 
الى ا عر > كاتواتيداة هدت في الج ان الي صل اه عب قال 
لعمار رضي الله عنه : ( تقتلك الفثة الباغية ) > وهم قتلوا عماراً فههنا للناس اقوال > 
منهم من فدح 2 حديث عمار > ومنهم من تأوله على أن الساغي الطالن وهو تأويل 
ضعبف »> وإما السلف والأئمة فقول اكثرهم كأبي حنيفة ومالك واحمد وغيرهم لم 
,بوجد شرط قتال الطائقة الناغة إ ىه ) ء 


اقول : السؤال في هذا الكلام صحيح منطيق على مذهب اهل الحق > وجوابه من 
قوله : فههنا للناس اقوال الى آخر الهراء فاسد » فقد كذب ولس في قوله : فههنا للناس 
اقوال » على السسطاء ٠‏ ش 

فأهل احق متفقون على ان معاوية باغ وعلى ان حديث عمار من اعلام نسوته صلى 


الله تعالى عليه وسلم التي ظهرت بعده > ولا قول لهم فيه الا وابحد دال على خلافة على 
وإصابته الحق » فلا ناس ولا اقوال 3 


حديث عمار متواتر وكلام العلامتين 
القرطبي والآبي فيه 


وقوله ::( منهم من قدح في حديث عمار ) كذب مكشوف فلو كان صادقاً امنا على 
نقل العلم لبين القادح في حديث عمار لينظر فيه ولا يركب له مطبة من مطايا التلببس »ء٠‏ 


عاواات 
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وقد تحققنا ان القادح في حديث عمار هو ابن اخت خالته > والمتأول لحديث عمار في 
قوله : ( ومنهم من تأوله على ان الباغي الطالب وهو تأويل ضعيف ) » هو معاوية رضي 
اله عنه وهو التأويل الثاني له ٠‏ قال العلماء : وحديث عمار متواتر » قال القرطبي : ولا 
لم بقدر معاوية على إنكاره قال إنما قتله م من اخرجه إلينا > فأجابه علي“ رضي الله عنه 
بأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذاً قتل عه حمزة حين اخرجه ٠‏ 


قال أبن دحة : وهذا من الالزا م المفحم الدي ل ام 
عليها » وقال القرطبي ايضاً : فرجع وتأوله على الطلب » وقال : نحن الفثة البافية = 
الطالية لدم عثمان من البغاء بضم الباء والمد وهو الطلب = 


قال العلامة الأبي في شرحه على صحيح مسلم : البغي عرفا الخروج عن طاعةالامام 
مغالية له » ولا يخفى بعد التأولين او خطؤهما والأول واضح وكذا الثاني » لان ترك 
علي" القصاص من قتلة عثمان الذي قاموا بطلبه ورأوه مستند اجتهادهم ليس لأنه تر كه 
جملة واحدة وانما تر كه لما تقدم 0 
قال : وأيضاً عدم القصاص منكر قاموا لتغيره والقام لتغمير المنكر انما هو ما لم يؤد الى 
مفسدة أشد > وأيضاً المجتهد انما بحسن به الظن اذا لم بين مستند اجتهاده » اما إذا 
سنه وكان خطأ فلا » ولله در“ الشيخ = يعني شسخه العلامة ابن عرفة = حيث كان 
يقول : الصحبة حصنت من حارب عدا ! ه = الجزء السابع من شرح الزرقاني على 
المواهب اللدنية في باب انباثه صلى الله تعالى عليه وسلم بالمفيات = ٠‏ 


کلام الامامين عبد القادر الجرجاني وابي منصور الماتر يدي 
في إمامة علي کرم الله وجهه 

وقوله : واما السلف والأئمة فبقول اكثرهم الى آخر الهراء » بهتان على الأكثر 

من السلف والأئمة مكشوف سيحازى عله جزاء الباهتين > قال الامام عبد القاهر 


الجرجاني في كتاب الامامة : اجمع فقهاء الححاز والعراق مسن فريقى اهل الحديث 


5 - 
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والرأي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من المسلمين 
والتكلمين على ان علباً مصيب في قتاله لأهل صفين كما هو مصيب في آهل الجمل وان 
الذين قاتلوه بغاة ظالمون له لكن لا يكفرون سغيهم » وقال الامام أبو منصور الماتريدي: 
اجمعوا على ان علاً كان مصساً في تال اهل الجمل طلحة والزبير وعائشة بالبصرة > 
واهل صفين معاوية وعسكره ! ه = ج ۷ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية في باب 
انبائه عليه الصلاة والسلام بالمغسات 


٠ 


مو قال في آخر صفحة ۲١۷‏ منه وأول صفحة م٠7‏ منه : وطائفة يقولون : 
علي وان كان افضل من معاوية لكن كان معاوية مصماً في قتاله » ولم يکن علي“ امصياً 
في قتال کک كثيرون کالدین قاتلوه ه مع معاوية » وهؤلاء يقولون أو جهورهم 
ان علا لم يكن ! ما مفترض | الطاعة لأنه ! لم شت خلافته بنص ولا اجماع > وهذا القول 
را Ne E‏ من معاوية ويقولون 
إن معاوية لم يكن مصماً في قتاله » وهذا القول قاله كثيرون من علماء اهل الحديث 
البصر بين والشاسين والأند لسيينوغيرهم»و كانبالاند لس كثير من بنى امية يذهيونالىهذا القول 
وبترحمون على علي" ويثنون عليه لكن يقولون لم يكن خليفة > وان الخليفة ما اجتمع 
الناس عليه ولم يجتمعوا على علي > وكان من هؤلاء من يربع بمعاوية في خطبة الجمعة > 
فذكر الثلانة وربربع بمعاوية ولا يذكر علياً ويحتحون بأن معاوية اجتمع عليه الناس 
بالممايعة لا بايعه الحسن بخلاف على فان المسلمين لم يجتمعوا عليه > ويقولون لهذا 
ربعنا بمعاوية » وهؤلاء قد احتج عليهم الآمام احمد وغيره بحديث سفينة عن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم انه قال : ( الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا ) وقال احمد 
من لم يربع في الخلافة بعلية فهو أضل من حمار أهله ٤‏ وتكلم بعض هؤلاء في احمد 
بسب هذا الكلام > وقال قد انكر خلافته من الصحابة طلحة والزبير وغيرهما ممن لا 


يقال سه هذا ال لقول إ هھ ) ء 


1۱۷ = 
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تمثيلية بهتان لا وجود لها الا في مخيلته في خلافة 
حيدرة كرم الله وجهه 


اقول : هذا الهراء تمثيلية بهتان لا وجود أها الا في مخاته قصد بها حط منزلة 
علي بأبطال -خلافته ودفع منزلة معاووية علمه فها » دعائمها مطايا الابهام والتدلس العتادة 
له »> وهي : وطائفة .يقولون على” وان كان » وهؤلاء كثيرون > وهؤلاء يقولون » أو 
جمهورهم > وهذا القولاله لائفة اخرى »> ويقولونان معاوية » وهذا القولقاله كثيرون 
من علماء اهل الحديث البصريين » والشامين » والأندلسيين » وغيرهم > وكان بالأددلس 
كثيرون من بني امية يذهبون الى هذا القول 4 لکن يقولون لم .يكن > وكان من هؤلاء 
من ابر بع بمعاوية » ويحتجون بأن معاوية > ويقولون لهذا ربعنا » وهؤلاء فد احتج 
عليهم » وتكلم بعض هؤلاء في احمد » وقال قد انكر خلافته من الصحابة ٠٠١‏ وغيرها » 
ولا اعلق عليها باكثر من هذا » ولس فها حقيقة غير حديث سفينة وكلام الامام احمد 
من لم بربع في الخلافة بعلي فهو أضل من حمار اهله » ونحن تحكم عليه بقول إمامه 
ابن حنبل هذا في علي“ کرم الله وحهه > فقول له ٠٠٠٠٠٠‏ 


طلحة والز در بادا طائعين واستمرا على سعتهما 
وكلام ابن حزم في ذلك 
وادعاؤه تكلم هذا المهم الموجود في مخيلته في الامام احمد يسبب هذا الكلام » 
وزعمه انه قال قد آنكر خلافته من الصحابة طلحة والزبير » باطلان > قان طلحة والزبر 
بابعا ا أمير المؤمنين علياً رضي الله عنهم طائعين غير مكر هين واستمرا على سعتهما »والقولان 
اا اا هن أو بحلا تسد اون 
قال ابن حزم في ( الملل والنحل ) : فعلي” مصبب في الدعاء إلى نفسه والى الدخول 


۸1۸ = 
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نحت أمامته » وأما ام المؤمنين وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم فما أبطلوا قط إمامئه 
ولا طعنوا فيها ولا ذكروا فه.جرحة تحطه عن الامامة ولا أحدثوا إمامة اخرى > ولا 
جددوا بعة لغيره » وهذا لا يستطبع احد ان يدعيه عليهم بأي وجه > بل المقطوع به 
عند كل مسلم ان كل ذلك لم يكن !ىه ٠‏ 


قلت : ولم بختلفوا مع أمير المؤمنين الا في تأخير القصاصمنقتلة عثمان وتعجيله > 
فعلي” رضي الله تعالى عنه رأى تأخيره حتى تسكن الثائرة ويجتمع شمل المسلمين > فاذ 
ذاك م اولياء عثمان البيئة على القاتل. عنده ف عليه بالقصاص > وهم رأوا ان قتل 
عثمان زضي الله تعالى عنه منكر عظيم تحب إزالته حال بقتل القاتلين له > وإزالة المنكر 
من حيث هو أن قدر عليه فرض كفاني ي لا .يتوقف على إمام برجغ اليه فيه » ومنزلتهم في 
الاسلام وعند المسلمين : نخول لهم ذلك » فهم رضي ي الله تعالى عنهم مصببون ف في استعجالهم 
إزالة هذا المنكر من هذه الوجهة » ولكن و دنهم كما فات معاوية ان إزالة هذا الكل عالق 
بالقصاص من قاتل تمان ردكي الله عنة ٤>‏ والقصاص من قائل مان بتو وف على الامام 
واقامة اولياء عثمان البينة على القاتل عنده فبحكم عليه بمقتضى ذلك > وفانهم كما فات 
ل لي ا سا حي ب سن م 0 
yT‏ ا تمعن مع اميه 0 
رضى ألله عله ٠ه‏ 


تحقق ان رأي حيدرة کرم الله تعالى وجهه 
امون :واد نهم جرا 
وقد اتسع الخرق على طلحة والزبير وعائشة لما حاولوا فقتل طائفة منه بالبصرة 
ا و خطاهم همناظرة ة القعقاع بن عمرو لهم 3 و جنحوا الى الرجوع الى . أمير المؤمنين 
E MEIN LNG‏ حىدرة > 


فر ع الے۔احف على الرماح خوفاً من استتصال بقبة جيشه > واجتمع الاس عليه لا تنازل 


۱۹۹ 
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له الحسن » وبقية منه موجودة بالصرة والكوفة ومصر فلم ربهحها » وبهذا تحقق وتقرد 
عند اهل الحق ان رأي حى درة کرم الله وجهه اصوب واسد منهم جميعا ٠‏ 


4 وفي ص ۰١‏ منه قال : وعلي ˆ رضي الله عنه كان قد بايعه اهل الكوفة 
بالمدينة > ولم يكن في وقته احق منه بالخلافة وهو خليفة راشد تحب طاعته > وبعلوم 
ان قتل القاتل انما شرع عصمة للدماء » فاذا | أفضى قتل الطائفة ١‏ لقدلة الى قتل أضعافها 
لم EE‏ 
فقول النبي حلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث المتفق لتفق على صحته : ( تمرق مارفه على 
حين ثرقة من المسلمين تقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق ) > يدل على ان علياً واصحابه 
ادنى الى الحق من معاوية واصحابه » وكذاك حديث عمار ( تقتلك الفئة الباغية ) فد 
رواه مسلم في صحبحه من غير وجه ورواه السخاريواما تأويلمن تأوله ان عليا واصحابه 
قتلوه 4 وان الفثة الباغمة الطالبة يدم عثمان فهذا من التأويلات الظاهرة الفساد التي بظهر 
انها ا 


واطنب في ذ کر روا بات حي د لث عمار في ص 74 مذ 6 ر ثم فال : والحديث نابت 
مج عن - ی صلى الله تعالى عليه وسلم عند اهل العلم 0 هي 
الذين با شروا قتله > ثم ثرائر في لفظ ال غي في الحديث وفي الآية الشسريفة ٠‏ 


3 قال ف ص 004 مله : ولهذا کا ن القول إلثالث 2 هذا الحديث حد بث عماز 
ان قال عمار طائفة باعية لبس لهم ان يقاتلوا عدا ولا بمتلعوا عن ما بعته وطاعته »> وان 
لم يكنعلي” مأموراً بقتالهم ولا كان فرضاً عليه قتالهم لمجرد امتناعهم عنطاعته مع كونهم 
ملتزمين شرائع الاسلام ! ه ) ٠‏ 

اقول : اشتمل هذا الكلام على سعة ماحث > فقوله : وعلى رضي الله نعالى عنه 
كان قد بابعه اهل الكوفة بالمدينة فاسد > سواء أبقى على ظاهره أم جعلعلى حذف مضاف» 
لأن اهل الكوفة كلهم لم يحضروا الى المدينة لسعته > وببعة الطائفة التي حضرت حصار 
عثمان منهم له صحيحة ولكنهم لم ينفردوا بها بها بل شار كهم وها الطائفتان المشار كتان لهم 
في حصار عثمان البصرية والمصرية كما بابعه جميع اهل المدينة ٠‏ 


ت ۰ 
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كلام حق آراد به باطلا” = وهو ما زعمه = وأسسه سابقاً من ان علا بدا معاو, 
بالقنال وصال عليه وتحليل هذا الهراء المبني عله هكذا : کون علي“ لم يكن في وقد 
احق بالخلافة منه حقاً » وكونه خليفة راشداً واجب الطاعة على المسلمين حق > وكرم 
قتل القانل شرع لعصمة الدماء معلوم > ولكن علي تجاوز حكمة الشارع في الدماء لاف 
قتله للطائفة القليلة الى قتل أضعافها من جش معاوية في صفين » ولا مصلحة في القتل 
المتجاوز به حكمة الشارع فلا طاعة له وتطبق هذا الهراء على حندرة بدهي البطلان > 
وانما هو منط.ق على معاوية » لأن الطائفة القليلة المطلوية يدم عثمان لست في جشه حتى 
بطلبها علي" » وائما هني جيش علي“ > ومعاويقهو الطالبلها ليقتصمنها » وهو الباديء 
أمير المؤمنين بالحرب وقد فقتل نهف شه أؤ ع ولم يصل الى مطلوبه »> وهو 
المتحاوز حكمة الشارع في الدماء لافضاء محاولته قتل الطائفة القلملة الى قتل أضعاف 
من دم عثمان بلا مصلحة » فتحقق بهذا اعترافه بأن علياً خليفة راشد » وانه لم يكن في 
وقته أحق بالخلافة منه » وانه واجي الطاعة على المسلمين » وتقسده هذا كله بما ذكره 
من الهراء فاسد ه 


وقوله : ( فقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى قوله وأما تأوبل من تأوله ) » 
ححتان دامغتان لسهتانه كله في حىدرة > فهو باحث عن حتفه بظلفه ٠‏ 

وقوله : ( واما تأويل من تأوله الى قولي وأطئب ) > حق سجله على نفسه وعلى 
معاو ية ي حديث عمار » والتأويلان الطاهرا الفساد للعامة والخاصة ء هما لمعاورية رضى 


5 


الل غه وق قد ءاثر ها ف فا فوط والعلقية الا 
وقد تمدع سر جه في 9م الع بي سي 


وقوله 8 ( والحديث امت ضحي الى فوله والذين فتلوه ) » صحيح بل قال العلماء 


انه متوائر ٠‏ 
وقوله : ( والذين قتلوه هم النبين باشروا قله ) فاسد من وجهين : 


۷ 
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الأول : أن الذي قتل عمارآً واحد وهو أبو الغادية الجهني > وعليه فكانٍ اللازم 
لكلام النبوة الراقي ل أن تاق عليه رسام + وماد ل ای القند 
لا بالجمع ٠‏ 

الثاني : الماشر لقتل عمار سواء كان واحدا ام جمعاً مندرج تحت لواء معاوية > 
ولا يعقل لغة ولا عادة ولا عقلا قصر البغي على الماشر لقتله المرؤس دون الرئس 
والمندر جين تحت لوائة وامره * 


وقوله : ( ولهذا كان القول الثالك في حديث عمار الى آخر الهراء ) > آخر ماقي 
واحد » وهو دلالته على خلافة على واصابته الحق وبغى معاوية ومن معه عليه ٠+‏ 


وقد افتعل الاول وهو قوله سابقاً : ( منهم من فدح في حديث عمار » وهذا الثالث» 
وجعل تأوبل معاوية له بأن الباغي الطالب قولاء ثانياً » وقد حكم على هذا التأويل أولا” 
بالضعف » ثم حكم عليه ايضا مع التأويل الآآخر لمعاوية فيه بأن علياً واصحابه هم الذين 
قتلوا عماراً حمث آخرجوه البنا »> بأنهما من التأويلات الظاهرة الفساد التى بظهر فسادها 
للعامة والخاصة ه 


ثم اعترف بأن الحديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند اهل 
العلم بالحديث » ولكن زعم ان الذين قتلوه هم الذين باشروا قتله » ثم كانت خائمة 
تخبطه وسنه في حديث عمار هذا الهراء الذي سل به على نفسه أنه ناصبى ۰ 


قال الحافظ ابن ححر في الجزء الاول من فتحه ص 48 : فائدة روى حدينث : 
( تقتل عماراً الفئة الباغية ) » جماعة من الصحابة منهم : فتادة بن النعمان وة عند 


مسلم »> وابو هريرة عند الترمذي » وعبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي > وعثمان 


15اه 
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ابن عفان وحذيفة وابو ابوب وابو رافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص 
وابو البسر وعمار نفسه > وكلها عند الطبراني وغيره » وغالب طرقها صحبحة أو حسنة» 
وه عن جماعة اخرين ,يطول عم 


ويي هذا الحديث علم من أعلام النوة وفضلة ظاهرة لعلي” ولعمار » ورد على 
النواصب الزاعمين ان عداً لم يكن مصماً في حروبه إ ه ٠‏ 


۵ وي ص ب" منه وال : ( وام وو له ) انه بالخ ف محار به على قلا ربب انه 
اقتتل العسكران ؛ عسكر علي ومعاوية بصفن > ولم يكن معاوية ممن يختار الحرب 
ابتداء بل كان من آشد الناس حرصاً على ان لا .يكون قتال وكان غيره أحرص على القتال 


ماه ٍ له ٠.)‏ 
الثيتان المكر ر ف على ومعاوية وجنايته على تاریخ الاسلام 
فوله : ( ولم يكن ماو نون کار ار اأقداء ال خن الهرء 66د تان مک و 
على على ومعاوية تقدم ابطاله » واقول أيضأ ان هذا المفتون يحاول نطح الحسال 
الشامخات بنصبه »> بحاول طمس ضوء الشمس في رابعة النهار بنصه »> يحاول سلب 
شمائل على" المتواترة في القرآن والسنة واكتب غلماء الاسلام قاطة > ومنحها معاوية 


دته 4 فمعاوية هو الحارص عل حرب حدازة وألماديء ھا مر نان ¢ وقد اراد قل 
اسر ی رین اخدهم دن جحشس أمير الأؤمنين باشارة عمرو بن العاص عليه بلك ٠‏ 


E 9‏ 0 
' وه ل كت أ يعر 
0و م« ٠‏ 
وكان امير المؤمين قد ا كثير بن من جش معاو به فاطلقهم فيحاءوا معاوية فقال 


ير - 
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من عنده ٠‏ قال القاضى الاما ابو بكر اقلا في لمهيده : 


وقد روي ان علياً رضي الله عنه قام في الناس خطياً عند مسيره الى البصرة فقال : 
ايها النا س املكوا انفسكم وكفوا أيديكم والسنتكم عن هؤلاء فانهم اخوانكم واصبروا 
على ما نابكم فان المخصوم من خصم اليوم »> وسار ر على نعئته وانه فام هم مقاما اخر 
فقال : لا تقاتلوا القوم حتى ببدؤوكم فانكم بحمد الله على ححة »> واذا فاتلتموهم 
للتموهم فلا تجهزوا على جريحهم » واذا هزمتموهم فلا تموا دبرا ولا تكشقواعورة 
ولا تمثلوا بقنبل » فاذا وصلتم الى رحال القوم فلا تهتكوا سترا ولا تدخلوا دارا إلا 
باذن > ولا تأخذوا شتا من اموالهم الا ما تجدوله في عسكرهم = يعني من سلاح 
خزائن السلطان = ولا نهجوا امرأة وان شتمن أعراضكم »> وسبين امراء كم وصلحاءكم 
فانهن ضعاف القوى والآنفس والعقول »> ولقد كنا نؤمر بالك عنهن وانهن‌مشر کات! ه ٠‏ 


وقال الحافظ ابن الأثير في كامله في وقعة الجمل : كان من رأيهم جميعاً في تلك 
الفتنة أن لا بقتتلوا حتى سدؤوا يطليون ذلك ١‏ الححة > وان لا بقتلوا مدبراً ولا بحهزوا 


وقد اخرج ابن ابي شيبة وسعيد بن منصور والبهقي أن علياً كرم الله وجهه قال 
لأصحابه يوم الجمل : لا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح ٠‏ 


وفي رواية انه أمر مناديه يادي لا تيع مدير ولا بذفف على جريح ولا يؤخد 
أسير ومن أغلق باباً أمن ومن القى سلاحه فهو امن » وفي الخرى ولا بقتل مقبل الا ان 
صال > ولم يمكن دفعه إلا بقتله » ولا مدبر ولا ستحل فرج ولا يفاح باب ولا ستحل 
مال إ ه » قلت : ومن سنة حمدرة هذه في قتال أهل القبلة اخذ أثمة الاجتهاد المتبوعون 
أحكام البغاة ٠‏ 


عا ات 
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> وفي ص ۲۳۹ منه قال : ثم ان ابن الزبير جرى ببنه وبين يزيد من الفتنة‎ - ٩ 
وكان اظهاره الأمر لنفسه بعد موت يزيد > فانه حينئذ نسمى بأمير المؤمنين وبايعه عامة‎ 
٠ اهل الأمصار إلا اهل الشام‎ 


ثم قال : تمر بعده مروان بن الحكم على الشام فلم تطل مدته » ثم تامر بعده اپنه عند 
الملك اه + 


الصواب في قوله في ابن الزبير > وبايعه عامة اهل الامصار إلا اهل الشام » الا 
اهل الاردن > وقوله : فلما مأت يزيد باج ابن الزبير طائفة من اهل الشام والعراق 
وغيرهم مناقض للأول > والصواب الاول ٠‏ 


قال الحافظ ابن ححر في فتحه في كتاب الفتن ج ١۳‏ : لما مات يزيد بن معاوية 
دعا ابن الزير الىنفسه وبايعوه بالخلافة فأطاعه اهل الحرمينومصر والعراقوماوراءهماء 
وباريع له الضحاك بن فقس الفهري بالشام كلها الا الاردن ومن بها من بني اميه ومن 
كان على هواهم حتى هم مروان ان يرحل الى ابن الزبير ويبايعه فمنعوه وبايعوا له 
بالخلافة ! ه ء 


وقال ايضا في كتاب الأحكام في باب كيف ايع الامام الناس : لم يكن ابن الزبير 
ادعى الخلافة حتى مات ,يزيد في ر بيع الاول سنه أدبع وستين > شابعه الناس بالخلادة 
بالحجاز > وبايع أهل الأفاق لمعاوية بن يزيد بن معاوية > فلم بعش الا نحو أربعين بوماً 
ومات > شايع معظم الآفاق لعبد الله بن الزبير > وانتظم له ملك الحجاز واليمن ومصر 
والعراق والمشرق كله وجميع بلاد الشام حتى دمشق ولم يتتخلف عن ببعته الا بنو امية 
ومن هوی‌هواهم و کانوا بفلسطين » فاجتمعوا علىمروان بنالحكموبايعوه بالخلافة ‏ ه > 


۲ - 


CENE 


ونقل الأبي في شرح صحيح مسلم في باب نقض ابن الزبير الكعبة وبنائها على قواعد 
ابراهيم عن الحافظ ابن عبد البر في كتابه ( التقصي ) ان الامام مالكاً كان يقول : ابن 

الزبير أحق بالخلافة من مروان وابنه > وني الأبي أيضا عن الساسي وغيره من المؤر خان 
ان ابن الزيير بورع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بالححاز » واذعن له سائر 


اهل الأرض الا اهل الاردن » وبعث عماله الى العراق والشام ومصر واليمن وبقي خليفة 


مروان ان الحكم لا بعد في أهراء لو منين بل هو باغ خارج على 
٠‏ ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما 


قلت : فخلافة ابن الزبير مجمع علها وقوله : ( فتأمر بعده > أي بعد معاوية بن" 
يزيد » مروان بن الحكم على الشام فلم تطل مدته > ثم تأمر بعده ابنه عبد الماك ) غير 
صتحييح قلا بعد مروان في آمراء المؤّمنن ولا انه عبد الملك في حاة ابن الزبير 0 


ال السموطي في تاريخ الخلفاء : وال صح ما قاله الدهبي : ان مروان لا بعد في 
امراء المؤمنين > بل هو باغ خارج على ابن الق 58 © وعهذده الى أنه غسير ا ؤائما 
صحت خلافة عبد الملك بعد قتل ابن الزيير إه ٠‏ وقوله : فلم نطل مدته »> صحيح فقد 
مكث بعد أخذه ١‏ العام بالعدى ية اشهر وقتلته امن أله م الد 5 بريد ٠‏ 


طعنه فى اهل المدينة شهداء الحرة 
وني القراء الذين خر<ها! على الحجاج 
۷ - وفي ص 74١‏ منه قال : وأما ادل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب فهزموا 
وهزم أصحابهم فلا أقاموا دينا ولا ابقوا دنما > والله تعالیلا بأمر ا 1 يحصل به صلاح 
الدين ولا صلاح الدنيا وإن كان فاعل ذلك من عباد الله المتقين ومن أهل الحنة فلسوا 


۷ س 
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أفضل من علي وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم ومع هذا لم يبحمدوا ما فعلوه مسر 
القتال ! هھ 0 


اقول : اهل الحرة من اهل المدينة الذين خلعوا ببعة يزيد بن معاوية > والقراء 
الذين خلعوا طاعة عبد الماك بن مروان وقاموا في وجه أميره الححاج »> والذين خلعوا 
مع ابن المهلب طاعة يزيد حابة مظلومون محقون في قامهم تسان انكر على الولاة 
الظلمة وتضير المنكر لمن ظن في نفسه القدرة عليه علاوة على كونه واجباً شرعاً كفائاً 
مستحسن في العقول السليمة » ولا يضر من قام لله في تغبير منكر عظيم عدم نجاحه فيه 
عن اقامة دين او ابقاء دنا ٠‏ 


فقوله متشفياً فبهم : ( فهزموا وهزم اصحابهم فلا اقاموا ديناً ولا أبقوا دنا ) فاسد 
لأن خلع شهداء الحرة سادة الامة وأعيانها اهل المدينة ليزيد لم يكن بطراً > وانما 
خلعوه لسسان 5 اشتهاره پالفسق وسوء تصرف عامله أبن عمه محمد سْ عثمان 2 ابي 
سفيان » وقد سطرهما التار يخ ê‏ 


اتفاق علماء الاسلام على ان يزيد ظالم 


وقد افق المسلمون على ذمه على ارتكابه الحوادث الثلاث القسحة : قتل الحسان 
واباحة المدينة لجنده ثلاثة ايام مع قتل اهلها » وحصار ابن الزبير في مكة ورمي الكعبة 
بالمتجشق » قال ابن حزم في جمهرة الأساب فيه : كان قبح الاثار في الاسلام » قتل اهل 
المديئة وأفاضل الناس بقبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوم الحرة في آخر دولته » 
وقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما واهل ببته في اول دولته » وحاصر ابن الزبير 
رضى الله تعالى عنهما في المسجد الحرام واستخف بحرمة الكصة والاسلام > فأماته الله 
في تلك الأيام إ ه ٠‏ 


وقد وردت آثار كثيرة في شهادة اهل المدينة وانهم خار امته صلى الله تعالى عليه 
وسلم بعد اصحابه » كما وردت آثار في ذم يزيد بن معاوية ذكرها ابن كثير في بدابته 


- ۲۷ = 
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والعلامة ابن ححر الهيتمى في الصواعق المحرقة » واشتهار يزيد شرب الخمر والفسق 
مسطر في التاريخ ٠‏ 


قال السيوطي في تاربخ الخلفاء وكان سبب خلع اهل المديئة لزيد انه اشرق في 
المعاصي > اخرج الواقدي من طرق : ان عبد الله بن حنظلة الغسيل قال : والله ما خرجنا 
على يزيد حتى خفنا ان نرمى بالحجارة ن السماء » انه رجل ينكح امهات الأولاد 
والمنات والاخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة * 


فال الدهبي : ولما فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل مع شربه الخمر واناه المككرات 
اشتد عليه الناس وخرج عليه غير و | يمارك الله في عمره ا ايضا في 
مزان الاعتدال : يزيد بن معاوية بن أبي سغيان مقدوح في عدالته لس بأهل أن یروی 
عنه » قال احمد بن حنبل لا شغي أن بروى عنه إ ه ٠‏ 


وقد صرح ابن كثير في بدايته بفستى يزيد في ثلائة مواضع : 


(0- ذكر في ص 778 ج ۸ عن الطبراني باسئاده » قال : كان يزيد في حدالته 
صاحب شراب ا اد الأحداث وان ا ذلك 3 فوعظه بكلام منثور و شعر 
ساقهما كاملين ٠‏ 


 )(‏ وقال في ص ۲۳۰ منه واصفاً له : ( وكان فه ايضا اقال على الشهواتوترك 
بعض الصلوات في بعض الأوقات وام انتها في غالب ب الأوقات ) ثم أفاض بعد هذا في 
اغد الدالة على ذم بزيد ٠‏ 


(۳) - وقال في رآس ص ۲۳۲ منه : قلت يزيد بن معاوية اكثر ما نقم عليه في 
عمله شرب الخمر وإتئان بعض الفواحش إ ه > واقول أيضاً : الخلافة كالارث حق 
للامة يشت لها بعد موت الأول > ويصح له في مرض موته ان يستخلف عليها بالنابة 
عنها من يراه أصاح لها » كما فعل ابو بكر رضي الله تعالى عنه في مرض موته »والفاروق 
بعد طعئه ٠‏ 


¬“ A - 
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بيعة يزيد بعد موت ابيه مبنية على بيعتهة في عهد ابيه 
وهذه باطلة بستة اوجه 
:وليه قيس رة مرت أله مه عل تيه يغهد ابن فع اة بار 
الأول : الامامة حق الامة يشت لها بعد موت معاوية ولا حق لها ولا ليزيد مع 
'وجؤده > سعته على هذا عدم > لأنها إثبات الشيء قبل وجوده ووجوبه * 
الثاني :.سعته في حال صحدحة اسه باطلة * 
ظ الثالث : بسعة ثان بالامامة مع وجود الأول في بلد واحد باطلة اجماعاً ٠‏ 
الرابع : صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا بويع خليفة ثم بويع آخر فاقتلوا 
الأخبر ٠‏ 
الخامس : انتقاء ناس من اهل الأمصار لها ونهئة نة الخطباء الحاثين عليها ٠‏ 
ظ السادس : إكراه سادة الامة عللها ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي 


بكر والحسين بن علي رضي الله عنهم » قال السيوطي في تاريخ المخلفاء. : جمله ابوه 
ا مه 


والخروج على السلطان الظالم سائغ في رأي كثير من العلماء والقدوة شه خروج 
أعان الامة اهل المدينة على يزيد ثم القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث على عبد الماك 
ابن مروان ٠‏ 


قال الحافظ ابن ححر في فتحه ج ؟1 في كتاب استتابة المرتدين لدي وفتالهم 
متعقباً الزافعي ,في حكمه على الخوارج كحكم اهل الردة :الس ماقاله مطرددة في كلل 


“A. 
م ا = براءة الاشص ن‎ 
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خارجي فانهم على قسمين : احدهما من تقدم ذكره = ( بعني بهم الذين حرجوا على 


والثاني : من خرج في طلب الملك لا للدعاء الى معتقده وهم على قسمين أأيضاً : قسم 
خرجوا غضباً للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء هل حق 
ومنهم الخسين بن على واهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الححاج ! ه» 
وقال الحافظ ابن حجر في فتحه أيضاً ج 1١‏ في باب من ترك قتال الخوارج للتألف : 
وأما من خرج عن طاعة إمام جائر أراد الغلبة على ماله أو نفسه او اهله فهو معذور لا 
بحل قتاله وله آن يدفع عن نفسه وماله وآهله بقدر طاقته وسيأتي بيان ذلك في كتاب 
الفتن > وقد اخرج الطبري بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بني 
نصر عن علي رضي الله عنه وقد ذكر الخوارج فقال ان خالفوا إماماً عدلاء فقاتلوهم > 
وان خالفوا إناما“جائراً فلا تقانلوهم فان لهم مقالا” * 


قال الحافظ ابن حجر قلت : وعلى ذلك يحمل ما وقع للحسين بن علي ثم لأهل 
الحرة اهل المدينة تم لصد الله بن الزبير ثم للقراء الذين خرجوا على الحجاج مع عب 
الرحمن بن محمد بن الأشعث ! هى » ويقال في قوله : ( والله لا يأمر بأمر لا ,يتحصل به 
صلاح الدين ولا صلاح الدنيا الى فوله ومع هذا لم يحمدوا ) ٠‏ 


0 0 بهتان على علي وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية 
رضي الله تعالى عنهم 


والله تعالى لم يأمر بتأمير الأحداث والأعراب الأجلاف على المسلمين »> ولم يأمر 
باستباحة بلدة الاسلام المقدسة ثلاثة أيام » ولم يأمر الظالم بقتل الصالحين لمخالفتهم له > 
ولم يأمر بانتهاك حرمة حرمه المقدس بالقتال فيه > ورمي ببته المحرم بالمتجنيق > ولم 
يأمر: الظالمين باضطهاد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإذلالها » وقوله في علي 
وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية إنهم ) لم يحمدو! ما فعلوه من القتال ) بهتان عليهم رضي 


5000 
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الالال ليع Ra‏ تدز با E‏ من القتال الا مسن 
وحي الشطان ٠‏ 


4- وفي ص ۲٤۳‏ منه قال : ( وهذان اللذان ) = ( يعني الحسن 'بن علي 
واسامة بن زيد ) = جمع بينهما في محبته ودعا الله لهما بالمحبة > وكان يعرف حبه لكل 
واحد مهما منفرداً لم یکن رابهما القتال في ماك الحروب > بل اسامة فعد عن القتال 
بوم صفين لم يقائل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء > وكذلك الحسن كان دائماً يشير عا لى اسه 
واخه بترك القتال > ولما صار الأمر :اليه ترك القتال > واصلح الله مال يد بين الملتفتين 
المقتتلتين » وعلي رضي اله تعالى عنه في أ الأمن انق لدان المضلحة في رك الال 
اعظم منها. في فغله > واذا- قال القائل ان علا والحسين إننا تركا القتال في آخر الأمر 
لعز لأنه لم يكن لهما آنضار فكان في المقائلة قثل النفومن بلا حصول المضلحة المطلوبة» 
قبل اله هذا بصنه هو التحكمة التي اط سراد لوطي وص و اسمن 
الخروخ على الامراء وندب الى ترك القتال في الفتنة ! ه ٠‏ 


4 ( وعدان اا ا eS E‏ ل ( 
ا . : :. 


وقوله : ( لم يكن رأبهما القتال في تلك الحروب صحبح في اسامة بن زيد » فاسد 
في الحسن بن علي 


وقوله : ( بل اسامة بن زيد قعد عن القتال الى قوله وكذلك اللحسن كان دائماً ) 
E‏ د 3 1 


قال الا ابو بكر الباقلاني في تمهيده : فان قال 5 فاذا 5 إمامة 1 من 
الصبحة والشوت بحيث وصفتم » فما تقولون ي اکر سعد بن أي وقاص و سعد بن ربد 


3 
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وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة واسامة بن زيد وسلامة بن وش وغير هؤلاء ممن 
يكثر عددهم > وقعودهم عن نصرته والدخول في طاعته ؟ » قبل له : ليس في جميع 
القاعدين ممن اسميناه او اضربنا عن ذكره من طعن في امامته واعتقد فسادها > وانما 
قعدوا عن نصرته على حرب المسلمينلتخوفهم من ذلك وتحنب الاثم فيه وظنهم موافقة 
العصان في طاعته في هذا الفعل » فلذلك احتحوا عليه في القعود ورووا له فيه الأخار ٠‏ 


وقال منهم قائل : ( لا اقاتل حتى تأنيني سف له لسان يعرف المؤمن من الكافر 
وقول هذا موّمن وهذا کار فافتله > ولم شل إنك لست بامام واجب الطاعة ٠‏ 

وقال محمد بن مسلمة بعد مراجعته ومعارضته : ( إن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه .وسلم عهد الي” إذا وقعت قتنة بين المسلمين ان اكسر سيفي واتخذ مكانه سيفاً من 
خشب )2 وفي خبر آخر : ( إن اغمد سيفي وامتسك في بتي حتى تبني ميتة ماضية او 
يد خاطثة » فاحذر يا علي » لا تكن أنت تلك المد الخاطئة ) > ولم بقل له : لست بامام 
مغر وض الطاعة ٠‏ 


وكذلك قال اسامة بن زيد : ( قد علمت يا على انك لو دخلت بطن اسد لدخلت 
معك فيه ولكن لا مواساة في النار ) » ولم يقل إنك لست بامسام وإنما خاف من ققل 
الإاخار ال تمسك بها من نح تخلف عن نصرة أمير الخو منين على 
رضي الله عنه كلها اخبار آحاد ووقائع احوال خاصة لا تعارض الدليل القطعي ٠‏ 


2 فلت : والالخبار التي : نمسك بها في اجتهاده من "تخلف عن نصرة امير المؤمنين على 
كلها اخار آحاد ووقائعم احوال خاصة لا تعارض الدليل القطعي الدال على مشروعية 
قتال المسلمين وهو : ( وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا ٠٠١‏ ) الى آخرها » وقد 
صح عن سعد بن ابي وقاص وابن عمر انهما ندما عن تخلفهما عن نصرة امير المؤمنين 


اكات 
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علي لما قثل عمار رضي الله تعالى عنهم » وثبت عن ابن عمر انه قال : ما أسبى على شي 
إلا على ان لا أكون قاتلت الفئة الباغيه ء 


كلام الحافظ ابن حجر في فتحه في ذلك 


وقال الحافظ ابن حجر في فتحه ج م١‏ في كتاب الفتن في شرح حديث : ( إن 
ابني هذا سيد الخ ) ما نصه : واستدل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية 
وعلي وإن كان علي احق بالخلافة واقرب الى الحق ‏ وهو فول سعد بن ابي وقاص 
وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسائر من اعتزل تلك الحروب » وذهب جمهور أل 
السنة الى تصويب من قائل مع علي لامتثال قوله تعالى : ( وإن” طائفتان من المؤمنين 
افتتلوا الآبة ) > فضها الأمر بقتال إلفئة الباغية ٠‏ 


وقد ثبت ان من قاتل علياً كانوا بغاة » وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على انه 
لا يدم واحد من هؤلاء بل يقولون احتهدوا فأخطأوا إلى ٠‏ 


بهتانه على الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما 


ولم .يكف ببهتان واحد على الحسن بن علي" ابي برك دائماً 
بشير على أسه واخه بترك القتال ) + 


وقوله : ( ولا صار الأمر اليه ترك القتال الى قوله وعلي رضي الله عنه ) لبس 
' يصحبح على إطلاقه فان“ الحسن رضي الله تعالى عنه سار بعد بعته إلى معاوية في الأربعين 
اي ع أيأه ان ارق حي وفك افو انان ا 0 
ل تس 
رجلين من بني عبد شمس عبد الله بن عامر وعد الرحمن بن سمرة ومعهما صحيفة 
a‏ ل شترط في هذه الصحصفة التى ختمت اسفلها 
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ما ششت؛ فهو. لك قبل وصول كتاب الحسن ا لحي برح كاك ان 
لمعاوبة اجتمع معه جمع كثير وبابعوه على قتال معاوية حتى بشترط لشيعة علي على 
دمائهم واموالهم وما كاتوا اصابوا » فراسله معاوية بدعوه الى طاعته وارسل اليه بسحل 
مختوم على اسفله وقال له : اكتب في هذا ما شت فهو لك > فقال عمرو لمعاوية لا تعطه 
هذا وقائله » تقال معاوية على رساك فانا لا نخلص الى فتلهم حتى يقتلوا اعدادهم من 
اهل الشام فما خير العش بعد ذلك ؟ > فاني والله لا اقائله ابداً حتىلا اجد من قتاله بدا » 
فاشترظ قسن في ذلك السخل له وة على “الأمان على ما اصابوا مخ الدماء والأموال» 
ولم يسال في مسجله ذلك مال * ۰ ٠‏ 


وقوله : ( وعلي” رضي الله تعالى عنه في آخر الأمر تبين له ان المضلحة في ترك 
القتال اعظم منها في فعله ) بهتان على علي“ رضي الله عنه ولا سبيل له الى معرفة انه في 
اخر الأمر نين له الى اخر الهراء ) الا من وحي ل والسؤال وجوابه في قوله : 
( واذا قال القائل ان علياً والحسين انما تر کا القتال في 1 ااه 
لهما انصار الى آخر الهراء ) فاسدان ن » وهذا الهراء كله بهتان على علي“ رضي ١‏ 
تعالى عنه » 


امسن هذ افون رمق كه النيعان والب 


ولا بستحي هذا المفتون من كثرة المهتان والكذب والجناية على تاريخ من لا يجه 
الا مؤمن ولا سغضه الا منافق »> والحاء من ع الايمان » قال ١‏ الحافظ ابن حجر في كتاب 
الفتن ج م١‏ في شرح فول الحسن ا ا الحسن بن علي رضي 
الله تعالى عنهما E‏ 


: في زواية عبد الله بن محمد عن سفيان في كتاب الصلح : استقبل والله الحسن بن 

علي معاوبة بكتائب أفثال الجال » ثم قال : وأشار الحسن البصري بهذه القصة الى ما 

انفق. بعد فقتل .علي رضي الله عنه وكان علي لما انقضى آمر التحكيم ورجم الى الكوفة 

تجهز لقتال اهل الشام مرة بعد اخرى فشغله الخوارج بالنهروان كما تقدم » وذلك في 
نل ت 
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سنة ثمان وثلاثين > ثم تجهز في في سنة تسع وثلائين فلم يتهبأ ذلك لاقتراق آداء اهل 
العراق عليه ثم وقع الجد منه في ذلك في سنة اربعين فأخرج إسحاق من طريق عبد 
العزيز بن سياه قال : لما خرج الخوارج قام علي فقال آلا تسيزون الى الشام او ابن جعؤن 
الى هؤلاء الذين خلفوكم في دياركم ؟ » قالوا : بل نرجع البهم > فذكر قصة الخوادج 
قال : فرجع علي" الى الكوفة فلما قتل واستخلف الحسن وصالح معاونية كتب الى قبس 
ابن سعد بن عبادة فرجع عن تال معاوية * 


واخرج الطبري بسند صحبح عن يونس بن يزيد عن الزهري قال : جعل على 
مقدمة اهل العراق قس بن سعد بن عبادة وكانوا اربعين الفا بابعوه على الموت فقتل 
علي“ شايعوا الحسن بن علي بالخلافة ثم فال : واخرج الطبري والطبراني من ظريق 
ل ا ل ل ل 

قسس الى جهة الشام وكان معاوية للا بلغه قتل علي“ خرج في عساكر ٠‏ من القبام وخرج 
ا نزل المدائن إ ف ٠‏ 


وقال ابن الأثير في كامله : کان امير المؤمنين علي“ رضي a‏ ود 2 ا 
الفا من عسكره على الموت فبينما هو بتجهز للمسير الىالشام قتل رضي الله تعالى عنه إ ه * 
بيعة يزيد بن معاوية بولاية العهد 
وجلب اناس مخصوصين هن الامصار له وتهيئة الخطباء الحاثين عليها 
قد تحقق في التاريخ ان معاوية رضي الله عنه اكره سادات المسلمين على ببعة ابنه 


يزيد > عبد الرحمن بن ابي بكر وعبد الله بن عمر والحسين بن علي وعبد الله بن. 
الزبير > وآوفد المه بالشام ناساً من أعبان الأمصار لها > وها لها الخطباء الحائين عليها 

اسه يو لاسا و ع 
وصرفه ٠‏ : 
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. وقال لوافد اهل البصرة الاحنف بن قبس : ما تقول يا أبا بحر ؟ > فقال : نخافكم 
إن صدقنا ونخاف الله إن كذبنا وآنت يا امير المؤمنين منين أعلم بنزيد' في لمله ونهاره وسره 
وعلاسته ومدخله ومخرجه > فان كنت تعلمه لله تعالى وللامة رضا فلا شاور فيه > وإن 
كنت تعلم فيه غير ذلك فلا نزوده الدنيا وانت صائر الى الآخرة > وانما علينا ان نقول : 
سمعنا وأطعنا » فتفرق الناس يحكون كلام الأحنف معجيين به » 


وقد تقدم ابطال هذه السعة بستة أوجه » فان كانت هذه الامور كلها سائفة في 
اجتهاد معاوية فانها غير سائغة في اجتهاد جمهور الامة الاسلامية والممتنعين من سعة ابنه 
والممتنعون من بيعة يزيد جازمون بأنه صاحب لهو ولا تجوز ببعة لاه في اجتهادهم » قابن 
ایی ي بكر مات في حياة معاوية ولم سابع ابنه > وابن عمر بابعه بعد موت أببه وقال : إن 
كان خيرا رضنا وار ن کان شرا صيرنا * 


وسعة ابن عمر له لا تكون ححة على الحسين وابن الزبير > لأن ولابته على الامة 
في اجتهادهما منكر تحب ازالته » ولس هو صحاباً ولا مفضولا حتى لا يسوغ لهما 
الامتناع من سعته » ولا تفضيل بين صحابي وغيره » ولا بين نقي ولاه ٠‏ 


' فالحسين بین شرين : عة من لا يسوغ له مبايعته في اجتهاده » أو امتناعه منها 
واعتزاله » ولكن يزيد لا بتر که واعتزاله » بل لا بد ان برهن للناس على ظلمه بقتل 
الحسين حالا” إن امتنع من معته > ولا يحوز له قتله لامتناعه من سعته > فاذا وجدالحسين 
اعواناً على ازالة هذا المنكر او على الامتناع منه وقناً ما تعين المصير البه ٠‏ 


باجتهاده > ولا إيضره عدم حصول مطلويه يسبب القضاء المبرم عليه » فكم في التاريخ 
من فائم بالحق وال جر اموي وت ذه بوي يطل مجارت (ل غواة لودو .+ 


وي الحديث المتوائر ) من فتل دون ماله فهو شهيد » ومن فتل دون دمه فهو. 
شهيد > ومن فتل دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دون اهله فهو شهيد ) > والعموم فيه 


شامل لكل مقتو 


ص ia‏ سم 
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وفي الحديث الآخر : ( من قتل دون مظلمته فهو شهد ) © وهذا أعم مما قله ٤‏ 
وقد تحققت الشهادة للحسين رضي الله تعالى عنه بهذه الخصال كلها > ويلزم من هرائه 
هذا أن كل قائم الو اوا اال ن طلوية قا يام ل متتو > 
وان كل قائم بالباطل اذا مسار فان قيامه لذلكسائغ > ولا يتفوه وات ابد 
5 


ليس من شرط القائم بالحق 
طاعة الناس كلهم له ورضاهم عله 


فلس من شرط القائم بالحق عند العقلاء ان عه الناس ويرضوا عنه > والناس 
لم يطبعوا ولم برضوا عن خالقهم ورازفهم بل عصاه اكثرهم وعبدوا یره ٠‏ 


9ب وفي ص ۲٤١‏ منه قال : ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يغزون 
روفو ايه و N E DS‏ ابو 
ايوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه » وذلك الحش أول جش غزا القسطنطشة > و 
ددع E‏ قسن لوقن ألا ليها عن ال حل ار ادليه وا جه 
قال.: ( آول جش بغزو القسطنطننية مغفور لهم ) > وعامة الخلفاء الملوك جرى في . 
اده رى في زمن يزيد بن معاوية قتل الحسين > ووقعة الحرة > وحصار 

بن الزبير بمكة ؟ وجرى في زمن مروان بن الحكم قتنة مرج راهط بينه وبين النعمان 
ان يشير > وجرى في زمن عبد الملك فتنة مصعب بن الزبير وأخيه عبد الله بن الزبير 
وحصاره أيضاً بمكة إ ه ٠‏ ش 


| اظراؤٌه ليزيد بن معاوية وابطال ذلك بالبراهين 


قوله : ( ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يغزون مع يزيد الى قوله وفي 
صحيح البخاري ) صبحيح ولكن يزيد لم بيغز طائعاً مختاراً بل اكرهه ابوه على الفزو > 


PY - 
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E 0‏ / 3 0 ىا مله le‏ 00 
قفي سنة تسع واربعين سير معاوية جيشاً كفا الى الروم بقيادة سضان بن عوف وآمر 
ابه يزيد بالغزو معهم فتثاقل واعتل فأمسك عنه ابوه فأصاب الناس في هذه الغزوة جوع 

ومرض شديد فقال ,يزيد : 


ما ان آبالي بما لاقت جموعهم بالفرقدونة من حمى ومن موم 
إذا اتكأت على الأنماط مر تفا بديرمران عندي أم كلشوم 


فلغ معاوية شعره فأقسم عليه لبلحقن” يسفيان في ارض الروم ليصيبه ما أصاب 
الناس فسار ومعه جمع كثير أضافهم اليه ابوه » وكان في هذا الجيش ابن عباس وابن 
عمر وابن الزبير وابو ايوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهم > وابو ايوب قالوا : إنسه 
لازم رابة الحهاد بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى ان توفي في هذه الغزوة 
ودفن عند سور القسطنطشة + 


وقد اجاب العلماء عن قول اللبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ( آول جيش يغزو 
القسطنطينة مفقور لهم ) ببأنه لا يلزم من مدح الحيش مدح اميرهم > فان الجش كان 
فبه بعض آفاضل الصحابة والتابعين ولا يلزم من دخول يزيد في عموم الجش عدم 
خروجه منه بدليل خاص » إذ لا خلاف بين اهل العلم ان فوله صلی الله تعالى عليه وسلم 
( منفور لهم ) بشرط ان يكونوا من اهل المففرة حتى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد 
ذلك لم بدخل في ذلك العموم اتفافاً * 


والوا : وبز يد لس من أهلها حتى اطلق بعصهم جواز لعنه لامره بشتل الحسين 
ورضاه به م وياباحته المدينة # واستحلاله حرمة الكصة ء 


مدحه يزيد بن معاوية بجعله الحوادث الثلاث العظيمة 
التي ارنكبها بزب في الاسلام فتتاً قامت ق وجه ملكه 
وفوله : ( وعامة الخلفاء الملوك الى قوله وجرى في زمن مروان ) مدح ليزيد 
- 
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بجعله هذه الحوادث العظبمة التي ارتكبها يزيد فتناً قامت في وجه ملكه »> خالف با 
اطباق الطؤائف الثلاث على ذم يزيد الرافضة والخوارج واهل الحق » فالرافضة 
والخوارج متفقتان على تكفيره » واهل الحق معتدلون في ذمه يقولون انه ملك ظالم » 
وخاصة في قتله الحسين > وقتله اهل المدينة بالحرة »> وإباحتها لحنده ثلائة ايام > 
واستباحته حرم الله بالقتال فه » ورمى الكعبة بالمنجنيق > ومتفقون على ان الحسينواهل 
الحرة وابن الزبير محقون في قامهم عليه » ومتفقون ايضا على أن الحسين واهل الحرة 
شهداء مظلومون » ذكر رجل يزيد في مجلس الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه فقال : قال امير المؤمنين يزيد بن معاوية > فأنكر عليه عمر بن عبد العزيز وضربه 
عشر بن سوطا »> وضرب ايضا من نال بحضرته من معاوويه ثلائة اسواط > = ذكرهما 
السوطي ف نار بيخ الخلفاء ج + 


احاديث وآثار دالة على ذم يزيد 


وقد ورد في ذم .مز ید أحاديث > اخرج ابو يعلى في مسنده بسند فيه انقطاع = كما 
قال ابن كثير = > وضصيف = كما قال السبوطي والهيتمي عن ابي عبيدة رضي الله 
تعالى عنه ٠‏ 


قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( لا يزال امر امتي قائماً بالقسط 
حتى يكون أول من يثلمه رجل من بني امية يقال له يزيد ) > ويتةقوى هذا الحديث 
بما جاء في الصحمح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : ( هلاك امتي على بدي غلمة من قريش ) > وبما جاء عنه انه كان يدعو 
يول : اللهم لا ندر كني سنة الستين > وانه كان ستعصذ من انان وإمارةالصسان» 
وقد توفي رضي الله تعالى عنه سنة تمان وخمسين وفي سنة ستين توفي معاوية وتولى 


ابنه بزريد٠‏ 
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. اعتبار مروان خليفة وعدم اعتبار خلافة ابن الزبير 

واخرج الزوياتي: في سننده عن ابي الدرداء رضي الله عنه »> قال سمعت النبيصلى 
الله تعالى عليه وسلم يقول : (:اول من يبدل سنتي رجل من بني امية يقال له يزيد ) > 
وقوله : (.وجرى في زمن مروان بن الحكم فتنة مرج راهط الى آخر الهراء ) صريح 
في ان مروان خلفة وهو باطل > فمروان وابنه باغان متغلبان على خلافة ابن الزبير > 
قال السبوطي في تاريخ الخلفاء : والأصح ما قاله الذهبي : ان مروان لا بعد في امراء 
المؤمنين بل باع خارج على ابن الزيير > ولس عهده الى ابنه بصحيح > وانما صبحت 


سخلافة عبد الملك من حين قتل ابن الزبير إ ف * 


فتقويم قوله : ( وجرى في زمن مروان بن الحكم نة مرج راهط ) أن يقول : 
( وجرى في زمن ابن الزبير فتنة مروان بن الحكم بمرج راهط ) ٠‏ 


وبين الضحاك بن فيس الفهري * 


قال الذهبى في ميزان الاعتدال : مروان بن الحكم الأموي ابو عبد الملك > قال 
البخاري : لم بر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » له أعمال مويقة > نسأل الله السلامة» 
رمى طلحة سهم وفعل وفعل إ ىه * 

واعماله الموبقة هي : 

(۱) : نهسحة پسوء رايه وبداءة لسانه ثوار الامصار على ابن عمه الخلفة عثمان 


س |١‏ س 
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رضى الله تعالى عنه وإفساده كل ما أصلحه كار الصحابة بين عثمان والثوار ٠‏ قال ابر 
كثير في بدايته في ترجمته : ومن تحت رأسه جرت قضية الدار وسسه حصر عثمان بز 
عفان فها إ هاه ۰ 


0 : تزويره الكتاب على اسان عثمان الى ابن ابي سرح عامل مصر بقتل جماعا 
من المصر ينان 


(0) : قتله للصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله ٠‏ 
(5) : لعنه لعلي” كرم الله وجهه على المنبر في الجمع والأعياد ٠‏ 


(ه) : مخالفته سنة النبى صلل الله تعالى عليه وسلم بتقديمه خطبة المد على الصلاة 
لآجل لعن علي كرم الله وجهه * ١‏ : 


(5) : فحشه على الحسن بن علي بالسب البليغ * 


)۷( : ملعه من دفنه مع جده صلى الله سد إذن ام المؤّمئان غائسة 
رضي الله تعالى عنها لهم في ذلك حسداً ٠‏ 3 


NA‏ في لاحل ال ار 
(9) : اهانته اصحاب النبي ضلى الله تعالى عليه وسلم تیک بهم ٠‏ 


63 : دده في مرج راط بالضحاك بن قبس وجيشه بعد تناه مهم عل الهدنة 
وشقه ,سسه. عصا العرب بالشام بعد ان كانت واحدة بتأسسه العداوة والعصبية بين 
النزارية واليمنية » ومن طالع التاريخ يجد هذه الأعمال ٠‏ 


4 
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دراطت كين ٠‏ 


٠‏ قال في ص ۲٤۹‏ منه : وان خبر قتله لما بلغ يزيد واهله ساءهم ذلك وبكوا 
على قتله > وقال يزيد لعن الله ابن مرجانة = يعني عبيد الله بن زياد = أما والله لو كان 
ببنه وبين الحسين رحم للا قتله » وقال : قد كنت ارضى من طاعة اهل العراق بدون قتل 
الحسين » وانه جهز اهله بأحسن الجهاز وارسلهم الى المدينة » لكنه مع ذلك ما انتصر 
للحسان ولا اش هتل قاتله ولا اخذ تاها ف ٠‏ 


اقول : قد اقتصر واعتمد على احد القولين للمؤرخين في فتل بزبد للحسين رضي 
الله تعالى عنه > والقول الآخر ان رأس الحسين لما وصل الى ,يزيد حسنت حال ابن زياد 
عنده وزاده ووصله وسر ه ما قعل » ثم لم بلث الا سيرآ حتى بلغه بض الناس له 
ولعنهم و سم فندم على فتل اللحسين > ويؤيد هذا القول امور : 


() : دعاؤه رؤساء الشام.لما ادخلت عليه الرؤوس والنساء » وهن في هيئة 
قسحة سافرات والناس ينظرون ٠‏ 


(۲) : غضبه للشامي الذي طلب منه ان بهب له فاطمة بنت على” » على زينب اختها 
ما قالت للشامى : كذبت ولؤمت ما ذلك لك ولا له » قائلا” لها : كذيت ان ذلك لى ولو 
شت ان افعله لفعلته » فأجابته زينب : كلا والله ما جعل لك ذلك إلا ان تخرج من ملتنا 
وندين بغر ديلا » فاستشاط يزيد غضياً وقال اياي تستقبلين بهذا انما خرج من الدرين 
ابوك واخوك » قاات بدين الله ودين ابي واخي وجدي اهتديت انت وابوك وجدك » فال: 
كذيت يا عدوة الله » قالت : انت امير تشتم ظالاً وتقهر بسلطانك فاستحنا وسكت ٠‏ ' 


(۳) : قوله لعلي” ابن الحسين : ابوك فطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني 
فصنم الله به ما قد رايت * 


AY =. 
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() : نكته ثثغر الحسين بالقضيب امام الناس مستشهدا بشعر الحصين بن 


الحمام المري : 
ابي قومنا ان بنصفونا فأنصفت قواضب في ايماننا تقطر الدماء 
يفلقن هاماً مسن رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 


لهام بأعلى الطف ادنى قرابسة منابن زياد العبد ذيالحسبالوغل 
قاتا : اسكت ٠‏ 


٠ استشارته جلساءه فما يفعله بعلي“ بن الحسين وعائلته‎ : )٩( 


قال ابن كثير في بدايته : وروي أن يزيد استشار الناس في امرهم فقال رحال 
ممن قبحهم الله يا امير المؤمنين : ( لا تتتخذن من كلب سوء جرواً اقتل علي” بن الحسين 
عتى لا سقى من ذرية الحسين احد ) فسكت يزيد > فقال النعمان بن بشير : يا أمسير 
المؤمنين اعمل معهم كما كان يعمل معهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو رآهم 
على هذه الحال + 


(۷) : عزله للصحابي الجليل النعمان بن بشير عن الكوفة ونولية ابن زياد عليها 
ري ة قبل 
هذا > وابقاؤه والباً على المصرين معا بعد هذه الشنعاء ٠‏ 


قال سمط بن الحوزي وغيره : الشهو انه جم امل اشام وجل نكت الرأس 
بالخزران » فال ابن حجر في الصواعق : : وجمع بأنه أظهر الأول وا خفى الثاني بقريلة 
انه بالغ في رفعة ابن زياد إه ٠‏ 


3 - 
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ابطال زعمه ان الفضائل الثابتة في الاحاديث الصحيحة 
لابي .نكر وعمر اكثر واءظم من الفضائل الثابتة تعلي 


١‏ - وفي أول الجزء الثالث من منهاجه ص۲ قال : إن الفضائلالثابتة فيالأحادريث 
الصحبحة لابي بكر وعمر اكثر واعظم من الفضائل الثاسّة لعلي” > وزاد في الجزء 


الرابع منه ص 48 : انها باتفاق اهل العلم بالحديث اكثر مما صح في فضائل علي وأصح 
واصرح في الدلالة » واحمد بن حنبل لم يقل انه صح لعلي” من الفضائل ما لم يصح 
لغيره » بل احمد أجل من ان يقول مثل هذا الكذب » بل نقل عنه انه قال : روى له 
ما لم يرو غيره مع ان في نقل هذا عن احمد كلاماً لبس هذا موضعه إ ه ٠‏ 


اقول : اشتمل كلامه هذا في الموضعين على خمس فريات : 


الاولى - زعمه ان الفضائل الثابتة في الأحاديث الصحبحة لابي بكر اكثر وأعظم 
عن الفضائل الثانة لعلى” « 


الثاسة ‏ زعمه اتفاق اهل العلم بالحديث على ذلك ه٠‏ 
الثالئة ‏ زعمه آنها اصح واصرح في الدلالة » 


الرابعة ‏ تكذيبه ما نقله العلماء الأثيات عن الامام احمد انه قال : صح لعلى” من 
الفضائل ما لم يصح لغيره ٠‏ 

الخامسة ‏ تقوله عله إنه قال : وی له ما لم برو لغيره الى آخر الهراء > والدليل 
على فريانه الخمس ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتحه في كتاب امناقب في مناقب امير 
المؤمنين علي“ سد 

قال الأئمة ان د اسماعيل والنسائى وابو علي النسابوري : لم 


N - 
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بنقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلى” من المناقب > ولم يرد في حق احد منهم بالأسانيد 
الحسان اكثر مما جاء في علي" » وتشع الامام النسائى ما خصى به من دون الصحابة 
فجمع منه شيا كثيراً بأسانيد اكثرها جباد وسماه : ( خصائص امير المؤمنين علي بن ابي 
طالب ) إه ٠‏ 


قلت : وكتاب النسائي هذا في خصائص امير المؤمنين علي“ كرم الله وجهه مطبوعء 


التارون پر اعا وہہ 
طائفة وهم الخوارج 


٢‏ وقال في ص " منه : بل القادحون في علي“ طوائف متعددة وهم افضل من 
الفادحين في ابي بكر وعمر وعثمان > والقادحون فبه افضل من الغلاة فيه » فان الخوارج 
متفقون على كفره * 

ب قال : والمروانية الذين يشون علس الى الظلمويقولون إنه لم يكن خلمفة يوالون 
ايا بكر وعمر +٠‏ 

ثم قال : فالمنزهون لعثمان القادحون في علي” اعظم وادين وافضل من المنزهين 
لعلى” القادحين في عثمان كالزيدية مثلا” ٠‏ 


فمعلوم ان الذين قاتلوه ولعنوه وذموه من الصحابة والتابغين وغيرهم هم اعلم 
وادين من الذين يتولونه ويلعنون عثمان » ولو تخلى اهل السنة عن موالاة على“ رضي 
اله عنه وتحقيق ايمانه ووجوب موالانه لم يكن في المتولين له من يقدر ان يقاومالمبغضين 
له من الخوارج والاموية والمروانة » فان هؤلاء طوائف كثيرة ! ه ٠‏ ْ 


اقول : هذا الكلام من قوله (٠:‏ بل القادحون في على طوائف الى قوله : والقادحون 
سه ) فاسد من ثلائة اوجه : 


¬ 156 
م ١٠ل‏ براءة الاشعربين 
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الأول - القادحون في علي“ كرم الله وجهه طائفة واحدة وهم الخوارج كلاب 
النار » ولسوا بطوائف متعددة كما افتری ٠‏ 


الثاني التفضيل بين الخوار ج القادحين فه الموالين لاني بكر وعمر » والرافضة 
المتغالين فنْه القادحين في ابي بكر وعمر » فاسد قطعاً إن ابقي على ظاهره لان التفضيل 
إنما بكون بين شعخصين او طائفتين اشتر کا او اشتر کتا في شيء وزادت إحداهما على 
الاخرى فيه » والخوارج والرافضة لم يشتركا في العقيدة في ابي بكر وعمر وعلي” بل 
هما فيهما وفبه على طرفي نقيض »> وان تأولنا قوله : اففل بأخف شرا او خا صح 
الاشتراك بمنهما في الشر والخنث > وصار الء: لعنى عليه هكذا : الخوارج القادحون في علي“ 
طف ا :0 خا من ألم رافضة القادحين في ١‏ يض 0 وعمر » ولا جدوى شه ولا حمحة 


TT 
ثالث - عطف عثمان على ابي بكر وعمر فاسد > لأن | الخوارج القادحين في علي‎ 
دحول ایضاً في عثمان ومعأو ره وطلحة والزيير و جمهور الصحابة > والرافضةالقادحون‎ 15 
في ابي بكر وعمر فأدحون ابضاً في عثمان ومعاوية وجل الصحابة » فقصر قدح الخوارج‎ 
على علي جهل بالتحل او نصب خسث لا محالة »> كما ان قصر فدح الرافضة على ابي‎ 


بكر وعمر جهل بالنحل او بغض للشيخين رضي الله تعالى عنهما ٠‏ 


وبقال في قوله : ( والقادحون فه افضل من الغلاة فيه ) > والقادحون في علي اخف 
شرا وخبثاً من الغلاة فيه ٠‏ 


| وفوله : ( فان الخوارج متفقون على كفره ) صحيح بعد التحكيم » ومتفقون ايضا 
على كفر معاوية وعثمان وطلحة والزبير وجمهور الصحابةوالامة الاسلامية على الاطلاق». 
فقصره اتفاق تكفيرهم على حبدرة كرم الله وجهة تصن ظاعر + والمروانية الذين ون 
لوكهم لتضخم الكتاب ومكائرة الرافضي بهم والتلذذ في طعن حيدرة د 
بذكرهم لا وجود لهم الا في مخيلته الفاسدة ٠‏ 


٦ = 
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وقوله : ( فالمنزهون لعثمان القادحون في على الى قوله فمعلوم ) فاسد لأن المنزهيز 
لعثمان » وهم اهل الحق » منزهون ايضا لعلي” > والقادحون في علي“ » وهم الخوارج» 
قادحون ايضاً في عثمان » فاسم التفضيل هنا فاسد على كلتا الحالتين > ولا تفضيل بين 
اهل الحق واهل اللاطل » والزيدية اقرب فرق الشبعة الى اهل الحق لانهم يتولون 
الشسخين ولا يطعنون في الصحابة » وغابة امرهم انهم .يفضلون علا على الشسخين ٠‏ 


وقوله : ( فمعلوم ان الذين قانلوه.ولعنوه الى قوله ولو تخل ) بهتان ملس باطل 
بوجهإن : 


الأول - بنحل بمقتضى العطف بالواو الدالة على مطلق التشريك في الحكم على 
۔حعل « من » للسان » هكذا : الصحابة والتابعون وغيرهم الذين قاتلوه ولعنوه وذموه هم 
اعلم وادين من الزيدية الذين بتولونه ويلعنون عثمان ) > وعلى جعل « من » للتبعيض 
هكذا : بعض الصحابة والتابعين الذين قاتلوه ولعنوه وذموه هم اعلم وادين من الزيدية 
الذين بتولونه وبلعنون عثمان ) » وهو باطل على كلا الوجهين ٠‏ 


المقاتل لعل حقرقة من الصحابية هو معاوبة وحده 


فان الذين قائلوه من الصحابة والتابعين > او بعض الذين قانلوه من الصحابة 
والتابعين لم يلعنوه ولم يذموه » والمقائل له حقيقة من الصحابة هو معاوية وحده» 
والصحابة الذين معه لا ,يتحاوزون عدد الأصابع » وهو الذي اوصى المغيرة بن شعة لما 
ولا”ه على الكوفة فالا : 

لا ترك شتم علي" وذمه والترحم على عثمان = ذكره ابن الأثير في كاملهواخرجه 
الحافظ ابو نعم في حلية الأولباء في ترجمة سعيد بن زيد = وما قتل حجر الخير 


واصحابه الا على انكارهم على زياد لعنه حيدرة على المنبر وعلى امتناعهم من لعنه والبراءة 
مله مرج عذراء ٠‏ 


- 1597 سم 
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الثاني انتقد عثمان رضي الله تعالى عنه جمهور من الأمصار الثلائة البصرة 
والكوفة ومصر في امور » ولم بشت لعنه عن اي واحد من هذا الجمهور ولا من الزيدية» 
وبقال في هذا الفشار : ( ولو تتخلى اهل السنة عن موالاة على الى آخر الهراء ) »> ولو 
تخلى اهل السنة عن موالاة معاوية لم يجد من يقاوم الکن من الخوارج والرافضة 
فان هؤلاء طوائف كثيرة » بل لو تخل اهل السنة عن عثمانرضي الله عنه الذي لا بدانيه 
معاوية في المنزلة لم يجد من يقاوم المكفرين له من الخوارج والرافضة فان هؤلاءطوائف 
كثيرة » ولا وجود للأموية والمروانية اللذين كاثر بهما الرافضي وكثر بهما الطعن فمن 
ااه ا ولا جيف التاق الآ فى متك الاين 


۳ ب وفي ص 8ه منه زعم أن تصدق على” في نجواه لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بدينار لا منقة له فيه ٠‏ 


: 4 وفي ص ۷ مله زعم ان حديث : ( الصديقون ثلائة : حسب النجار من آل 
ناسين » وحزقيل مؤمن ال فرعون > وعلي بن ابي طالب وهو افضلهم ) كذب علىرسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


واحتج على زعمه بمافي الصحيح انه صلى الله تعالى عليه وسلم وف إنا بكر 
رضي الله عنه بالصديقية » وبما جاء في الصحبح ايضا انه صلى الله عليه وسلم قال : 
( عدكم بالصدق الحديث ) > وبقوله تعالى في حق مريم : ( صديقة ) وقال : فالصديقون 
كثيرون إ ه ٠‏ 


فاحتجاجه بالحديثين وبما ذكر الله تعالى في حق مريم واعترافه بكثرة الصديقين 
ححة عليه لو كان يعقل » لآن الصديقين اذا كانوا باعترافه كثيررين » فما هو الدليلالذي 
اخرج علياً کرم اله وجهه من هذه الكثرة ؟ » فهل تفضسّل' الله تبارك وتعالى على كثير 
من عباده بهذا لوصف الشرريف محصور في ناس معينين محظور على علي“ کرم الله 


لا ستحقه ؟ ٠‏ 


-1١44- 
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"عا د لسرا ص ور ادا عه 


بالكذب او منقطعاً مثلا حتى بنظر فيه > وقد فاتنه القاعدة المشهورة : ( تخصيص الشى 
بالذكر لا يدل على نفيه عن غيره ) * 


فتخصيص حيدرة كرم الله وجهه والائنين بالصديقية لا يدل على نفيها عن غيرهم» 
وفانه ايضا ان المزية لا تقتضى التفضيل > فتميز على" والاثنين بالصديقية لا بلزم منه 
افضليته على ابي بكر وعمر * 

ايطال زعمه ان احاديث مؤاخاته صل الله عليه وسلم 

بين المهاجرين عامة وبينه وبين علي خاصة كلها اكاذيب موضوعة 

ه٠٠‏ وقال منكراً في ص ١7‏ منه : ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يؤاخ 

علا ولا غيره » وحدديث المؤاخأة لعلي” ومؤّاخاة ابي بكر ر لعمر م ن الأكاذيب وانما اخی 
بين المهاجر بن والأنصار > ولم يؤاخ بان مهاجري ومهاجري * 

وقال ايضا في الجزء الرابع من منهاجه ص 5ه : إن احاديث المؤاخاة لعلي” كلها 
موضوعة »> والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يؤاخ احدا ولا اخى بين مهاجري 
ومهاجري »> وأنكرها ايضا في مجموعة رسائله ص ٠١۸‏ وزعم انها موضوعة إه ٠‏ 

اقول : أحاديث مؤاذاته صلى الله تعالى عليه وسلم بين المهاجر بن وبنه وبين علي 
خصوصا اا ا سين ا لوب و كاتني بلا برهن 
على نصيه ٠‏ 

كلام الحافظ ادن حجر ٤‏ فتحه في رده عليه 5 المؤاخاة 

قال الحافظ ابن ححر في فتحه في احاديث الهجرة ج ۷ ما نصه : وأيكر ابن 


-1١55- 
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ننمية في كتاب الرد على ابن المطهر الرافضي المؤاخاة بين المهاجرين وخصوصاً مؤاخاة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي” رضي الله عنه قال :. لأن المؤاخاة شرعت لارفاق 
بعضهم بعضا ولينا لف قلوب بعضهم على بعض فلا معنى لمؤاخاة النبي صلى الله علمهوسلم 
لأحد منهم ولا لمؤاخاة مهاجري لهاجري » وهذا رد للنص بالقياس وإغفال عن حكمة 
المؤاخاة » لآن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض امال والعشيرة والقوى فا خی بين 
الأعلى والأدنى ليترتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى إأه ٠‏ 


بناؤه الطعن في حيدرة كرم ألله وجهه 


بكونه لم يقتص من قاتل عثمان رضي الله عنه على اعتراض الرافضي الفاسد على ابي بكر 
والمبني على الفاسد فاسد 


76 واجاب عن اعتراض الرافضي في ص ۱۲۸ منه على ابي بكر بأنه لم بقتص 
من خالد بن الوليد لما قتل مالك بن نويرة »> وكانمسلماً وتزوج امرأته لبلة قتلهوضاجعها 
وآشار عليه عمر بقتله فلم قتله > بقوله : 

والجواب ان يقال اولاك ان كان ترك قتل قائل المعصوم مما ينكر على الأئمة كان 
هذا من اعظم حجة شبعة عثمان على علي" فان عثمان خير من ملء الارض من مثل مالك 
ابن نوبرة » وهو خليفة المسلمين وقد قتل مظلوماً شهداً بلا تأويل مسوغ لقتله » وعلي 
لم يقتل فتلته » وكان هذا من اعظم ما امتنعت به شبعة عثمان عن مايعة علي“ إ ه ٠‏ 


افول : اعتراض الرافضي على ابي بكر رضي الله عنه بأنه لم يقتص من خالد بن 


الوليد لما قتل مالك بن نويرة وكان مسلماً الى آخر هرائه فاسد من ثلائة اوجه : 


الأول - حقق التاريخ ان جل العرب ارتدوا عن الاسلام ورجعوا الى دين الشاهلمة 
بعد وفاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > والقريبون من المدينة كني فزارة وبني أسد 


66 
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ابن خزيمة واعراب من طيء وب اروا و الصالاء رشبو عل نزاوه 
وقالوا لا يؤدي هذه :الاناوة بدا © و کنو ايا بكر رضي الله تعالى عنه بأبي الفصل 
احنقارآً له واجتمعوا على طليحة المنبي وأرسلوا وفداً الى المدينة يطلبون من ابي بكر 
اسقاط الزكاة عنهم ظاهراً » وباطناً يتجسسون على المدينة فرجع اليهم وفدهم وأخبرهم 
بأن المدينة غنيمة باردة فهجموا عليها لملا“ » فخرج البهم الصديق في شيوخ الضحابة 
فقتل منهم بذي حسا كثيراً »> وهرب الباقون الى الأبرق > وجمعوا به جمعاً كثيراً دخرج 
اليهم الصديق ايضا » فهزمهم هزيمة منكرة وقتل منهم كثيراً ٠‏ 

وأرسل خالد بن الوليد الى رئيسهم طليحة المتنبي ففض جمعه وهرب طلبحسة 
الى الشام * 


الثاني - بنو : نمسم فسلة عظبمة فها بطون كثيرة وكان النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم جعل على يطونهم رؤساء يجبون زكاتهم فحبسوها عن ابي بكر وتربصوا بالمسلمين» 
وجاءنهم سحاح بنت الحارث المتنثة = وهي مهم = ثم من بني بربوع بن حنظلة رهط 
مالك بن نويرة في جيش كثيف من رببعة وأخوالها بني تغلب فاتبعها بعض رؤسائهم 
وحاربها نعضهم فانتصر عليها ووادعها بعضهم وكان مالك بن نويرة فمن وادعها ٠‏ 


وبعد قضاء خالد على جيش طلبحة رجع كثير من رؤساء بني اتميم الى الالام 
وعرف وكيع وسماعة منهم وكانا مع مالك بن نويرة على بني حنظلة قبح ما نيا فراجعا 
رجوعا حسناً ولم يتجرا » وبقي مالك متردداً متحيراً وتوجه خالد الى بني تمم بالبطاح 
فأرسل سرية من جيشه فجاءته مالك بن نويرة في نفر من قومه فاختلفت السرية فيهم 
وكان فيها ابو قتادة فشهد انهم أذنوا وأقاموا وصلوا > فلما اختلفوا فهم او ال 
بحسهم فحبسوا في لبلة شديدة البرد » فأمر خالد منادياً فنادى ادفثوا أسراكم > وهذه 
اللفظة في لغة كنانة معناها القتل » فظن القوم انه أراد القتل ولم يرد الا الدف ٠‏ 
فقتلوهم وسمع خالد الواعبة فخرج وقد فرغوا منهم فقال : إذا أراد الله أمراً أصابه » 


فقال عمز لابي بكر : إن سيف خالد فه رهق واكثر عليه في ذلك ٠‏ 


10١ -‏ ب 
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فقال ابو بكر : يا عمر تأول فأخطأ فارفع لسانك عن خالد فاني لا أشيم سيفاً سلّه 
الله على الكافرين » إذا تحقق هذا فقول الرافضي وكان مسلماً غير محقق ٠‏ 


الثالك - لا يقتص من خالد لمالك بن نويرة لو كان مسلماً حقيقة لتأويل في قوله: 
( آدفثوا اسراكم ) فكيف وقد اختلفت السرية في اسلامه ؟ والقرائن التي احتفت بقصته 
ندل على انه غير مسلم ٠‏ 


وقد ارسل النبي صلى الله تعالى عليه ولم عام الفتح خالد بن الوليد الى بني جذية 
فلم يحسنوا ان يقولوا : أسلمنا » فقالوا : صبأنا » فقتل خالد منهم رجالا متأولا” انهم 
مشر لون فبلغ النبي صل الله تعالى عليه وسلم ذلك فقال : اللهم إني أبراً إليك مما صنع 
خالد بن الوليد » وارسل ديات المقتولين مع علي“ كرم الله وجهه > ولم يقتص من خالد» 


لم بتحققاسلام مالك بن نويرة وقتلخالد بن الوليد له بتأويل 


.ولا شك ان المقتولين من بى جديمة ابعد من شمهة الشرك من مالك بن نويرة > 
فان كان الرافضي مؤمناً بمحمد ا الله تعالى عليه وسلم إيماناً صادقاً » فقد لزمه قبول 
تأويل خالد في قتل مالك بن نويرة »> كما قبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأويله في 
هتل ناس من بني جذيمة » وتصوبب الصديق في تر كه القصاص من خالد مالك للتأويل» 
كما ترك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القصاص منه لني جذيمة للتأويل » وان كان 
غير مؤمن بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ايماناً صادقاً فليكن اعتراضه موجهاً الى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قبل خليفته » نعوذ بالله من زلقات اللسان وفساد الجنان 20 


ونزروج خالد رصي الله عنه بامرأة مالك صححييح 3 ولکن من ابن له انه تروجها 


وإشارة الفاروق على ابي بكر بالقصاص من خالد منية على ظنه اسلام مالك وقتله 


اها 
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شوق اويل © وتجوانه عن اعتراض الرافضى على ابي بكر اشد فساداً منه > وبانه ا 
ماه وحوه : 


الأول - تساممه للرافضي عصمة دم مالك بن نويرة لاسلامه وقد علم ما فيه ٠‏ 


الثانى ‏ لا ارتماط ولا مناسبة بين انكار الرافضي على ابي بكر رضي الله عله عدم 
آخذه القصاص من <الد بن الوليد لمالك بن نويرة المسلم عند الرافضي وال مختلف في 
اسلامه في التاريخ > وبين إنكار شيعة عثمان المزعوم على علي“ رضي الله تعالى عنه عدم 
أخذه القصاص لعثمان رضى الله تعالى عنه من فاتله * 


الثالك ‏ شيعة عثمان لم يتركوا مابعة علي" »> لانه لم يقتل قائل عثمان > ولسم 


0 


بقولوا هذا الهراء قط وانما تر كوا مبايعته لاتهامهم له بالهوادة في أمر عثمان ٠‏ 
الرابع - لو فرض قولهم هذا الهراء لعلي لم يكن حجة فضلا عن كونه أعظم 


الخاسن ت من هم شعة عثمان الذين ضخم بهم الكتاب ؟ » وهل هم إلا أولئك 
المنجحرون في خرنا فرية من قرى مصر ؟ > ومعاوية هذا لم يقل لعلي لا أبابيسك 
لايك لم نقتل قال عثمان » وهو أعقل من ان يقول هذا الهراء وانما طلب منه تسليم 
طائفة في جشيه حضرت حصار عثمان حتى قتل لمقتص منها ٠‏ 

لا ملازمة عقلا ولا شرعاً بين سابعة شيعة عثمان لعلى 


رضي الله عنهما وبين قتل علي قاتل عثمان 


السادس - لا ملازمة ولا ارتماط عقلا ولا شرعا بين مبايعة شيعة عثمان لعلي وبين 
قتله قال عثمان » ولا بين امتناعهم عن ببعته وعدم قتله قاتل عثمان عند من يعقل ٠‏ 


-1698ا بت 
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من زعم ان علياً بلزمه قتل المباشر لقتل عثمان المجهول المغمور 
في جم غفير بدون معرفة عينه وبدون اقامة اولياء عثمان الدعوى على عينه فهو جاهل 

السابع ‏ من زعم ان علاً .بلزمه قتل الماشر لقتل عثمان المجهول المغمور في جم 
غفير بدون معرقة يله وبدون اقامة أولماء عثمان الدعوى على قاتل معان وإشات القتل 
عليه عنده فهو جاهل بالدين جهلا مركي ۾ 


اللامن ب من زعم ان عليا يمكنه قتل ذلك ١‏ الجم الغفير الذي حاصر عثمان حتى 
فقتل یدول إوامة الدعوى على معان مله عنده فهو جاهل بالدرين جهلاة مكعاً ٠‏ 


وقوه : قان عثمان خير من ملء الأرض من مثل مالك بن نويرة فاسد ان كان 
ابن نو.رة كافراً » لأن التفضيل بين المسلم والكافر لا يصح أبداً فلا خيرية بنهما ء 
ومجازفة ان كان مسلماً لان عثمان رضي الله تعالى عنه وإن كان خليفة المسلمين ومفضيلا 
ص 0 نويرة بالسيق إلى الاسلام < فالاسسلام قد سوى هما ي الدم والقساض في 


وقوله : وقد قتل مظلوماً شهدا »> اخبار بواضح متفق عليه بين اهل الحق > لا 
بضده في الخواب عن اعتزاض الرافضى على ابى بكر ولا يعترف الراقضى باسلام عثمان 
رضي الله عنه » فلا ححة له في .هذا الكلام عليه اصلاة * 

وقولة : ( وكان هذا آي ترك علي" القصاص من قاتل عثمان ) من اعظم ما امتنعت 


۷ - وفي ص ١78‏ منه قال : واذا قالو | عمر أشار على ابي بكر بقتل خالد بن 
الوليدا © وعلي” أشار على عثهان يقتل عبد الله بن عمر > قبل : وطليحة والزبير وغيرهما 
أشاروا على علي بقتل فتلة عثمان » وعلي” ما لم .يوافق الذين أشاروا عليه بالقود جرى 


f) س‎ 
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به وبمنهم من الحروب ما قد علم » وقتل قتلة عثمان أهون مما جرى بالجمل وصفين ٠‏ 


ومن قال إن عثمان كان مباح الدم لم يمكنه ان يجعل علياً معصوم الدم ولاالحسين» 
فان عصمة دم عشثمان أظهر من عصمة دم علي والحسين > وعثمان ابعد عن موجيات 
فان عثمان لم يقتل مسلماً ولا قائل احداً على ولايته إ هھ ٠‏ 


اقول : إشارة عمر على ابى بكر بقتل خالد بن الولند بمالك .بن نويرة وإشارة 
علي على عثمان بقتل عسد ١‏ بريه لزوانااى انار قار عور عبن د 
بقتل خالد منسّة على ظنه ! اسلا م ابن نويرة وقتل خالد له بدون تأوبل > واشارة علي“ 
على عثمان بقتل عسد الله بن عمر مشة على طلب عثمان لها منه ومن غيره من الصحابة ٠‏ 


قفي كامل ابن الأثير ان عثمان رضي الله عنه لما بوج بالخلاقة فة أحضر عبد الله 
ابن عمر عنده > وقال لاعن الطضاية: : ابروا عل * في هذا الذي تق في الاسلام 
ما فتق > فأشار على” بقتله » لآنه قتل ثلاثة انفس معصومى الدم مسلماً وهو الهرمزان » 
ونصراناً ذماً وهو جفينة » وبنت ابي لؤْلؤة ء 

فقول الخليفة عثمان اشيروا علمي” في هذا الذي فتق في الاسلام ما فتق يؤيد رأي 
علي" رضي الله تعالى عنه في تله » ولكن حبث كان هؤلاء المقتولون لا ولي" لهم طا : 
بدمهم الا الامام عثمان وال رضى الله عنه آنا ولبه وقد جعلتها دية وأحتملها في مالى » 
ودفعها من ماله لست مال المسلمين ء 


اذا طعنوا في الصديق E‏ 

فمعنى سؤاله المفروض وجوابه الفاسد : اذا طعنوا في الصديق بأنه لم يقبل إشارة 
عمر عليه بقتل خالد بن الوليد بمالك بن نويرة » وطعنوا في عثمان بأنه لم يقبل اشارة 
علي“ عليه بقتل عبد الله بن عمر » طعنت أنا في علي” لأنه.لم بقبل إشارة طلحة والزبير 
وعيرهما عليه بقتل فتلة عثمان ٠‏ 


١66‏ ب 
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اشارة طلحة والز بير وغيرهما على على بفتل قتلة عثمان باطلة 
فقوله : ( قبل وطلحة والزبير وغيرهما اشاروا على علي" بقتل قتلة عثمان ) فاسد 
مح التق عدن وها : 
الأول . الاشارة من طلحةوالزبير وغيرهما على علي ” بقتل قتلةعثمان لا صحةلهاء 
الثانى - على فرض صحتها لا تكون حجة على الرافضة الذين يعتقدون كفر عثمان 
وطلبحة والزبير وجل الصحاية ٠‏ 


الثالت ‏ اقامة الحدود فر ضس فر ضه الله على الامام كما فر ض عليه الصلاةوالصوم 
وغيرهما من أركان الاسلام فاشتراط اقامتها عليه أو الاشارة عليه باقامتها جهل بالدين 
وتحصيل حاصل «٠‏ 


الرابم ‏ لا يلبق صدور الحهل بفرائض الله تعالى من عامة الناس فكيف بسادات 
الصحابة ٠‏ 


وعليه فالخامس لا يسوغ لعلي ول هذا الجهل لو صح صدوره عنهم ٠‏ 


السادس ‏ طلب آخذ القصاص من قاتل عثمان رضي الله عنه حق لأولاده خاص 
بهم ولم يقوموا بطلبه ولم يدعوا على أحد عند الامام علي" بالقتل إما لجهلهم عين المباشر 
لقتل أبهم وإما لكونه من جم غفير ذي شوكة ولا لزم علياً ولا بسوغ له شرعاً قتل 
واحد من ذلك الجم بدون اقامة آولاد عثمان الدعوى عليه وإثمات القتل عليه بالببنة ٠‏ 


وعليه فالسابع المقطوع به تار يخا أن عدد الثوار الذين حاصروا امير المؤمنين عثمان 
رضي الله تعالى عنه حتى قل نحو الفين والذي دخل عليه الدار منهم وقتله واحد من 


--- ۵ س 
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ثلا نه مصر بان فقيل هو كنانة بن شر التحسي وفيل هو سودان بن حمران وقبيل 
هو الغافقي ٠‏ 


1 


٠ تقتل الجماعة بالواحد عند جمهور العلماء بشرط تمالئهم على قتله‎  نماثلا‎ ٠ 


سی وا م یال ا د یی 


واحد منهم 599 وعمله إذ ذا ا عادة + 


الحادي عشر - لم يشترط اهل الحل والعقد المابعون لاي بكر والمايعونللفاروق 
والمايعون لذي النورين إقامة الحدود في مبايعتهم لهم ٠‏ 


الثاني عشر ‏ قال الاصوليون : ,يجوز تأخير القصاص الى وقت مناسب إذا كانت 
اقامته في الحال ؤدي الى مفسدة مرج ا د ل 
القاضى الامام ابو بكر الناقلاني في تمهيده : وأما ما روي من قولهم : ( بايعناك على 
تقتل قتلة عثمان ) فانه مما بعد أن يكون صحباً » لأن الاتفاق من علي" 0 
طلحة والزبير ل على خطأ في الدين » وذلك ما يجب فيه عنهم ما أمكن ووجدد اله 
السسل »> وذلك ان عقد الامامة لرجل على أن بقتل الحماعة بالواحد لا معالة يل 
يجوز » لأنه متسد في ذلك باحتهاده والعمل على رأيه » وقد بؤدي الامام اجتهاده الى 
ان لا يقتل الحماعة بالواحد وذلك رأي كثير من الفقهاء » وقد يكون ممن برى ذلك ثم 
بجع عنه الى اجتهاد ان هة 


فعقد الأمر له على أن SR‏ إلا عل مدعب من مداه السليين بخص رمن 
فاسد باطل ممن عقده ورضي به » ولس .يجوز أن ينسب الى علي“ وطلحة والزبير 
خطأ مقتطوع بفساده من جهة اخار الآحاد التى لا يحب العلم بصحتها ٠‏ 


وعلى انه إذا ست ان علياً ممن يرى قتل الجماعة بالواحد لم بجز أن يقتل جمبع 


ب 9۷| 
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قتلة عثمان إلا بأن تقوم السنة على القتلة باعبانهم > وبأن ,يحضر أولياء الدم مجلسه 
ويطلموا بدم أبيهم وولبهم » ولا بكونوا في حكم من يعتقد آنهم بغاة عليه وممن لا يجب 
استخراج حق لهم دون أن بدخلوا في الطاعة ويرجعوا عن البغي > وبأن يؤدي الامام 
اجتهاده الى ان فقتل فتله عثمان لا بؤدي الى هرج عظمم وفساد شديد قد يكون فه مثل 
قتل عثمان او اعظم منه » وان تأخير اقامة الحد الى وقت امكانه وتقصي الحق فيه أولى 
وأصلح للأمة وألم لشعثهم وآنفی للفساد والتهمة عنهم ٠‏ 


أمور كلها تلزم الامام في اقامة الحدود واستخراج الحقوق > ولس ان 
أن يعقد الامامة لرجل من المسلمين شير بطة 'تعجيل اقامة حد من حدود الله والعمل شه 
برآي الرعية » ولا للمعقود له ان يدخل في الامامة بهذا الشرط فوجب اطراح هذه 
الروابة = لو صحت = > ولو كانا قد بايعا على هذه الشريطة فقبل نهو ذلك لكان 
هذا خطأ منهم » غير آنه لم يكن بقادح في صحة إمامته لأن العقد له قد تقدم هذا العقد 
الثاني وهذه الشريطة لا معتبر بها لأن الغلط في هذا من الامام الثابتة إمامته لس بفسق 
وك تيه سحو ردن اعافد لت جه 


وقال ايضا : وقد كان علي رضي الله تعالى عنه مدفوعا الى أمر عظم من قتلة 
عثمان والمطالين بدمه والمنكر لقتله فكان لا يمكنه إقامة القود والحد على قوم قتلوا رجلا 
لا بعرفهم باعيانهم وان كان يعلم انهم تحت كنفه ومختلطون بالبرءآء من أهل عسكره » 
حا بح Ca‏ اعبانهم » ولا ان يقد لاو لی ي = وهم 
اهل حرب !| له = > وغير مطالبين بالدم لأحد بعينه » ولا مقيمين بمنة على ذلك ولا حسل 
لهم اقرار ولا اعتراف من أحد بالقتل على وجه يصح مثله وبمكن | العمل به ٠‏ 


وكانت الحامية من اصحابه مثل مالك الأشتر النخعي وابن بديل بن ورقاء وابن 
سباً ومحمد بن ابي بكر و الغافقي وغيرهم ممن یری دأبهم بكثرون الطعن على عثمان 
والمقالة فيه والمراءة منه وممن تولا”ه ٠‏ 


وكان علي“ کرم الله وجهه لا يمكنه ان لتقم منهم ويجرد القول في لعن قال 


مها 
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تان والراءة منه والأمر باقصائهم وإخراجهم من السكر لتمالئهم وتظافرهم وخوفه 
من إفساد الأمر عله والقدح فبه » ولا يلتحم ولا يلثم ولا يمكنه التصويب لقتل عثمان 
واظهار الرضا به » لعلمه بآنه قتل مظلوماً وتبريه من قتله » وانه لو قال ذلك اشتد نفور 
الناس عنه وكوشف واعتقد بذلك الضلال 0 السامعون انه راه في عثمان > وهو 
بريء من ذلك ٠‏ 


وكان اذا سثل عنه أورد الكلام المحتمل وتغلفل الى لطيف التأويل والرفق 
بالفريقين > وكانوا إذا سمعوا منه الكلام المحتمل ورأوا قتلته مختلطين بعسكره ظنوا 
انه مؤثر لما جرى وانه متمكن من اقامة الحد وأخذ القصاص لأوليائه وانه متحيف لهم» 
وان كان بريئاً من ذلك > ضصير ظاهر اختلاط القوم بعسكره وما يسمع من محتملات 
أقاويله طريقاً لاجتهاد المحارب المطالب له بدم عثمان والقاعد عنه لموضع ظنهم به ما هو 
بعد عنه > فلا سعد ان يكون المحارب له والقاعد عنه مصماً فيما فعله لأجل هذه السهة » 
فيزول الاثم عمن فصد هذا المقصد » ولم يطلب بقتاله وقعوده عنه الخذلان للامامةوالفتنة 
والتهاون بالقصة وحب النهب والغارة وآخذ ما ليس له * 


وقد روي ان علياً رضي الله تعالى عنه قال بالبصرة : ( والله ما قتلت عثمان ولا 
مالأت على قتله » ولكن الله قتل عتنان وآاناميه )» وهذا مل فلن قوع :ام ي 
وانه قد اضر عن نفسه انه قتله بقوله : ( وأا معه ) وليس ذلك كذلك > لأنه اراد به 
انه امانه وويستني معه لأنه قد حلف وهو الصادق انه ما قتله ولا مالآ على قتله ٠‏ 


وروي انه سثل عن قتل عثمان مرة فال : ( والله ما ساءني ذلك ولا سراني ) 
CAA E DS‏ 
مطالبة من ,يطلب بدمه کا :قل ذلك له م اه ووه رول ری کل 
من قتله وكيف يسره ذلك ولا يسوءه » وهو بقول : ( اللهم العن قتلة عثمان في البر 
والبحر ) فقول التأوبل عليه أراد بقوله : ( اللهم العنهم ) إن كانوا مستحقين للّعن وكان 
عثمان غير مستحق لقتل > ليرضى العامة بذلك + والا فهو الذي سبب قتله وألب عليه » 
وكان ذلك من غرضه لظلم عثمان وغصبه الأمر *. 


= ۹ ت 
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هذه ) فقال اهل الحق : إنه اراد ان دمه في عنقي ولازم لي وواجب علي“ حتى افيد به 
واقتل قتلته » متى قامت السنة عليهم بأعانهم وأمكن أخذ الحق منهم ٠‏ 


وقال آخرون : لا بل أراد انه هو الذي قتله وأمر بذلك ودعا اليه وكذلك كان 


بحب عله ٠»‏ 


فكل هذه الأقاويل مع اختلاط القتلة بأهل عسكره وكونهم تحت رايته تسوغ 
التأويل للمحارب له والقاعد عنه عند .يقبنه وتشككه » وكان على" رضى الله 'تعالى عنه 
ابصر واعلم بما بعرض لهم من الشبهات وكان ببرئهم من الما ثم فلا ,يحبر القاعد عنه 
على الحرب علماً منه بما مسق الى وهمه مما هو بريء مله إ ه ٠‏ 


وقوله : ( وعلي” لا لم يوافق الذين أشاروا عله بالقود الى قوله وقتل قتلة عثمان 
أهون ) بهتان على علي" والتاريخ فان وقعة الجمل لم نقع لعدم موافقة علي" على إشارة 
طلحة والزبير عليه بالقود المزعومة > ولم يتعمدها الطرفان > وإنما أنشبها الثائرون على 
عثمان رضي الله تعالى عنه »> وكانوا متفرقين في الجشين خوفاً على انفسهم من اتفاقهم > 
ومعاوية الذي تعمد حرب امير المؤمنين وبدآه بها انما حاربه لطائفة من الثوار على عثمان 
كانوا في جشه ٠‏ 


وقوله : ( وقتل قتلة عثمان أهون مما جرى بالجمل وصفين ) جهل فادح بالدين 
والتاريخ والواقع > تقدم القويره مسهاً » وقد تبين في الواقع والتاريخ ان قتل علي 
وطلحة والزبير ومعاوية محتمعين قتلة عثمان إذ ذاك اصعب وامنع من عقاب الحو ء 

وقوله : ( ومن قال إن عثمان كان ماح الدم الى قوله فان عصمة دم عثمان ) تسس 
في من فان القائل بأن عثمان رضي الله عنه كان مباح الدم طائفتان : الخوارجوالرافضة» 
والقائل بأن عداً وأولاده لا الحسين فقط = كما زعم = ماحوا الدم هم الخوارج 
فقط » والرافضة رفعوه وأولاده فوق ما يستحقونه من الاحترام ٠‏ 


۰ يب 
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وقوله : ( فان عصمة دم عثمان أظهر من عصمة دم علي" والحسين إلى قولهوشيهة 
قتلة عثمان ) فاسد » إذ كيف تكون عصمة دم من كفرته الطائفتان أظهر من عصمة دم 
من كفرته طائفة واحدة ؟ » وكيف يكون من كفرته الطائفتان ابعد من موجبات القتل 
ممن كفرته طائفة واحدة ؟ ه 


وقوله : ( وشبهة قتلة عثمان أضعف بكثير من شبهة قتلة علي” والحسين ) فاسد 
إذ لا شبهة مشتركة بين قتلة عثمان وقتلة علي“ وقتلة الحسين أصلات فان الثائررين على 
عثمان رضي الله عنه نقموا عليه أشماء اجابهم عنها كلها جواباً سديداً فحاصر وه حتى 
قتل » وهم جم غفير » لا بعلم مقاصد هم هل كانوا كلهم مستحلين لدمه أو بعضهم إلا 
اله تعالى ؟ ولا خلاف بين المسلمين في ظلمهم له وموته شهيداً > وقاتل علي“ كرم الله 
وجهه وقتلة ابنه الحسين لم يكن لهم شبهة في قتلهما اصلا“ فضلا“ عن كونها أقوى من 
شبهة قتلة عثمان » فالقائل لعلي” من الخوارج كلاب النار وهم مستحلون لقتله يعتقدونه 
دیا وقربة تقر بهم الى الله تعالى لأنه كافر في زعمهم ۰ 


ما اشد جهله بالدين والتاريخ و نصبه 


وقد جاء النص عنه صلى الله تعالى عليه وسلم في ان قائله أشقى الآخرين > وقتلة 
ابنه الحسين ظلمة فجرة قتلوه لأجل الدنما لطاعة ظالم فاجر > ولم بقل عالم منتسب 
لأهل الحق ان قاتل علي” كرم الله وجهه له شبهة في قتله وان قتلة الحسين لهم شبهة في 
قتله » وما أشد جهله بالدين والتاريخ ونصبه في قوله : ( فان عثمان لم بقتل مسلماً ولا 
قانل احداً على ولابته ) » فان قتال البغاة على الاماموالمدافعة عنه فرض كفائى على المسلمين» 
وقد قام اهل المدينة بهذا الواجب فصمموا على محاربة المحاصرين لعثمان رضي الله 
تعالى عنه ودافع عنه آبناء كان الصحابة دفاعاً محيداً » ولكنه أقسم عليهم ان يشمدوا جميعاً 
مسوفهم وبلزموا سو تم فانه لا يحب ان يسفك دم في بلدة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بسببه واستسللم لقضاء الله » فعلم بهذا ان عثمان رضي الله عنه له شرعاً أن يقاتل على 
ولايته المغاة الثائرين عله > وعلى المسلمين ان يدافعوا عله » ولا بلزم من اسقاطه حقه 


۱ 
م ١١‏ ب براءة الاشعريين 
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الواجب له عليهم للعلة المذكورة إسقاط علي“ حقه الواجب له عليهم بترك الثائرين على 
عثمان » والغاة عليه يموجون في فوضى عماء * 


فالطعن فيه بأنه قاتل على ولابته وعثمان لم يقتل مسلماً ولم يقائلاحداً علىولايته » 
جهل مركب بالدين ونصب خسث لا ينهض ححة على الرافضة الامامية الذين يعتقدون 


وقد تقدم في ص 7١٠‏ من ج 7 من منهاجه اعترافه : ( بأن علاً لم يكن في وقته 
احق منه بالخلافة وانه خليفة راشد تجب طاعته ) » وقتال علي” لأهل القبلة قصداً لم 
يتحقق الا في المغاة معاوية ومن معه > وقد جاءت نصوص السنة في اصابته رضي الله 
تعالى عنه في قتالهم كحديث عمار وأحاديث الخوارج »> وفها : ( تقتلهم أولى الطائفتين 
بالحسق ) ٠‏ 


E‏ معاوبة وهن معه لغبهم عل أمير ال مو منن علي 


بيدثهم چیشه بالقنال 


وقد حقق وأكد معاوية ومن معه بيهم بسدثهم امير المؤمنين بالحرب على انه لو 
بدآهم بها لكان مصساً » لآنهم خارجون عن طاعته الواجبة له عليهم طالبون ما لس لهم 
طلنه لو كانوا أولباء عثمان حقاً إلا من طرييق الشرع عند الامام باقامة المينة على قاتل 
معين > وفي الخوارج كلاب النار الذين تواترت نصوص السنة في ذمهم وأمر صلى الله 
تعالى عليه وسلم بقتلهم وقال : ( اقتلوهم فان” في قتلهم أجراً لمن قتلهم ) > وقال : ( لثن 
أدركتهم لأفتلنهم قتل عاد وإرم ) ومع ذم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لهم الذم البليغ 
وعلم امير المؤمنين به لم سدآهم بالقتال بل هم البادئون به ولو بدأهم به لكان مصيباً » 
والطرفان في وقعة الجمل لم يتعمدا الحرب وإنما أنشبها بنهما الثائرون على عثمان > 
فكان كل منهما مدافعاً عن نفسه ظاناً انه اعتدى عليه ٠‏ 


تہ ۲ ب 
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طعن الرافضي في عمال عثمان رضي الله تعالى عنه بالبهتان 


وتسليم هذا المفتون له ذلك وطعنه هو في عمال حيدرة رضي الله تعالى عنه بالبهتان 


4 وفي ص ٧۷۳‏ منه قال في طعن | لرافضي في عثمان تأنه : ( ولي موق المسلمين 
من لا يصلح للولاية حتى ظهر من بعضهم الفسوق ومن بعضهم الخانة ما نصه :والحواب 
ان قال نوات على" خانوه وعصوه اکر مما خان عمال عثمان له وعصوه > وقد صف 
الناس كتا فمن ولى على" فأخذ المال وخانه »> وفيمن تركه وذهب الى معاوية وقد ولى 


على رضي الله عله زياد بن ابي سفان ابا عسد الله بن زياد قائل الحسان وولى الاشتر 


النخعي وول محمد ن ابي بكر وامثال مو لاء 3 ولا شك عاقل ان معاو به دن ایی سان 


رضي الله تعالى عنه كان خيراً من هؤلاء كلهم [ ه ٠‏ 

اقول : تقدم في طعن الرافضي في الشسخين ان هذا المتغطرس مفلس من حجج 
اهل السنة الدامغة لأباطل الرافضة فلجهله لها ونصبه قابل طعنه فيهما بطعنه هو في 
حدر هة تكفير الخوارج كلاب النار له 3 و پمڪڪار رة الماغان عليه له وبالمروانية الفتعلة > 
وقابل طعنه هنا في عثمان رضى الله عنه بأسالب من الطمن في حيدرة رضي اله عنه + 

وقد اجاب علماء الاسلام عن جميع ما نقمه الثائرون على عثمان رضي الله عنه أجوبة 
شافة ذكرها محب الدين الطبري في الرياض النضرة » فقوله : ( والجواب الى قوله 
وقد ولى علي ) فاسد من اربعة اوجه : 


الأول 2 سمه دعوئ الرّافضي خبانة عمال عثمان مع كونه لم يسم الخائن أن منم 
ولم برهن على دعواه الكاذية ه 


ro E EA‏ ولم سر 
على دعواه الكاذبة ٠‏ 


+ ۱ س 
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إالثالك - ره £ الكذب عليهم بأنهم خانوه وعصوه 5 من عصيان وخانة 
عمال عثمان لعثمان » ولم يرهن على العصان والخانة المشتر كتين بين عمالعثمانوعمال 
على فضلا عن دعواه زيادة عمال علي فيهما على عمال عثمان ٠‏ 


الرابع تسه وكذبه ايضًا على عمال على في قوله : ( وقد صنف الناس كتا 
شمن ولى على" فأخذ المال وخانه وفيمن تر كه وذهب الى معاوية ) ٠‏ 


فلو كان صادقاً لسمى ولو واحداً من هؤّلاء المصنفين في عمالعلى الخائنين » وذكر 
ولو كتاباً من كتنهم المصنفة في ذلك لبعرض على محك النقد العلمي > ولكن قد تحققنا 
انها مطابا التلبيس ير كبها لتغطية مينه > قابل بها لنصبه تليبس الرافضي وكذبه على عمال 
عثمان رضي الله تعاللى عنه م وولاة امير ا مؤمنين علي رضي الله عنه 5 بن ابه واشت 
النخعي ومحمد بن ابي بكر أكفاء لما ولوا عليه * ش 


ونسبته زياداً الى ابي سفان اعتبار للا لم , بعشره الشر ع الشريف ولم يعترف به 
بسو امه وهو استلحاق معاوية له » ولا يقدح قتل عبد الله بن زياد للحسين رضي الله 
تعالى عنه في كفائة أبنه زياد عند العقلاء * 


فانتقاد حيدرة بهذا نصب أو ضرب من الجنون > ولا يصح التفضيل والخيرية بين 
ولاة علي وبين معاوية عند الرافضة لاعتقادهم كفره فلا يكون هذا الهراء ححة عليهم » 
ولا عند اهل الحق لأن التفضيل والخيرية ان كان مقصوده بهما الكفاءة في العمل المسند 
الهم فهم مشار كون له فيها قطعاً » فزياد كان يضرب به المثل في حسن السياسة ووفور 
العقل وحسن الضبط لا بتولاه » والأشتر كانت له آثار عظيمة في جهاد الروم وفارس > 
ومحمد بن ابي بكر قد حضر غزو افريقية والروم في البحر وإن كان مقصوده بهسا 
الصحبة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم > فصحة محمد بن ابي بكر لرسول الله 
عل ل كال قا رار E N a‏ 


أسلم كرهاً ٠‏ 
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وتشويش محمد بن ابي بكر على عثمان رضي الله تعالى عنه وحضوره حصاره مع 
الرحمن بن عديس البلوي » وعمرو بن الحمق الخزاعي » فقوله : ( ولا يشك عاقل 
الى آخر الهراء ) فاسد ٠‏ 


9 وقال في ص ۷١‏ منه : والمقصود هنا ان ما يعتذر به عن علي فيما انكر عليه 
بعتذر بأفوى منه عن عثمان » فان علياً قاتل على الولاية وقتل بسبب ذلك خلق كثير 
عظيم » ولم بيحصل في ولابته لا قنال للكفار ولا فح لملادهم » ولا كانالمسلمون فيزيادة 
خير » ونواب عثمان كانوا أطوع من نواب علي وأبعد عن الشر ٠‏ 

ثم قال فاستعمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في عزة الاسلام على أفضل الأرض 
مكة عتاب بن أسيد بن ابي العاص بن امية » واستعمل على نجران أبا سفيان بن حرب 
ابن آمية » واستعمل ايضا خالد بن سعيد بن العاص على صدقات بني مذحج وعلى صنماء 
اليمن »> فلم .بزل حتى مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم > واستعمل عثمان بن 
سعيد بن العاص على تيماء وخيبر وقرى عرينة > واستعمل ابان بن سعيد بن العاص على 
بعض السرايا ثم استعمله على البحرين فلم يزلعليها بعد العلاء بن الحضرمي حتى انتقل 
ابي صلى الله تعالى عليه وسلم الى الرفيق الاعلى إلى ٠‏ 


لم يتقف احد من المسلمن سياستة على فى رعياتة 
ولم يننقم احد دن رعيته على عماله 
اقول : لم .بنقم ولم .بنكر احد على عمال علي او على سياسته > حتى معاوية فانه 


معترف بفضله وانه احق منه بالخلافة > واما عثمان رضي الله تعالى عنه فقد نقم وانكر 
عليه وار الأمصار الثلائة اشياء اجابهم عنها كلها جواباً سديداً ٠‏ 


فقوله : ( والمقصود هنا الى قوله فان علاً ) فاسد ه 
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وقوله : ( فان علياً قائل على الولاية الى قوله ولم يحصل في ولايته ) تعليل فاسد 
وبهتان مكرر عليه وجهل قادح بالدين والتارريخ » فان علياً رضي الله 'تعالى عنه ما تدا 
احداً بقتال وأو بدا معاو ية ومن ميمه والعخوارج بالقنال لكان مقا 2 وقد تدم تقر بره 
مسهاً مبرهناً + ْ 


وقوله : ( وقتل بسبب ذلك - اي بسبب قتال علي" على ولايته ب خلق كثير عظيم) 
جهل مر كب ونصب ۰ 
السب الاول 2 قتل الخلق الكثير العظيم 
هم الثائرون على عثمان رضي الله تعالى عنه 
فان السبب الأول في قتل المخلق الكثير العظيم هم الثاثرون على عثمان رضي الله 


تعالى عنه »> والسبب الثاني في قتل الخلق الكثير العظيم هو معاوية رضي الله تعالى عنه > 
يعرف هذا كل من اطلع على تاريخ الاسلام * 


وقوله : ( ولم يحصل في ولايته الى قوله ونواب عثمان ) نصب وجهل » فان قتال 
الكفار وفتح بلادهم لبس شرطاً في صصحة الامامة » وإنما من شروطها الكفاءة والعدالة > 
وامير الموّمنين علي رضي الله تعالى عنه شغله عن الخارج معالحة الداخل سسب الفوضى 
المنتشرة فيه بقتل عثمان رضى الله تعالى عنه > ولو انفق معاوية مثل جيل احد ذهاً وبقى 
في ملكه مقاتلا” الكفار فائحاً بلدانهم الدهر كله ما بلغ مد علي“ رضي الله تعالى عنه 


ولا تعشية ٠‏ 
قتال الكفار وفتح بلادهم ليس شرطد في صحة الامامة 


ودل منطوق كلامه هذا على ان المقاتل للكفار الفائح لبلدانهم وإن كان ظالاً جباراً 
كريد وعند الملك بن مروان وآولاده خير من علي بن ابي طالب الذي لم يقاتلهم ولم 


ت 
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يفتح بلدانهم » وخير من عمر بن عبد العزيز الذي لم يقائلهم ولم يفتح بلدانهم > ولا 
يتفوه بهذا من عنده مسكة من عقل ودين وحاء ٠‏ 


وقوله J:‏ ونواب عثمان كانوا اطوع مسن واب علي وابعد عسن الشر ( دعوى 
كسائر دعاويه التى يرسلها جزافا لا اعلق عليها بأكثر من هذا ٠‏ 


وقول(" ا ا عق :الل بال عليه وس عل ال الارن نمكة) كذ 
وعدم اعتبار للأئمة والعلماء الذين فضلوا المدينة على مكة وفي مقدمتهم الفاروق رضي 


وقوله في عتاب : ( ابن ابي العاص ) خطأ والصواب ابن ابي العيص > وعتاب اسلم 
وم الفح و حسن أسالامه جداً ê‏ 


وقوله : ( واستعمل على تحران ابا سضان بن حرب ) غير صحيح ۰ 


وقوله : ( واستعمل خالد بن سعد الى قوله واستعمل عثمان بن سعد ) صحيح > 
وعثمان بن سعد في قوله : ( واستعمل عثمان بن سعيد بن العاص على تبماء )غير معروف 
في اولاد سعد بن العاص بن أمية »> ولسعيد بن العاص بن امبة عشرة اولاد اسلم منهم 
خمسة خالد وعمرو وابان وسعيد وعند الله » وقتل منهم اثنان تدز على الكفر العاص 
وعبيدة » والمستعمل على تسماء هو بزيد بن ابي سفيان » والمستعملعلى سواد خير ووادي 
القراء هو عمرو بن سعيد بن العاص > والمشهور في المستعمل على البحرين هو العلاء 
ابن الحضر هي 5 


۰ وقال في ص۸٩۱‏ منه : وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور افاضلهم ما دخلوا 
في فتنة قال عبد الله بن الامام احمد : حدثنا ابي حدثنا إسماعيل يعني ابن علية حدثنا 


ابوب بعنی السختانی عن محمد بن سير.بن قال : هاجت الفتنه واصحاب رسول الله 


5 
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صلى الله تعالى عليه وسلم عشرة آلاف فما حضرها منهم مائة بل لم سلغوا ثلاثين وهذا 
الاسناد اصح إسناداً على وجه الارض ومحمد بن سيرين من اورع الناس في منطقه > 
ومراسيله من اصح المراسيل ٠‏ 


وقال عبد الله : حدثنا ابي حدثنا اسماعيل حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال قال 
الشعبي : لم يشهد الحمل من اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غير علي” 
وعمار وطلحة والزبير فان جاؤا بخامس فأنا كذان ٠‏ 


وقال عبد الله بن احمد : حدثنا ابي حدثنا امية بن خالد قال قبل لشعبة : إن ابا 
شببة روى عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي للى قال : شهد صفين من اهل بدر 
سبعون رجلا » فقال : كذب والله » لقد ذاک ت الحكم بذلك وذاكرناه في به فما 
وجدناه شهد صفين من اهل بدر غير خزيمة بن نابت > فلت : هذا النفي يدل على فلة 
من حضرها » وقد فيل انه حضرها سهل بن حنيف واو ايوب > وكسلام ابن سيرين 
متقارب فما پکاد يذ كر مائة واحد » وقد روى ابن بطة عن بكر بن الأشج قال : اما ان 
رجالا" من اهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا الى قبودهم إه ٠‏ 


قوله : ( واما الصحابة فجمهورهم الى قوله وقال عند الله ) باطل بما يشت انه 
وقف معه صلى الله تعالى عليه وسلم عام ححة الوداع مائة الف صحابي كلهم رآه وسمع 
منه وتوفي عنهم »> فمن البعبد عادة وان جاز عقلا” ان بموت جل هذا العدد في مدة لا 
تتحاوز خمساً وعشرين عاماً ولا سقى منه إلا عشرة الاف » وقد توفي امير المؤمنين علي" 
رضي الله تعالى عنه سنة اربعين فضكون انقراض هذا الباقي منهم الى زمن علي" سنة ستين 
على اكير تقدير ٠‏ 


وموت جل“ الصحابة في خمس وعشرين عاماً التي هي مدة الخلفاء الثلائة يدل 
عليه » فيلزم ان نكون سنة الستين للهجرة نهاية لانقراض جميع الصحابة ٠‏ 


~A - 
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وقد كذبه التاريخ فقد تحقق فيه ان جما غفيراً منهم مأنوا بعد الستين مهم : ثلاثمائة 
قنلوا في وقعة الحرة وكانت سنة ثلاث وستين > اخرج البيهقي عن انس بن مالك رضي 
الله نعالى عنه قال : قتل يوم الحرة سبعمائة رجل من حملة القرآن منهم ثلائمائة من 
الصحابة »> وفي صحبح البخاري عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه : ان هذهالوفعة 
لم تبق من اصحاب الحديبية احداً » ومات ابو جحيفة العامري سنة اربع وستين > وعبد 
الله بن عمرو بن العاص سنة خمس وستين > وعبد الله بن العباس سنة لمان وستين وعبد 
الله بن ایی حدرد سلة إحدى وسبعين > وعبد الله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين وعد الله 
ابن عمر سنة ثلاث وسبعين > وعبد الله بن جعفر سنة مانين » وعبد الله بن حوالة سنة 
ثمانين » وعمرو بن حريث سنة خمس وثمانين » وآخر من مات منهم بمصر عبد الله بن 
الحارث بن جزء الزبدي سنة ست وثمانين » وآخر من مات منهم بالكوفة عبد الله بن 
اوفى سنة سبع وانمانين » وآخر من مات منهم بالبصرة انس بن مالك سنه ثلاث وتسعين» 
وعمره مائة وثلاث سنين »> واخر من مات ماهم على الاطلاق ابو الطفيل عامر بن واثله 
الكنانى سنة مائة واثنتين > وباطل ايضا بما ذكره الحافظ ابن ححر في فتحه في کتاب 
الفتن في شرح قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( اذا التقى المسلمان مسفيهما فالقانسل 
والمقتول في النار ) > واحتج به من لم ير القتال في الفتنة وهم كل من ترك القتال مسح 
على في حروبه كسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وابي بكرة 
وغيرهم وقالوا : بجب الكف حتى لو آراد احد قتله لم يدفعه عن نفسه > ومنهم من قال: 
لا يدخل في الفتنة فان اراد احد قتله دع عن نقسه ٠‏ 

وذهب جمهور الصحابة والتابعين الى وجوب نصر الحق وقتال الباغين وحمل 
هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال او قصر نظره عن معرفة 
اخ الحق + 

قال الحافظ. ابن حجر في فتحه 

ان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين من الصحابة اقل عدداً هن الذين قاتلوا 


3 فال قلت : ومن ثم كان الذين توففوا عن القتال ف الحمل وصفين اقل عدوا 
من الدين وانلوا » وكلهم متأول مأجور إن شاء الله تعالى ! ى ٠‏ 


- ۹ ب 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


کان ت ع یک وجي فينو سعون بد 


وباطل ايحا يما ذكره الزرفاني 2 شرح المواهب اللدنية ج ۷ 2 باب انيائه صل 
الله تعالى عليه وسلم بالمغبات من خروج علي الى معاوية في سبعين الفا من اهل العراق 
فيهم نسعون بدرياً وسنعمائة من اهل سعة الرضوان واربعمائة من سائر المهاجرين 


والأنصار إهاه 


وما حكاه عن الشعبي إن صح عنه حمل على أعبانهم » وان قصد به الصحابة على 
الاطلاق نهو باطل قطعاً فقد حضر الجمل جم غفير منهم » وسرد ابن الأثير في كامله 
جماعة منهم قتلوا بها » وقد حضرها يعلى بن منية الذي جهز جيش عائشة ثم حضر صفين 
مع علي" > وما نفاه شعبة من حضور البدريين صفين مع علي الا خزيمة بن ثابت إن صح 
عنه قد أثنته بحبى بن سليمان الجعفي احد شيوخ البخاري في نقل الزرقاني الذي تقدم 
ولس ضه لذلك بأولى من إثمات غيره * 


وقد كذي في قوله بصيغة الضعف : ( وقد قل إنه حضرها سهل بن حليف ) > 
فقد جزم الحافظان ابن عبد البر في الاستيعاب وابن حجر في الاصابة بأنه حضرها > وأبو 
ايوب استخلفه على" على المدينة لما خرج الى العرق ثم لحق به بعد وحضر معه قتال 


وما ذكره ابن بطة عن بكير بن الأشج من ان رجالا من اهل بدر لزموا سونهم 
الى آاخره ححة عليه مناقض لا زعمه اولا” من ان جمهور الصحابة وجمهور افاضلهم 
ما دخلوا في فتنة » على ان ابن الأشج لم يسم احداً من الرجال البدريين الذين لزموا 
موتهم > ولا اعلم بدريا بايع امير المؤمنين علا ولزم ببته > فلم بحضر حروب الصحابة 
غير رجلين : سعد بن ابي وقاص من المهاجر ين ومحمد بن مسلمة من الانصار > وسعيد 
ابن زيد وعبد الله بن عمر وعد الله بن .سام واسامة بن زيد وابو هريرة بايبعوا امير 


۷۰ - 
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المؤمنين ولم يحضروا معه ولسوا بدريين * 

م وفي ص ۱۸۹ منه قال : ولس مروان أولى بالفتنة والشر من محمد بن ابي 
وا هو هر بالعلم والدين منه » بل ا-خرج اهل الصحاح عدة احاديث عن مروان 
وله قول مع اهل الفتيا » واختلف في صحبته » ومحمد بن ابي بکر 
الناس ولم يدرك من حياة النني صلى الله تعالى عليه وسلم الا أشهراً قليلة » ومروان من 
اقران ابن الزبير فهو قد ادرك حاة النبي صلی الله تعالى عليه وسلم ويمكن انه رآه عام 
تح مكة او عام ححة الوداع ٠‏ 


00 من يقول ان النبي صلى اله تعالى عليه وسلسم نفى أباه الى الطائف > 
ر هن اهل العلم نکر ذلاك وشول إنه ذهب باختاره > وآن نقيه لبس له إِسنا 


وفي ص ۰ منه قال : فالجواب أن قتل عثمان والفتنة لم يكن سببها مروان وحده 
لل ا ا ا و 1 
كان قن کو نوا يفعلون أشاء لا يعلمونه بها » ثم قال : وقد قبل انه زور عله كنأب 
بقتلهم » وانهم اخذوه في الطريق ٠‏ 


وني ص ٩٩٩‏ و ١95‏ منه قال : ومروان ابنه كان صغيراً إذ ذاك فانه من أقران 
ابن الزبير والمسور بن مخرمة » فلم يكن لمروان ذنب بطرد عليه » ولم تكن الطلقاء 
تسكن بالمدينة في حباة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > فان كان قد طرده فانما طرده من 
مكة لا من المدينة ولو طرده من المدينة لكان يرسله الى مكة » وقد طعن كثير من اهل 
العلم في نفيه وقالوا هو ذهب باختياره > وقسة نفي الحكم لست في الصحاح ولا لها 
إسناد ,بعرف به امرها ٠‏ 5 


ومن الناسن من يروي انه بجاكى اللي على الله تال عليه وسلم في مشيته > ومنهم 

من يقول غير ذلك > والطلقاء لس فيهم من هاجر » بل قال الثبي صلى الله تعالى عليه 

وسلم : ( لا هحرة بعد الفتح ولكن جهاد وة ) فلم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة فان كان 

قد طرده فائما طرده من مكة لا من المدينة ولو طرده من المدينة لكان يرسله الى مكة > 
= ۷ 
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وقد طعن كثير من اهل العلم في فيه كما تقدم وقالوا هو ذهب باختياره > واما قصة 
الحكم فعامة من ذكرها إنما ذكرها مرسلة > وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب 
فيما يروونه وقل أن يسلم لهم نقلهم من الزيادة والنقصان > وفي ص 78 منه قال ايضا: 
مرضي طحن امل افر لاسي لد الل E N‏ 
وسلم لم لم ينفه الى ١‏ لطائف بل هو ذهب بنفسه إ ه + 


قد افر غ جعبة تلون مينه في الدفاع عن مروان وابيه 


اقول : قد افرغ جعبة تلون منه في الدفاع عن مروان وأبه في هذه الثرثرة فقوله: 
00 ن أولى بالفتنة والشر من محمد بن ابي بكر الى قوله بل اخرج اهل 

حاح ) فاسد فانه أولى بالفتنة والشر م واب ابي بكر بل هو اعد الأستان الثلانة التي 
ودت بحاة الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه وسأبرهن على ذلك » وأي علم ودين 
لمن تغلب على الشام بالغدر والخديعة بعد ان بايع جل اهله لابن الزبير ؟ ء 

وقد قال الى صلى الله تعالى عليه وسلم #( عضت كل E‏ لواء يوم القمامة 
اه ٤‏ الحديث )2 واو كان اعلم اهل الأرض بالحديث والفتيا ما نفعه ذلك مع 
غدره e‏ الموبقة التي أشار ليها ليها الذهصي في مزان الاعتدال ٠‏ 

و 0 
وتقوى لقانم بن عة اج فاا السلمة + 


اله 
أ 


وفوله : ( واختلف في صحبته ) باطل » قال الحافظ ابن حجر في الاصابة : لم 
آر من جزم بصحبته > وقال ايضا : وآنكر بعضهم أنيكون له رواية منهم‌البخاري !ع ٠‏ 
ان فضلا” عن كونه يفوق فها محمد بن 1: بى بكر فلو كان له منزلة 
عند الناس لم , بحتج الى أخذ الملك بالغد, والخدية > قات اتدل ردي لات را 
الشف ررس اند نه لك ولس بعاودك » وقد أطعت مروان 


۱۷۲ - 
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يقودك حبث شاء » قال فما أصنع ؟ > قالت : تتقي الله وتتبع سنة صاحبيك > فانك متى 
أطعت مروان قتلك > ومروان لس له عند الناس قدر ولا عبية ولا محبة » وانما تركك 
الناس لمكانه » فأرسل الى على“ فاستصلحه فان له قرابة وهو لا يعصى إ ف = الكامل 
لابن الأثير = 


| ولا يضر من ولد في الاسلام إدراكه من حاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أشهراً قليلة > ولا ينفع الطليق بن الطليق إدراكه من حاة النبى صلى الله تعالى عليه 
وقوله : ( ومروان من آقران ابن الزبير ) تليس ساوضحه ٠‏ 


وقوله : ( ويمكن انه رآه عام فتيح مكة أو عام حجة الوداع ) تقدم ابطاله ء 


وقوله : ( ومن الناس من .يقول إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن اباك الى 
الطائف ) كذب وتلبيس مكشوفان في لفظتي ( من ) و ( الناس ) ٠‏ 


الحكم بن ابي العاص دن المدينة الى الطائف 
فان الناس متفقون على نفي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحكم بن ابي العاص 
من المدينة الى الطائف »> فلو كان عنده علم لدافع عن الحكم وابئه بغير تكذيب التارريخ* 
وقوله : ( وكثير من اهل العلم الى وفي ص ۱۹١‏ ) مطية من مطايا التلسس المعتاد 
له ركوبها » فلو كان صادقاً لسمى لنا ولو واحداً من هذا الكثير الذي زعم أن الحكم 
ذهب الى الطائف باختباره وآن نضه لس له إسناد » حتى ينظر فه * 


وقوله : ( فالجواب أن قتل عثمان والفتنة الى قوله وعثمان رضي الله عنه كان قد 


4ه 
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كبر ) جواب غير محرر > وبانه أن التشغيب ب على اللخلفاء والفتنة أسسهما بالكوفة في 
زمن الفاروق من لا صحبة له ولا بصسيرة في الدت.ين مسن أوباد ش العرب على فريش 
وخلفائها بشكاية الامراء العادلين بطراً فبدأوا بسعد بن ابي وقاص رضي الله تعانى عنه 
فلما عزله الفاروق تحرأوا عله رضى الله تعالى عنه فكانوا بعد هذه الجريمة التي 
اذتكبوها في بد رشي ال تال عنه كلما ولي عَليهم ابر شكوه إلبه لأتفه سنب فعز له 
عنهم فممن ولاه عليهم وعزله عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه حتى أضجروه دضي 
اله تعالى عنه فقال : أعحب لائة الف من الملممين لا يرضوزعن امرائهم ماذا أصنع لهم ؟ ٠‏ 


الثائرون عليه ومحمد بن ابي حذيفة ومروان بن الحكم 


SS 
وانتشرت رعبتي فاقيضني اليك غير مضيع ولا ا مفتون » وقال بعد ما طعاه ابو لولو‎ 
اوصى المخليفة من بعدي بأهل الكوفة إن طليوا كل يوم عزل امن ونولية خر أن شعل»‎ 
وكان له رض ى الله عنه كسراً لاب الفتنة التى تموج كموج البحر بين المسلمين ولا‎ 
تولی عثمان رضي الله عنه إلا وقد طار شررها ضد قريشس‎ E انوع لمان‎ AE 
وخلفائها فانضم أوباش البصرة الى أوباش الكوفة فصار العراق عشاً لها » وضوى تحت‎ 
لوانها المصريون فما مضت ستو من حلاف ست ضار لها خفن جران شمها ده بطر‎ 
وسار إليه فحاصره: حتى قتل رضي اله عنه » هذا هو الأساس والسبب الأول في قتل‎ 
* عثمان رضي الله تعالى عنه‎ 

والسبب الثاني بمصر محمد بن ابي حديفة بن عثبة بن رببعة بن عبد شمس بن 
عند مناف وهو فق ف استشهد الو حذيفة بالنمامة فرباه عثمان فلما استخلف 
استأذنه محمد في التوجه الى مصر فأذن له فكان أشد الناس تألساً عليه وصار عميد الفتنة 


على عثمان بها » قالوا : كان يكتب الكتب على السنة أزواج النبي صلل الله تعالى عليه 


١7/5 ب‎ 
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وسلم في الطعن على عثمان فكان يأخذ الرواحل فبحصرها ٠‏ 

م يأخذ الرجال الدين يريد ان يبعث بذلك معهم فيجعلهم على ظهر بيت في الحر 
فستقبلون بوجوههم الشمس ايلوحهم تلويج المسافر » ثم يأمرهم أن بخرجوا إلىطريق 
المدينة ثم ,يرسلوا رسلا لىخروا بقدومهم ويأمر بتلقيهم فاذ! لقوا الناس قالوا لهم : ليس 
عندنا خر » الخر في الكتب » فتلقاهم ابن ابي حذيفة ومعه الناس فيقول: لهم الرسل : 
علكم الي ات الا نشكو إليكم يا أهل الاسلام 
كذا وكذا من الطعن على عثمان فيضج اهل المسجد باليكاء والدعاء » ولا توجه ابن ابي 
سرح عامل مصر الى عثمان وثب ابن ابي حذيفة هذا على نائبه فطرده وتأمر على مصر > 
ولا رجع ابن ابي سرح الى مصر هنمه ابن ابي حذيفة من دخولها فذهب الى الرملة 
ومات بها ۾ 


وقد جهز ابن ابى حذيفة جش المصريين الذين ذهبوا الى عثمان وحاصر وه حتی 
قتل رضى الله عنه + 

والسسب الثالث : في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه من عشيرته ا نضا كاتبه وأمين 
سره ابن عمه مروان بن الحكم بن ابي العاص بن امبة بن عبد شمس بن عبد ماف > 
وذلك بتهسحه إسوء رأيه وبذاءة لسانة وار الأمصار على ابن عمه امير المؤّمنن عثمان 
رضي الله عنه » وإفساده كل ما أصلحه كبار الصحابة بهم وبين عثمان » وشتمه الناس 
المتحمهرين على باب عثمان وزجره لتائله اه رأة عثمان وله من ابمها ٠‏ 


قال ابن كثير في بدايته في ترجمته : ومن تحت رأسه جرت قضية الدار و سه 


ومن محر في تاريخ الاسلام لا يحد سبياً لقتل عثمان رضي الله 'تعالى عله غير 
هذه الثلائة + 


وقوله : ( وعثمان رضي الله تعالى عنه كان قد كبر وكانوا يفعلون اشساء لا يعلمونه 


بت ۷8 سه 
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بها ) صحيح » قال عثمان لعلي رضي الله عنهما في محاورة جرت بينهما : أنشدك الله 
با علي هل تعلم ان المغيرة بن شعبة ليس هناك ؟ > قال : نعم > قال : فتعلم ان اعمر ولاه > 
قال : نعم » قال : فلم تلومتي إن وليت ابن عامر في رحمه وقرابته ؟ » قال علي : إن 
عمر كان يطأ على صماخ من ولي ان بلغه عنه حرف جلبه ثم بلغ به أقصى العقوبة وانت 
لا تفعل ذعفت ورققت على أقربائك » قال عثمان : وهم أقرباوك ايضاً » قال : أجل إن 
رحمهم مني لقريبة ولكن الفضل في غيرهم » قال عثمان : هل تعلم أن عمر ولى معاوية 
فقد ولبته ؟ » فقال علي” : انشدك الله هل تعلم ان معاوية كان اخوف لعمر من ,برقأ غلام 
عمر له ؟ » قال : نعم » قال علي" : فان معاوية ,قتطع الأمور دونك ويقول للناس هذا 
أمر عثمان وانت تعلم ذلك فلا نغير عليه | ه س الكامل لابن الأثير = ٠‏ 

وقوله معبراً بصيغة الضعف : ( وقد قبل إنه زور عليه كتاب بقتلهم وانهم أخذوه 
في الطرريق ) باطل > فان نزوير الكتاب على لسان عثمان رضي الله عله محقق ومزوره 


مروان بن الحكم ۰ 


رر ران كس كذ بت ر موب 


قال ابن كثير في بدايته : وقد ذكر ابن جرير في تاريخه بأسانىده أن المصر بان 
لا وجدوا ذلك الكتاب مع البريد الى مصر فيه الأمر بقتل بعضهم وصلب بعضهم وبقطم 
بدي بعضهم وارجلهم وكان قد كته مروان بن الحكم على لسان عثمان 1 قوله 
'تعالى ا ( إنما جزاء الي ا الله EEE‏ و ف الأدرضٍ فسادا 
= الآية = ) ٠‏ 

وعنده ان هؤلاء الذين خرجوا على امير المؤمنين عثمان رضى الله تعالى عنه من 
جملة المفسدين في الأرض ولا شك انهم كذلك » ولكن لم یکن له ان يفتات على عثمان 
ويكتب على .لسانه بغير علمه وزور على خطه وخاتمه وسعث غلامه على بعيره بعد ما وقع 


- ۱۷ - 
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الصلح بين عثمان وبين المصريين على تأمير محمد بن ابي بي بكر على مصر بخلاف ذلك 
كله إه )2+ 


وقال في موضم آخر : ( ومروان كاز كان اكير الأسباب في حصار تبان لاي زود 
على لسانه كتاباً الى مصر بقتل اولثئك الوفد إ ه ) »> وقال الحافظ ابن حجر في اول كناب 
الشروط من فتحه وإصابته لم آر من جزم بصحبته ثم كان من اسباب قتل عثمان ! ها ٠‏ 
وقال الحافظ ابن عبد الير في الاستيعاب : ولد على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ولم بره لأنه خرج الى الطائف طفلا” لا يعقل » وذلك ان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان قد نفى اباه الحكم الها فلم يزل بها حتى ولي عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فرده عثمان فقدم المدينة هو وولده في خلانة عثمان » وتوفي ابوه فاستكتيه عثمان وضمه 
إلبه فاستولى عليه الى ان قتل عثمان > ونظر إلبه علي" رضي الله عنه يوما فقال له : ويلك 
وويل امة محمد منك ومن بنيك إ هى ٠‏ ا 


ماج اك السكاض :الى الخوازى فر الظل وز الطليق 


وقوله : ( ومروان ابنه كان صغيراً الى قوله ولم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة ) 
كدي ملعن » فكون مروان من آقران ن المسور بن مسخرمة صح على القول بأنه ولد بعد 
الود مو واب الو :ولد فق ازل الور ؤداي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وحفظ منه احاديث »> وما جعل الله المولود في الاسلام ابن الحواري متسل الطلق بن 
الطليق » ولقد كبر اهل الشام فرحا بقتله » 


المسور بن مخرمة صحابي جليل 


فقال عد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما : انظروا إلى هؤلاء لقد كبر المسلمون 
فرحا بولادته وهؤلاء بكبرون فرحا بقتله » والمسور بن مخرمة وإن كان مع ابه من 
الطلقاء صحابى جليل فقد قدم المدينة بعد الفتح في ذي الححة فتوطنها وحفظ من النبي 


ب (YY‏ ~ 
مب ١۲‏ - براءة الاشعر دين 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


الرحمن بن عوف لبالي الشورى » ثم صار مع ابن الزبير بمكة وقتل في الحصر الأول 
شهنداً رضى الله تعالى عنه ه 


وقوله : ( فلم يكن لمروان ذنب بطرد عليه ) تهويش فان العلماء لم يرووا أن 
مروان طرد وحده حتی باز مهم بهذا التهوش 6 وإنما رووا أن اباه نفى الى الطائف > 
ولا يعقل ذهاب المنفى الى المنفى عادة بدون ولده الصغير ء 


زعمه ان الطلقاء ما كانوا يسكئنون المدينة 
في زمن النبي صل الله تعالى عليه وسلم كذب مكشوف 
وقوله : ( ولم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة في حياة النبي صل الله تعالى عليه ) كذب 
مكشوف ٠‏ 
نفي الحكم بن ابى العاص من المدينة الى الطائف 


هقطوع به والاختلاف في سبب نفيه لا يضر 


فهذا الحكم بن ابي العاص ابو مروان من الطلقاء » اتفق الحافظان ابن عند البر 
في الاستيعاب وابن حجر في الاصابة على انه سكن المدينة ونفاه النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم منها الى الطائف » وهذا سهيل بن عمرو احد رؤساء فرش من الطلقاء اسلم بوم 
الفتح وحسن اسلامه » سكن مكة ثم سكن المدينة ثم خرج منها الى الشام للجهاد في سبيل 
الله ومات في طاعون عمواس » وهذا اخوه سهل بن عمرو من الطلقاء اسلم يوم الفتح 
وحسن اسلامه وسكن المدينة وله دار بها > وهذا حوبطب بن عبد العزي العامري من 
الطلقاء اسلم بوم الفتح وحسن اسلامه توطن المدينة الى ان مات بها وعمره مائة وعشرون 
سنه وقد باع داره بمكة لمعاوية بأربعين الف ديئار ٠‏ ش 


- ۱۷A - 
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وقوله : ( فان كان قد طرده الى قوله وقد طعن كثير ) هراء لا ,يحتاج الى التعليق ٠‏ 


وقوله : ( وقد طعن كثير من اهل العلم في نضه الى قوله وقصة نفي الحكم ) هراء 
مكرر نقدم ابطاله » ومقصوده بقوله : ( وقصة نفي الحكم الى قوله ومن الناسمن روى) 
سبب نفيه من المدينة الى الطائف > فنفيه مقطوع به والاختلاف في سبب نفيه لا يضر ٠‏ 


وروی الطراني من حديث حذيفة قال : لما ولي ابو بكر كلم في الحكم أن برده 


الى المدينة فقال : ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم > وإرجاع 
عثمان له الى المدينة مما انتقده الثائرون عليه ٠‏ 


وقد اجاب رضى الله تعالى عنه وهو الصادق بأنه كان استأذن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم شه > وقال : قد كنت شفعت فيه فوعدني برده > ولمستروابة الأضار مخصورة 
في الصحاح عند العقلاء ٠‏ 

وفوله : ( ولا لها سناد يعرف به امرها ) دعوى مرسلة بلا خطام ٠‏ 

وفوله : ( ومن الناس من يروي أنه حاكى النبي صلى الله تعالى عله وسلم ف 


مشيته ومنهم من بقول غير ذلك ) مذ كور مفصل مع غيره في كتابي الحافظين ابن عبد البر 
وابن حجر في ترجمته ٠‏ 


كا 


دال على ان دكة نبقى دار اسلام الى قيام الساعة 


GRD‏ روطع تقر ار خم إلا وو 
صلى الله تعالى عليه وسلم : ( لا هجرة بعد الفتح ) عند العلماء لا هجرة واجمة بعد فتح 


- ۹ 
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مكة من مكة وقبله كان كل من اسلم من قريش بحب عليه ان بهاجر الى المدينة لنصرة 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فلما صارت دار إسلام سقط وجوب الهجرة على من 
بها وبقي الجواز » واستدل به العلماء على ان مكة بعد الفتح تبقى دار اسلام الى ,بوم 
القيامة » كما استدلوا به ايضا على ان الهحرة من دار الكفر الى دار الاسلام باقة واجبة 
الى يوم القيامة ٠‏ 


وقوله : ( فلم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة ) هراء مكرر ثالث تقدم ابطاله » 


وقوله : ( فان كان قد طرده الى قوله وقد طعن كثير ) هذيان مكرر لا بستحق 
التعلسق ٠‏ 


وقوله : ( وقد طمن كثير من اهل العلم الى قوله وأما قصة الحكم ) هراء مكرر 
ثالث تقدم ابطاله ٠‏ 


وقوله : ( وأما قصة الحكم الى قوله والنقصان ) هراء ودعوى مرسلة بلا خطام ٠‏ 
قد وردت احاديث في لعن الحكم 
وما ولد غالبها فيه مقال وبعضها جيد 
وقوله : ( وقد ذكر غير واحد من اهل العلم الى آخر هذره ) هراء مكرر ومطة 
من مطايا التلسس » قال الحافظ ابن ححر في فتحه في كتاب الفتن ج ٠۳‏ في شرح قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : ( هلاك امتي على يدي أغلمة سفهاء ) ما نصه : وقد وردت 


احاديث في لعن الحكم والد مروان وما ولد = اخرجها الطبراني وغيره غاليها فيه مقال 
وبعضها جد إ ىه = ٠‏ 


5-0 
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بتولية عمر بن الخطاب له فاسد 


۲ - وفي ص ١44‏ منه قالوآما قوله ولى معاويةالشام فأحدثمن الفتن ما احدثه » 
فالجواب ان معاو به انما ولاه عمر بن الخطان رضي الله تعالى عنه لما مات اخوه بز ید بن 
ابی سفان ولاه عمر مكان اخه واستمر في ولاية عثمان وزاده عثمان في الولاية > ولا 
فل غتمان: كانت الفتة شاملة لا کنر الناس لم يختص بها معاوية بل كان معاوية اطلب 
د عاد مي SND‏ الاشتر 
e‏ الل e‏ ي الأعور 
1 17 أرطأة وغير 00 ء هن الدين كران وبع على بن 57 رضي الله 1 
عنهماإه ٠.)‏ 


أقون: انات هده ال رة عن اة فاع قر له( والحوات ان عاو إا 
ولاه عمر بن اللخطاب الى قوله ولا قتل عثمان ) جوار ب جاهل بالنتحل فاسد عند (١‏ لرافضي 
المردود عليه وعند اهل العحق ONE‏ ووانه اد امعان وهل الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم كفار في رآي الرافضة »> فهم لا يقيمون لعمر بن الخطاب ولا لعثمان وزنأ» 
على انهم لو كانوا يقيمون لهما وزاً لا يصح لهم ولا لأهل السنة الاحتحاج بتوليتهما له 
على ما احدثه من الفتن > لأن توليتهما له شيء وما أحدثه من الفتن شىء اخر لا ملازمة 
دياق كل من رارق ا اليا + ١‏ 


ولا صح E‏ بتولمتهما له على !١‏ لزام الخلفة بعد عثمانيابقائه في الامارة 
عند كل من رزق عقلاة سلميما > وقصر الرافضي الانتقاد في معاوية على علمان جهل 
بالتاريخ ولو كان عالا بالتار بخ لأدرجه ف انتقاداته للفاروق الذي ولاه قبل عثمان ٠‏ 


وقد و حد الحاهلون والمؤجرون المؤلغون 2 تاريبخ الخلفاء ف هذا العصر ف قوله: 


- كما 
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( إنما ولاه عمر بن الخطاب ) سبيلا” للطعن في حدرة كرم الله وجهه حيث عزله عن 
الشام » وجعلوا عزله ذا لا بغفر وعزل حدرة له الذي انتقدوه به وعد وه من اعظم 
ذنوبه إنما كان لاستداده على الخليفة عثمان واقتطاعه الأمور دون أمره ٠‏ 


فعزله له مثل عزل الفاروق لخالد بن الوليد عن قادة الجصوش لأنه في اجتهاده 
كان يقتطع الامور دون أمر ابي بكر رذي الله تعالى عنه » وكان عمر يلح على ابي بكر 


وكان أول أعمال الفاروق حين تولى الخلافة عزل <الد > فاحتجاجهم على خطأ 
علي في عزله للعاوية لأن عمر ولاه جهل فادح بالدين والتاريخ » يلزم منه أن يكون 
کل عامل ولاه عمر مقا ف ج أعماله ل سوع عزله 3 وبازم منه ابا أن يكون 
عمر في انتقاء العمال وتهذيبهم خيراً من الرسول المعصوم الأعظم صلى الله تعالى عليهوسلم 
ولا بتفوه بهذا من له مسكة من عقل ودين > فقد ولي الرسول صل الله تعالى عليه وسلم 
وهو المعصوم الوليد بن عقبة على صدفة بني المصطلق > فرجع الله قبل أن صلم واخره 
انهم ارتدوا عن الاسلام ومنعوا الزكاة ظناً منه لما خرجوا للاقاته انهم بريدون قتله لما 
كان به وبنهم في الجاهلية من الاحن فكاد يهلك حا من المسلمين لولا حكمته عله 
الصلاة والسلام © هده نول قوله ا 4( )ابيا الدين ایوا اک اع 
شبأ- الآية -) + 


يلزم منها تقد يس کل عامل ولاه عمر وحظر عزله 
وبازم دنها ايضماآ ان يكون عمر في انتقاء العمال خيراً من الرسول المعصوم ولا بتفوه بهذا 
دن له عقل ودين وحياد 
وفي الصحبح انه عليه الصلاة والسلام أمّر رجلا“ من الأزد على الصدقة يقال 
له ابن اللتتبية » فلما قدم حاسبه علبه الصلاة والسلام فأبقى عنده شيئاً من المال » وقال: 


هذا لكم وهذا أهدي لي فغضب عليه الصلاة والسلام وقال على المثبر : « أبها الناس ما 


- AY - 
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بال الرجل منكم نرسله على مال الله فقول : هذا لكم وهذا أهدي لي ألا جلس في بست 
أمه حتى ينظر هل يهدى له ؟ » ٠‏ 


وثست انه عليه الصلاة والسلام أرسل خالد بن الوليد يوم الفتح الى بلي جذيمة 
فقتل منهم ناساً لم .يحسنوا أن مي لي 
والسلام فأرسل الهم داتهم مع علي بن ١‏ بی طالب ب ودقع يديه الى السماء وقال : ( اللهم 
إلى ا يناد بن الرليد )+ 


وت أريضا أنه عليه الصلاة والسلام استعمل عبد الله بن ابي سرح على كتابةالوحي 
التي هي أعظم الأعمال فارتد عن الاسلام ولحق بمكة وصار يقول للمشر كين : إن 
محمداً سمع كلامي فاكتب له ما أريد > وقد ولى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
زباد بن لسد الساضي على حضرموت وكندة > والعلاء بن الحضرمي على البحر بن فعز لهما 
الخليفتان بعده > العلاء عزله عمر » وزياد عزله الصديق > أضطعن عاقل في الشسخين 
لعزلهما من ولاهما الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم المعصوم ؟ »> وقد ولى ابو بك ل 
الصديق رضي الله عنه القائدين العظيمين خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة » فكسان 
عزلهما مع كفاءتهما أول أعمال عمر رضي الله تعالى عنه » فهل ينتقد عاقل الفاروق لعزله 
من ولاهما الصديق مع كفاءتهما ؟ ٠‏ 


وقد ولى الفاروق عمرو بن العاص على مصر وعميز بن سعد الأتصاري على حمصس 
فقاما بعملهما أحسن قام » فعزلهما عثمان رضى الله تعالى عنه وولى على مصر عبد الله بن 
ابي سرح وضم حمص الى معاوية »> فهل ينتقد عاقل عثمان بذلك ؟ ٠‏ 


ان لكل وقث اسالا ورات نطرا جيل الاق عل مالاب الباق مق 
الاجتهاد و كلهم مصببون ٠‏ 


وقوله : ( ولا قتل عثمان كانت الفتنة شاملة لأكثر الناس الى قوله بل كان معاوية) 
فاسد لأن من انعقد الاجماع على إمامته > وجاءت الأحاديث النبوية دالة على انه على ا لحق 


ا 
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ولو عق القول بآنها : ( الختلاف الاس في الآزاء ٠)‏ 


لا يصح انطباق الفتنة بجميع معانيها 
عل من افق الأجماع عل خلافته 


وعلنه فأأس” الفتنة ومنشئها وموقدها المنطبقة عليه تمام الانطباق هم الثائرون على 
عثمان رضي الله تعالى عنه » ويصح انطباقها على معاوية ومن معه ببغيهم على أمير المؤمنين» 
وانطباقها على الحروريين كلاب النار أجدر > ولا أدرى لم لم يحب هذا المفتون 
اأرافضي عن طعنه في معاوية رضي الله عنه بحواب آهل الحق ؟ > وهو انه محتهد > لم 
ترك هذا الحواب وذهب يثرثر وبخط خط عشواء في اللبلة الظلماء ٠‏ 


لم يبدأ امير المؤّمني نعلي رضي الله عنه أحدآا من اهل القبله بقتال 
وهذا في سر ته اوضع من الشوس في رابعة النهار 


و ا من الأشتن:) 
بهتان مكرر فضححه التار بخ الاسلامى وهو بأبدينا ٠‏ 


فان الذي كان اطلب للسلامة وأبعد من الشر هو امير المؤمنين علي رضي الله تعالى 
عله » لانه لم بيدا أحداً من اهل القبلة بقنال حتى الخوارج كلاب النار الذين استفاضت 
الأحاديث 2 ذمهم » لم بدآهم به بل هم الذين بدؤوه به » وهذا في سير ته رضي الله 
تعالى عنه أوضح من الشمس في رابعة النهار * 

والذي كان ابعد من السلامة وأقرب الى الشر هو معاوية رضي الله تعالى عله ومن 


مود » وهذا 2 تاربخ الأسلام اشر من نار على علم ٠‏ 


ا ا 
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وقد تقدم تقريره مسهباً مبرهنا » ولا حجة في قوله : ( ومعاوية كان خيراً من 
الأفكر الخ الى آخر الهراء ) على الرافضةالذين يكفر وزمعاوية ومن معه » ويقدسون 
علا ومن معه * 


فالخير ية عندهم بين كافر ومقدس باطلة قطعاً ولا فائدة فبها عند اهل الحق الذين 
يعتقدون إسلام الطائفتين » سواء قصد بها الصحية لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
آم قصد بها الكفاءة في الأعمال والآثار في الاسلام على أن فيها خطلا » فلا تصح الخيريه 


بين معاوية والأشتر من حنث الصحبة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


فان معاوية صحابي والأشتر تابعي ولا تفضيل بين صحابي وتابعي ومن -حيثالكفاءة 
في العمل والآثار في الحهاد يشت ركان ضهما » وقد يزيد معاوية على الأشتر في الكفاءة 
ف العمل » وللأشتر آثار في جهاد الروم وفارس » ومحمد بن ابي بكر خير من معاوية 
في الصحة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم > رغم كونه لم يدرك من حيأة رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا اشهراً قلبلة > ورغم كونه من المشغان على عثمان رضي 
الله تعالى عنه > لأنه ولد في الاسلام #:ومغاؤية.طليق' اسلم كرها + 


ولحمد آثار في غزو افريقية والروم في البحر > وعبيد الله بن عمر ولد في عهد 
ابي صلى الله تعالى عليه وسلم فان كان قد رآه فلا شك أنه خير من معاوية > وان لم 
بره فمعاوية خير منه كما قال > وابو الأعور السلمي مختلف في صحبته » فقيل : صحابي 
اسلم بعد الفتتح وصل : تأبعى فمعاوبة خير .نه على كلا القولين ٠‏ 

وقوله J:‏ ومن هاشم بن هاشم بن هاشم المرقال ( ظا وكذب > اما الخطاً قفي 
سسه والصواب فيه : هاشم بن عتبه بن ابي وقاص > ابن اخي سعد بن ابي وقاص رضي 
الله تعألى عنهما ٠‏ 


وأما الكذب ففي قوله : ( معاوية خير منه ) فان كلا منهما اسلم يوم الفتح » فهما 
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مساو بان >» ولهاشم ا عطمة £ حهاد الروم وفارس مسطرة ف التاريخ لم e‏ 
لمعاوية مثلها ٠‏ 


وقوله : ( وخيراً من الأشعث بن فس ) صحيح فان الأشعث ارند عن الاسلام 
وأرجع اليه كرهاً ٠‏ 


وفوله : ( وخيرا من بسر بن ابي ارطاة ) صحيح ٠‏ 


قال الامامان احمد بن حتيل ویحی بن معان : لا صحية لسر وزاد ابن معانو کان 
بسر رجل سوء ) وبعد هذا فان التهويشس بهذه الثرثرة لا يجديه في الرد على الرافضي 
ولا يستطيع به نطح جبل حيدرة الشامخ ورفعمعاوية فوق ما أعطاه الشرع من الاحترام٠‏ 


البظال طاحة ف NSE SAE‏ 
شن ذي لهحة أصق هن ادي ذر رضي أنئه عئة 


۳ ب قال في ص ۱۹۸ منه مجياً في زعمه عن نقد الرافضي لعثمان رضي الله تعالى 
عنه بأنه : نفى أبا ذر الى الربذة وضربه ضرباً وجيعاً مع ان ن الي صلى اله تعالى عليه وسلم 
قال في حقه : ( ما اقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من ابي ذر ) > 
وقال : « ان الله أوحى الي” انه يحب اربعة من أصحابي وأمرني بحبهم »> فقيل له : من 
هم با رسول الله ؟ > قال : علي دهم وسلمان والمقداد وابو ذر » » فالجواب ان 1 
ذر سكن الربدة وثرثر الى ان قال : في ص ٧۹4‏ منه والحديث المد كور بهذا اللفظ 
الذي ذكره الرافضي ضعبف بل موضوع ولس له إسناد يقوم به | ه ٠‏ 

اقول : ما زعمه الرافضي من أن عثمان رضى الله تعالى عنه نفى ابا ذر الى الربذة 
باطل بل هو اختار سكناها من تلقاء نفسه » وما زعمه من ان عثمان ضربه ضرباً وجا 
باطل ايضا > وقول ابن تمممة : والحديث المذكور بهذا اللفظ الى آخر هرائه » باطل فانه 
بهذا اللفظ ثابت = أخرجه العسكري عن ابي الدرداء = ء 


كما 
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أشن الخدت الخادن بأى ذل + اما ا طت لخر ولا أقلت الغزاة بعيد 
النسين امرءاً اصدق لهحة من 7 ذر » » رواه الامام احمد والترمذي وابن ماجه 
والطبراني بسند جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً = »> وله شاهد أخرجه 
العسكري عن ابى الدرداء بلفظ : « ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة 
اصدق من ابي ذر » = وذكره السيخاوي مطولاء في النكت على شرح الفية العراقي إ ه 
= كشف الخفا والالباس = ٭ 


فتحقق بهذا ان اللفظ الذي ذكره الرافضي وزعم ابن تمية أنه موضوع ولس 
له إسناد يقوم به > هو بعبنه الشاهد الذي أخرجه العسكري عن ابي الدرداء فهو مجازف 
في حكمه عليه بالوضع متحامل على ابي ذر رضي الله عله ۰ 


ونص الحديث الثانى العام في ابى ذر وعلى والمقداد وسلمان الذي ذكره الرافضي 
ايضا وسكت عنه ابن تدمبة ولم يطعن فه : ( ان الله أمرئني بحب اربعة وأخبرني انه 
يحبهم قبل يا رسول الله سمهم لا ؟ » قال : علي منهم > يقول ذلك ثلاثا وأبو ذر والمقداد 
وسلمان ) 3 ا خر حه النسائي والترمدي والحاكم وصححه عن بربدة داه 


4م قال في ص 74١‏ منه طاعناً أيضا في خلافة من لا بحه إلا مؤمن ولا سفضه 
إلا منافق بالبهتان : ( ومن المعلوم أن كثيراً من المسلمين لم يكونوا بايعوه حتى كثير من 
اهل المدينة ومكة الذين رآوه لم يكونوا بابعوه > دع الذين كانوا بعيدين كأهل الشام 
ومصر والمغرب والعراق وخراسان إ ه ) * 


تلو نه وتفننه في الافك والسهتان علىخلافة حيدرة كرم اللهوجهه 


اقول : لقد تلون وتفنن في الافك والميتان على خلافة حمدرة كرم الله وجهه > فقد 
قال في ص Yo‏ من الحزء الثاني من منهاجه : 


وأما الاجماع فقد تخلف عن بعته والقتال معه نصف الامة أو اقل او اكثر إه ء 


لاما ا 
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قال ايضا في ص 79٠١‏ منه : ( وعلي رضي الله تعالى عنه كان قد بايعه اهل الكوفة 
بالمدينة ) » وهنا قال : ( ومن المعلوم أن كثيراً من المسلمين الى آخر هرائه ) * 


وقد ابطلت إفكه وبهتانه في الموضعين السابقين » وبرهنت على إجماع المسلمين على 


فقوله : ( ومن المعلوم الى آآخر هرائه ) آي عنده فقط لا عند المسلمين فان اللسب 
إذا جمع مطايا التلسس والبهتان التي ييمتطيها دائماً لتغطية مينه في المواضع الثلائة »وراجع 
ما نقلته في سعة سحصدرة كرم الله وجهه سابقا عن ائمة النقل الحفاظ الاثبات : ابن سعد 
في طقانه وابن جربر في تاريخه وابن عمد الر في اسشعابه وا, ن الأثير في كامله وابن 
حجر في إصابته » بحزم بأنه ناصبي كذاب آشر آفاك > ويحزمايضا بأن الله تعالى سسحاز.به 
يوم القيامة جزاء الأفاكين ٠‏ 


وم وقي ۱۱ تعره رامس شيعه صن N‏ : ان ابن عماس له معاسات يعسب 
بها علا وياخذ عليه في أشياء : من أموره > ثم قال : وقد ذكر غر غير واحد منهم الزبير بن 
بكار مجاوبته لعلي لمأ | أخذ ما اخذ من مال البصرة فأرسل اليه رسالة فها تغليل عليه » 
فأجاب عدا ا يتضمن ان ما فعلتله دون ما فعلته من سفك دماء المسلمين على الامارة 
ونحو ذلك إه ه٠‏ 


اقول : كلامه في الشقين باطل » فقد زعم ان ابن عباس له معاببات يعيب بها علياً 
= ( بصيغة الجمع ) يصب وياخذ عليه في اشاء = ( بصبغة الجمع ايضا ) 2 من اموره 


ص ( بصغة الابهام ) = 


ومثل في الشق الأول لهذه المعايمات التى عاب ابن عباس بها علياً > والأشياء التى 
الكذه هيا بال واد وهو أن غلا رضي الله تعالى عنه لا احرق الذين الوه »> قال 


ت AA‏ م 
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ل ل ا 


وادعى ان ابن عباس كان يفتي إذا لم يكن معه نص بقول ابي بكر وعمر > ولیس 
قول ابن عباس : « لو كنت انا لم احرقهم لنهي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ الى 
آخره » عا لابن عمه وإنما هو اخبار بالنهي عن التعذيب بعذاب الله الذي اطلع عليه 


ولم بطلع عليه علي" ٠‏ 


ففاية امر حيدرة كرم اله وجهه في هذه المسألة انه مجتهد لم بلغه نهي التبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم عن التعذيب بعذاب الله > يؤجر على اجتهاده اجراً واحدا > كما ان 
الصديق الأكبر مجتهد في امره بتحريق الفجاءة السلمي > »> وفي امره تحر يق الذي وجد 
في الحيرة يتكم كما تنكح المرأة > فتحير خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في أمره > 
فكت الى ابي بكر في شأنه فكتب اليه ابو بكر يأمره بتحريقه بالنار » ولم يبلغه نهي النبي 
صلى اله تعالى عليه وسلم عن التعذيب بعذاب ب الله فرؤجر على اجتهاده اجراً واحدا > فلو 
كان قول ابن عباس هذا عباً لابن عمه لكان عليه ان يعيب به الخليفة ابا بكر قبل عيبه 


شخه وابن عمه + 


وقد الف هذا الفتون رسالته : ( رقع الملام عن الأثمة الأعلام ) مثل فيها لكل من 
الخلفاء الأربعة بأمثلة زعم فيها انه حكم او افتى فبها بخلاف السنة ولم تبلغه السنة > فلم 
لم يجءل تحر يق علي للمؤ الدة ليق الها من السائل الى هو معذور فها باجتهاده ؟ لأن نمي 
الي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك لم يبلشه كما لم يبلغ الخليقة ابا بكر كراء ولكن 
رده على ۱ا رافضي لا يتم له الا بثلب من لا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق ٠‏ 


ودعواء ان ابن عباس كان يفتي اذا لم يكن معه نص بقول ابي بكر وعمر باطلة » 
ا 0 E‏ > لأنه 
ال EE‏ ا ا 


- 144 - 


8 المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ‏ 


( محاوبته لعلي” لما اخذ ما اخذ من مال البصرة الى آخر الهراء ) وهي قصة باطلة نقلا” 
ملخصها: 


إن ابن عباس اساء الى ابي الأسود الدؤلي » فكتبٍ هذا فه الى امير المؤمنين على” 
SS‏ 

س لا خرج من البصرة بعد عزله استدعى اخواله بني هلال بن عامر فاجتمعت معه » 
ع" هذه إرزافنا اجتمعت > فتبعه اهل البصرة فلحقوه بالطاف 
بريدون اخد ا قلي © انالا و ونين عن ى 


فقال صيرة بن شيمان رئيس الأزد لقومه : ان قساً اخواننا وجيراننا واعواننا على 

العدو وان الذي م سكم من هذا المال N‏ وانصر دوا 

وانصرفت معهم ربعة > وقائلهم ينو : نمم »> فححز بينهم المنصرفون ومضى الى مكة > 
رواها ابن جربر عن عمر بن شية فال : 


حدثني جماعة عن ابي مخنف عن سليمان , بن راشد عن عبد الرحمن بن عبد ابي 
الكتود قال : 


مر عبد الله بن عباس على ابي الأسود الدؤلي الى آخر | الاسطورة > فعمر بن شبة 
وان كان ثقة عند الدارقطني فاخباره عن جماعة غير معبنين بقدح فه لأنه بحو جا ممحص 
لها على فن الرواية الى البحث عن احوال هؤلاء الممهمين واحداً واحداً لو سماهم » وقد 
ابهمهم فلا سبيل إذاً للبحث عنهم ٠‏ 


واخبار هؤلاء المهمين على فرض تعبينهم وعدالتهم عن ابي مخنف لوط بن بحبى 
الهالك عند جميع آئمة ١١‏ أروابة برهان على بطلانها » ولا برقعها روايته لها عن سليمان 


أبن راشد ان كان المصري الثقة عند ابن حان وإن كان غيره فهو مجهول »> وعد الرحمن 
ابن عد ابو الكنود أس” الاسطورة مجهول ايضا ٠‏ 


فلو صح عزل ابن عباس عن البصرة وخروجه ملها على هذه الحالة المزرية من 


- ۱۹۰٩ 
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اخذه الال واحتمائه بأخواله للذهاب به معه الى الحجاز وخروج اهل البصرة وراءه 
لانتزاعه منه ومقائلة بعضهم لأخواله عليه » لكان طعناً في ابن عباس وحده حتى لو كان 
المال له حقاً ٠‏ 


ولو صحت هذه الاسطورة لكات ملقنه لعلى” كرم الله وجهه دالة على عدله 
ونزاهته وعدم محابانه لقرابته ووفوفه مع الحق > فلو عقل ولم يغط داء النصب قليه 


ولم تطمم بصيرنة لعدها من مناقب حصدرة ٠‏ 


ولو عقل لجعل كلام ابن عباس : ( ان ما فعلتنه دون ما فعلته من سفك دماء 
المسلمين الى آخر الهراء ) لو صح عنه ححة عليه لأنه شريك امير المؤمنين في الدماء 
المسفوكة ٠‏ 

لم يزل ابن عباس والياً على البصرة 
حتى قتل امير اومن علي رضي الله عنه 

وقد جزم الحافظ ابن حجر في ادابته في ترجمة ابن عباس بأنه لم يزل والياً على 
البصرة حتى قتل امير المؤمنين علي كرم الله وجهه > فاستخلف عليها عبد الله بن الارث 
ومضى الى ال<از » وكذا ابن كثير في بدایته قال : لم بزل عليها حتى مات علي رضي 
الله تعالى عنهما » فتحةق بهذا ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم بعب ابن عمه حيدرة 


كرم الله وجهه > وان هذا المفتون ناصبي يتمسك بكل ما فه الحط من كرامة حدرة 
وان كان اباطمل مختلقة » ويطعن في كل ما فيه منقية له وان كان صحبحاً * 


ابطال زعمه ان ابا بكر وعمر لم يأخذا الراية 
م وفي ص ٩۸‏ منه كذب اعطاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الرابة في خر 


أخقا- 
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لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما قبل علي رضي الله تعالى عنه قال : ( ولم تكن 
الرابة قل ذلك لأبى بكر ولا لعمر ولا قربها واحد منهما بل هذا من الأكاذيب إه ) ٠‏ 


اقول : نص الحديث : ( لأعطين الراية غداً رجلا يجنه الله ورسوله » وبحب 
الله ورسوله » لا يرجم -حتى بفتح اله لله له ) ٠‏ 


قال الحافظ ابن ححر في فنحه ج ۷ في غزوةخسر : وقع فيهذه الرواية اختصاد > 
as‏ يطان والعاكو شن ريده بالا لكا لوم حير 21د اب 
بكر اللواء ء فرجم ولم يفتح له » فلما كان من الغد احدماعين د 
محمود بن مسلمة > فقال صلى الله 'تعالى عليه وسلم : لأدفعن لوائي غداً س الحديث ٠‏ 


GG a 
TT علي وه ° وانا لخلفه ل 0 حتى‎ 
0 وما‎ e ابی طالب‎ 


وفي الاب عن اكثر من عشرة من الصحابة سردهم الحاكم في الاكليل وابو نعم 
والسهقى في الدلاثل | هھ ء٠‏ 


فات تحقق بهذا ان هذا المفتون افتصر لنصده على رواية البخاري المختصرة »وحكم 
على رواية بة الأئمة الحفاظ الأثمات احمد بن حنمل والنسائي وا, بن حبان والحاكم المطولة 
عن بريدة بأنها من الأكاذيب للا عجز عن إجابة الرافضي بأن فتح الحصن لعلي” رضى 
الله تعالى عنه خصوصبة لا تستلزم تفضبله على الشسخين اللذين لم يفتتح لهما » فما أشد 
جهله ونصه ! ١ ٠٠+‏ 

 #0/‏ فال في ص ه١٠١‏ منه : واما فوله : ( وعترتي اهل بتي وانهما لن يتفرةا حتى 
ردا علي" الحوض ) » فهذا رواه الترمذي > وقد سثل عله احمد بن حشل فضعفه 


وضعفه غير واحد من اهل العلم وقالوا : لا يصح إلى ٠‏ 
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اقول : اما تضصف الامام احمد له إن صح عنه فلس بأولى من تحسين الترمذي 
له » واما قوله : ( وضعفه غير واحد الى اخر الهراء ) فهو إحدى مطايا التلسس التي 
اعتاد ركوبها لتغطة مينه > فلو كان بحن او لي او اعد من هذا الجمع 
الفرغ في صيغة التلببس والابهام لينظر فيه ٠‏ 


مم وفي هذه الصفحة قال : وأما قوله : ( مثل اهل بتي مثل سفينة نوح من 
ركبها نحا ومن 'تخلف عنها غرق ) فهذا لا يعرف له إسناد صحيح ولا هو في شيء من 
كتى الحديث التى يعتمد عليها | ه ٠‏ 


اقول : قد افك وأبدى نصه لأهل الست الذين اذهب الله علهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً » قال الحافظ السموطي في الجامع الصغير : رواه البزار عن ابن عباس وابو داود 
عن ابن الزبير والحأكم عن ابي ذر وقال صحيح » وقال محب الدين الطبري في ذخائر 
العقى اخرجه الملا في سيرته وابن السري * 


ابطال خبطه وتضارية واضطرايه واتجهيلة العلماء 
في حديث : ( اقضاګم علي ) 


وم قال في ص ٧۳۸‏ منه واما قوله قال : رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
( اقضاكم علي ) > فهذا الحديث لم شت ولس له استاد تقوم به الححة ٠‏ 


وقوله : ( اعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ) اقوى إسناداً منه »> وثرثر ثم 
قال وقول عمر : ( علي" اقضانا ) إنما هو في فصل الخصومات في الظاهر مع جواز ان 
يكون في الباطن بخلافه » وثرثر ثم قال : واذا كان قوله ( اعلم امتي بالحلال والحرام 
معاذ بن جبل ) اصح اسناداً واعظم دلالة علم ان المحتج بذلك على ان علياً اعظم من معاذ 


6ه 
مب ١"‏ براءة الاشعر بين 
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جاهل » مع ان الحديث الذي فيه ذكر معاذ وزيد بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه »والذي 
فيه ذكر على" فضعيف او باطل ! ه * 


اقول : ألفت نظر العقلاء الى التضارب والعخط والاضطراب في كلامه في حديث : 
( اقضاكم علي” ) ففي كلامه الأول قال هذا الحديث لم يثيت وليس له اسناد تقوم 
به الححة ٠‏ 


وفي كلامه الثاني قال : ان حديث : ( اعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ) 
اقوى إسناداً منه » فأست لحديث على المشاركة لحديث معاذ في قوة الاسناد وادعى زيادة 
حديث معاذ عليه فها > ولا ريب ان هذا تضارب وخط ٠‏ 


ثم فسر قول عمر رضي الله تعالى عنه : ( على اقضانا ) بما بوافق هواه بقوله : إنما 
هو في فصل الخصومات الى آخر هرائه » وفصل الخصومات ادق من معرفة أحكامالحلال 
والحرام عند من يفهم » فقد يكون الرجل بصيراً بأحكام الأفعال عارقاً بالحلال والحرام 
ولا يقوم بفصل القضاء فيها » ثم رجع الى التضارب والخط وتجههل العلماء بقوله : وإذا 
كان قوله : ( اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل ) اصح إسناداً واعظم دلالة علم 
إلى آخر هرائه ٠‏ 


5 رکب مطبتي التليس والاضطراب المعتادنين له بقوله : مع ان الحديث الذي 
فيه ذكر معاذ وزيد بعضهم يضعفه وبعضهم پحسنه > والذي فيه ذكر علي“ فضعيف او 
باطل > ولم سين البعض الذي ضعف حديث معاذ والبعض الذي حسنه »> ولم يسم 
المضعف لحديث علي والحاكم عليه بالبطلان والضعيف قسيم للماطل »> فاتصاف الحديث 
الواحد بهماً معاً محال ٠‏ 


الصحابة وقي مقدمتهم الفاروق معترفون لعلي رضي الله عنهم 
وبعد هذا فالصحابة » وفي مقدمتهم الفاروق > = معترفون لعلي بالعلم خط اخرج 
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الامام البخاري في التفسير وابو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر : 
( اقضانا علي واقرؤنا ابي ) ٠‏ 


واخرج ابن سعد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : ( علي اقضانا ) وأصل هذا ما رواه الحاكم وابن ماجه والترمذي والبزار من طرق 
عن علي رضي الله عنه احستها رواية اللزار انه صلى الله تعالى عليه وسلم لما بعثه الىاليمن 
قال : يا رسول الله بعثتني اقضي بنهم وانا شاب لا أدري ما القضاء » فضرب رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم في صدره وقال : ( اللهم اهده وت لسانه ) فال : فوالذي فلق 
الحية ما شككت في قضاء بين اثنين ٠‏ 


واخرج ابن سعد عن سعد بن المسبب » قال : كان عمر بن الخطاب يتعوذ من 
معضلة لس لها ابو الحسن > يعني علياً » واخرج عنه ايضا قال : لم يكن احد مسن 
الصحابة يقول سلونى إلا على" + 


واخرج ايضا عن ابن عباس قال : إذا حدثنا ثقة عن على" الفتا لا نعدوها أي 
لا تحاوزها ٠‏ 


واخرج الحاكم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال (أقضى اهل المدينةعلي ٠)‏ 
مسائل معضلة سثل عنها امير المؤمنينل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فاحالها الى علي رضي الله عنه فحلها 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سمع عمر رضي الله عنه يقول لعلي 
رضي الله تعالى عنه وقد سأله عن شيء فأجابه : ( اعوذ بالله ان اعيش في قوم لست فبهم 
با ابا الحسن ) ٠‏ 

وعن يحبى بن عقيل قال : كان عمر يقول لعلي اذا سأله ففرج عنه : ( لا أبقاني 


~۹8 
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الله بعدك يا على ) = اخرجهما ابن السمان = ٠‏ 
قلت : قد سرد ابن القيم في كتابه الطرق الحكيمة في الساسة الشرعية مسالل 
معضلة سثل عنها امير المؤمنين عمر رضي الله تتعالى عنه فأحالها الى علي رضي الله عنه 


يس 
3 


فحتّهاء 
ابطال زعمه بطلان حديث ( انا مدينة العلم وعلي بابها ) 


باثرواية والدراية 


٠؛ ‏ وفي هذه الصفحة زعم ان حديث : ( انا مدينة العلم وعلي بابها ) موضوع 

قال في آخرها : وحديث ١‏ انا مدينة العلم وعلى بابها » اضعف وأوهى > ولهذا إنما بعد 
في الموضوعات وإن رواه الترمذي > وذكره ابن الجوزي وبين ان سائر طرقه موضوعة » 
والكذب يعرف من نفس متنه » فان الي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا كان مدينة العلم 
ولم يكن لها إلا بابواحد > ولم يلغ عنهالعلم إلا واحدفسد أمر الاسلام إ ه بشينهومينه» 


اقول : بتلخص هذا الهراء في بحثين الاول مع بن الحوزي الذي حكم عليه 
بالوظ TT‏ د 
ا الحافط | العرافي وتلميذ تلميذه ابن ححر. العسقلاني ٠‏ 


قال الحافظ العلائي : لم يأت بعلة قادحة في حديث شريك سوى دعوى الوضع 
دفعاً بالصدر مع ان يي القاضي احتج به مسلم »> وعلق له السخاري وولقه ابن معين 
والمجلي »> وكذلك ابو الصلت أحد رجال إسناد هذا الحديث وثقة يحبى بن معان ٠‏ 


E a a 
E الحاكم في المستدرك وصححه وخالفه ابن الجوزي فذكره‎ 
كذب » والصواب خلاف قولهما معا وأن الحديث من فسم الحسن ' لا برتقى الى الصحة‎ 
ولا .نحط الى الكذب وبان ذلك يستدعي طولا” ولكن هذا هو اليا فى ذلك :| مذ‎ 


= من اللآلي المصنوعة للحافظ السيوطي = 


كا 
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ابن الجوزي مجازف في الحكم على الاحاديث الثابتة 
بالوضع نهاش اعراض العلماء 


قلت : ابن الجوزي مجازف متسر ”ع ال ىالحكم على الأحاديثالصّحيحة والحسنة 
بغير تنيت ولا نحقيق مع كون ”ا ليفه مشحونة بالموضوعات والواهيات علاوة على كونه 
نهاشاً لأعراض علماء الاسلام ٠‏ 

قال الحافظ ابن الأثير في كامله : في سنة سبع وتسعين وخمسمائة توفي في رمضان 
ابو الفرج 3 الحوزي الحشيلى الواعظ سغداد » تصاشيفه مشهورة > وكان كثير الوضعة 
في الناس لا سما في العلماء المخالفين لمذهيه ولو ]هده ٠‏ 

قلت : وممن طعن هم العا م الجليل والولي اكير السيد الشريف عبد القادر 
الحلاني الحشلى وشسخه الولى اا الديباس ( رحمهما الله تعالى رحمة واسمة ) 
والثاني مع هذا المفتون الذي قلد في الحكم عليه بالوضع من حيث الرواية ابن الجوزي 

وزاد عليه من خث الدراية فهمه الأعوج وهو فو له : ( والكذب بعر ف من نفس 
متنه الى 1 خر الهراء ) > والحو حواب عن هرائه هذا ان فوله عليه الصلاة والسلام : ( وعلي 
بابها ) مفهوم لقب > ومفهوم اللقب غير معشّر عند جمهور الاصوليين * 

فقوله عليه الصلاة والسلام : ( وعلي بابها ) قصد به مدح علي" كرم الله وجهه > 
ولا .بلزم منه ان لا يكون لمدينة العلم باب غيره > فقد سحل على نفسه باحتجاجه بمفهوم 
اللقب المطروح عند العلماء على انه جاهل بأصول الفقه كما هو جاهل باصول الدين 
جهلا” مركباً ٠‏ 

45 - وفي ص ۱۸۰ منه قال : وكان بقول لبالي صفين يا حسن يا حسن » ما ظن 


۹¥ - 
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ابوك ان الأمر يبلغ هذا ؟ > لله در مقام قامه سعد بن مالك وعد الله بن عمر إن كان 
برآ ان اجره لعظيم > وان كان إثما إن خطره لسير وهذا رواه المصنفون ٠‏ 


وتواتر عنه انه كان بتضحر ويتململ من اختلاف رعيته عليه » وانه ما كان يظن 
ان الأمر يبلغ ما بلغ » وكان الحسن رأيه ترك القتال » وقد جاء النص الصحبحبتصويب 
الحسن > وفي السخاري ار ن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : إن ابني هذا سيد وان 
الله يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين » فمدح الحسن على الاصلاح بين الطائفنين» 
وسائر الأحاديث الصحمحة ندل على ان القعود عن القتال ال كان أحب 
الى الله تعالى ورسوله > وهذا قول ١‏ اة اة واكثر آثمة الاسلام | 


' چ‎ 7 f 
وافتراء على تاريخ من لا بحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق‎ 
اقول : هذا الهراء شسه بهراء تقدم ابطاله وهو مشتمل على ستة ساحث كلهابهتان‎ 
* وافتراء على تاریخ من لا إبحمه الا مؤمن ولا إبغضه الا منافق‎ 


فقوله : ( وكان قول لبالي صفين يا حسن يا حسن الى قوله وتواتر عنه ) بهتان 
وإفك لا وجود لهما في تاريخ الاسلام » وهو بأيدينا » ولم يكنف بهذا البهتان والحناية 
على ناريخ المسلمين بل ترفى فيهما بقوله : ( وهذا رواه المصنفون ) 

فلو كان صادقاً غير افاك لعن لنا من هؤلاء المصنفين ولو واحداً حتى بنظر فنه > 
ولكن قد تتحققنا انه افاك أشر > وان هؤلاء المصنفين هم هان بن بان وسايح بن رائح 
الموجودون في مخلته الفاسدة » وقد ندم سعد بن ابي وفاص وعد الله بن عمر رضى الله 
عنهما على تر كهما فتال الفئة الباغبة مع علي رضي الله عنه ٠‏ 


1548 ب 
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ذهوا الى تصو بب من قاتل مع علي لامتثال قوله تعالى : ( وإن” طائفتان من المؤمنين” 
افتتلوا = الآية = ) فضها الأمر بقتال الفثة الماغية » وقد ست ان من قائل علياً كانوا 
بغاة اه ٠‏ 


ودعواه تواتر تصحره وتململه من اختلاف رعيثة عليه باطلة »> وقد روي عنەذلك 
ف التاريخ ولا بعدو كونه ظا وكونه من بعص رعيته لآ من كلها بدليل مسايعة أربعين 

وقوله : ( وانه ما كان بظن ان الأمر يلغ ما بلغ ) بهتان ثان ٠‏ 

وقوله : ( وكان الحسن رآيه ترك القتال ) بهتان ثالث على الحسن رضي الله تعالى 
عنه ولو كان صححاً عنه ما صمد الى معاوية في الأربعين الالف الذين بابعوا أباه على 
الوك وا اسل قفن ن عدون عادر اث قال عا عل ده فى اتن عر 
الفأ منهم ه 

وقوله : ( وقد جاء النص الصحبح بتصويب الحسن ) بهتان رابع ملبس »> فلو كان 


صادقاً اميناً على نقل العلم لبن لنا هذا النص الذي جاء بتصويب الحسن وتخطة اببه » 
ولكنه باهت افاك اس سمحازى جزاء الماهتين الأفاكين ٠‏ 

وقوله : ( وقي البخاري ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : إن ابني هذا سيد 
الى قوله وسائر الأحاديث ) صحيح ولكن لم بقل النبي” صلى الله تعالى عليه وسلم ان 
الحسن مصيب في رأيه ترك القتال وابوه مخطيء في القتال > وإنما مدحه على الاصلاح. 
بين الطائفتين فقط ٠‏ ش ش 

وقوله : ( وسائر الأحاديث الصحصحة الى قوله وهذا قول آئمة السنة ) بهتانخامس 
وسادس على الله جل وعلا وعلى رسوله صلی الله تعالی عليه وسلم » ستحازى عليه جزاء 
الباهتين المفترين » ١‏ 

۱۹۹ - 
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زثولة ©« وعدا فول انمه اة وا كر أنه الاسلام ) هان ساب عل لم اة 
وعلى اكثر أثمة الاسلام » فلو كان صادقاً امسن على نقل العلم لسمى لنا واحداً من ألمة 
السنة وواحداً من اكثر آئمة الاسلام الذين لطخهم بهذا البهتان » ولكن قد تحققنا انه 
لا ستحبي من رة النهتان والاوتراء على الله تمارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله نعالى 
عليه وسلم وعلى حمدرة كرم الله وجهه وعلى ابنه الحسن وعلى أثمة السنة وأثمة الاسلام 
وعلمائه » والحاء من الايمان ٠‏ 


بطلان زعمه بطلان حديث رد الشسمس لعلى حتى صل العص 


97 - وفي ص 146 منه زعم أن حديث رد الشمس لملي حتى صلى العصر كذب 
موضوع قال : وحديث رد الشمس له قد ذكره طائفة كالطحاوي والقاضي عياض 
وغيرهما وعدوا ذلك من معجزات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > لكن المحققين من اهل 
العلم والمعرفة بالحديث يعلمون ان هذا الحديث كذب موضوع كما ذكره ابن الجوزي 
2 كتاب الوضوعات اه ٠‏ 


اقول : المحققون الذين بعلمون الى آخر الهراء هو ومقلد ه ابن الجوزي > وقد 
نص الحافظ ابن الصلاح والحفاظ الذين بعده على تساهل ابن الحوزي في كتاب 
الموضوعات > بحيث خرج عن موضوعه لمطلق الضعف ٠‏ 


قال الحافظ العراقي : 
واكثر الجامع فيه إذ خرج 2 لطلق الضعف عنى أبا الفرج 
حتى انه آدرج فيه كثيراً من الأحاديث الصحيحة ٠‏ 
قال السيوطي : 
ومسن غریب ما تراه فاعلم فيه حديث من صحبح مسلم 
- ۷4 
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قال الحافظ اين ححر في فتحه في باب فرض‌الخمس ص ٠٠١‏ الطبعة الميرية ج 5 ؛ 
رواه الطحاوي والطرانى في الكبير والحاكم والليهقي في الدلائل > ثم كال وق طا 


زعم وضعه اه ٠‏ 
oe‏ 4 + 1 ۾ ا 


قلت : دل رد ابن ححر اللحافظ هنا على هذا المفتون وتحسنه لحديث : « اا 
مدينة العلم وعلي بابها » » ورده عليه في أحاديث مؤاخاته صلی الله تعالى عليه وسلم لعلي 
و تصتحيحه لها » وغير هذه » على غفلته او تساهله معه في فوله في ترجمة الحسين بن 
المطهر الحلي الشبعي في الدرر الكامنة : وله كتاب في الامامة رد عليه فه ابن تسمسة 
بالكتاب المشهور المسمى بالرد على على الروافقض > وقد اطنن:فة وأسهن إلا انه تحامل في 
مواضع عدبدة ورد أحاديث موجودة وان LS‏ 0 


فهذه اثنان واربعون موضعاً في منهاجه > جلها طعن في حيدرة کرم الله وجهه »وثي 
اهل بت الشوة بالمهتان والتكذيب للأحاديث الصحمحة والحسنة الواردة في فضائاسه 
وفضائلهم والتاريخ » داله على نصيه كافة كل من سلم من داثه ٠‏ 


انباته لاسطورة الغرانيق ألتى وضعها الز نادقة 
يؤيد ما حكاه عنه إبن حدر الهيتمي هن ددم عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام 


وقد حكى عنه العلامة ابن -حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية انه قال : إن الأنساء 
غير معصومين > وأسطورة الغرادق التي أثيتها تؤيد ما حكاه عله ۰ 

قال في الجزء الأول من منهاجه ص 18٠‏ : وهم = ( يعني الانساء) = معصومون 
في تمليغ الرسالة بانفاق المسلمين ٠٠٠وتنازعوا‏ هل يجوز أن سسق على لسانه ما يستدركه 
الله تعالى ويسنه له ؟ »> بحيث لا يقره على الخطأ كما نقل انه القى على لسانه صلى الله 


۷۰١‏ س 
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تعالى عليه وسلم + ( تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى ٠٠١‏ ) فمنهم من لم بجوز 
ذلك ومنهم من جوزه إذ لا محذور قبه ٠٠١‏ 

وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر .يقولون إنهم معصومون من الافرار 
عليها فلا يصدر عنهم ما يضرهم » كما جاء في الأثر : كان داود بعد التوبة خيراً منه 
قبل الخطئة [ه . 


بطعن هذا المفتون في الاحاديث الصحيحة والحسنة 


+ 


اذا خالفت هواه ويصحع الاباطيل 


اقول : هذا المفتون بطعن في الأحاديث الصحيحة والحسنة إذا خالفت هواه » 
ويصحح ويشت الأباطيل الموضوعة من الزنادقة للطغن في عصمة الأساء عليهم الصلاة 
والسلام ئقصة الغراسق هذه التي دلت على جهله باصول الددين * 

وقد قلده فها ابن ححر الحافظ وزاد عشه المدافعة عنها برده على الحافظين العلامتين 
ابي بكر بن العربي والقاضي عياض * 

فقو له : ( وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتغاق المسلمين ۰% ) صحيح ٠‏ 

وقوله : ( وتنازعوا هل بجوز ان سق على لسانه ؟ الى قوله وعامة الحمهود ) 
فاسد لهدمه ونقضه انفاق المسلمين على عصمتهم في ليغ الرسالة » والمجوز المثبت لهذه 
الاسطورة الهادمة لعصمة الأنساء عليهم الصلاة والسلام هو وحده وها 3 ولعل مشايخه 
المجسمة جوزوها واشتوها ايضا ٠‏ 

فالنزاع إن مج سنه مع مشا دخه ٠٠۰‏ وبين جمهور المسلمين المعتقدين عصمة 
الانساء المانعين لتلك الاسطورة وغيرها مما ,بنافي عصمتهم عليهم الصلاة والسلام ۰ 


¥ 
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وقوله : ( وعامة الحمهور الذين يحوزون الى آخر الهراء ) هذر لأ يستحق 
إل م َي غير ايه مطالب بتعبين من اخرج اثر داود عليه الصلاة والسلام ودر حته من 
الصحة والضعف ٠‏ 


فوشي لفن في تمن 


قال القرطبى فها : حديئها لا صحة له إ ه »> وقال تلميذه المفتتن به ابن كثير : 
وكلها اي دواباتها ) مرسلات ومتقطعات إلى >.وقالالعلاية اليحقق الطب السرنتي:؛ 
اما اهل التحقيق فقد قالوا هذه الروايات بأطلة موضوعة > واحتحوا على المطلان بالقرآن 
والسنة والمعقول > أما القرآن فبوجوه وسردها ثم قال وآما السنة فمنها مأ روي عن محمد 
ابن خزيمة أنه سثل عن هذه القصة فقال هذا من وضع الزنادقة وصنف فها كتاباً ٠‏ 


وقال الحافظ السهقى : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل »> وأما المعقول فمن 
وجوه وأطنب في ذكرها !هھ ٠‏ 


قات : محمد بن خزيمة هو الملقب بامام الأثمة » وهو شافعي > وكذلك الحافظ 
ابو بكر السهقي » والقاضيان ابو بكر بن العربي وعياض مالكمان > ولا بعلم لهؤلاءالاربعة 
مخالف آثبتها غير ابن تيمية ولا مخالف دافع عنها غير ابن حجر العسقلاني ٠‏ 
تحقيق العلامة احمد بن المبارك فى الابريز 


في ابطالها وابطال كلام الحافظ ابن حجر فيها 


وال العلامة المحقق احمد بن المبارك في ابطالها في الابريز : انه لو وفع شيء من 
ذلك للنبي صلى الله تعالى علمه وسلم لارتفعت الثقة بالشريعة وبطل حكم العصمة وصار 
الرسول كفيره من احاد الناس حت كان للتسطان سلاطة عليه وعلى كلامه حتى .يزيد 


eW ا‎ 
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فيه ما لا يريده الرسول صل الله تعالى عليه وسلم ولا يحبه ولأ يرضاء فأي ثقة تبقى في 
الرسالة مع هذا الأمر العظيم > ولا يغني في الجواب ان الله ينسخ ما يلقى الشبطان و يحكم 
آيانه » لاحتمال ان يكون هذا الكلام من الشيطان ايضاً لأنه كما جاز أن يتسلط على 
الوحي في مسألة الفرانيق بالزيادة كذلك ,جوز أن يتسلط على الوحي بزيادة هذه 
الآبة برمتها قبه > وحينئذ فتطرق الشك الى جميع آيات القرآن > والواجب على المؤمن 
الاعراض عن مثل هذه الأحاديث الموجبة لمثل هذا الريب في الدين وان يضربوا بها 
عرض الحائط » وان يعتقدوا في الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم > ما يجب له من 
كمال العصمة > وقد علمت ان العصمة من العقائد التي .يطلب فها المقين ٠‏ 


فالحديث الذي يفيد خرمها ونقضها لا يقبل على آي وجه جاء » وقد عد الاصوليون 
العخبر الذي يكون على تلك الصفة من الخر الذي بحب ان ,بقطع بكذبه 0 


وأما قول الحافظ ابن حجر : والحديث حجة عند من ,يحتج بالمرسل وكذا عند 
من لا يحتج به لاعتقاده بوروده من ثلائة طرق صحاح » فحوابه ان ذلك فيما يكفى 
فيه الطن من الامور العملية الراجعة الى الحلال والحرام 0 

وآما الأمور العلمية الاعتقادية فلا يفيد خبر الواحد في موتها » فكيف يفيد في نفيها 
وهدمها ؟ »> شان من هذا ان ما ذكره القاضى عاض غير مخالف للقواعد » بل ما ذكره 
الحافظ رحمه الله تعالى هو المخالف لها لأنه اراد أن يعمل بخر الواحد في هدم العقائد 
وذلك معخالف للقواعد ! ىه ٠ه‏ 

بعض العلماء الرادين على ابن تيمية والمناظر بن له 


وقد ابطلت كثيراً من فاسد كلام ابن تيمية بما لم , بسبقنى الله احد في علمى > 
واذكر من رد عليه وناظره من العلماء المعاصرين له والمتأخرين عله ٠‏ 


فممن رد عليه من الشافعية ردا محكماً ونقض رسالته الحموية في الحهة العلامة 
ي( 
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شهاب الدين احمد بن یحی الحلبى المتوفى سئة ثلاث د ثلابين ومسعمائة 3 وقد لخصت 
رده ثانا ٠‏ 


وناظره العلامة محمد بن عمر بن مكي صدر الدين بن المرحّل المنوفى سنة ستة 
عشر وسسعمائة ٠‏ 

قال التاج السمكي في طيقاته الكبرى : وله مع ابن تبمية المناظرات الحسنة > وبه 
حصل عليه التعصب من اتباع ابن تيمية وقبل فيه ما هو بعيد عنه » وكثر القائل فارتاب 
المافل ! هھ ٠‏ 

قلت : صدق التاج » لقد رماه ابن كثير في بدايته بالقبائيح وقذفه > فالله پحاز یه زاء 
القاذفين الأفاكين ٠‏ 

وناظره فأفحمه العلامة كمال الدين الزملكاني المتوفىسنة سبع وعشر ين وسسعمائة > 
ورد عليه برسالة في مسألة الطلاق واخرى في مسألة الزيارة ٠‏ 


ورد عليه العلامة عز الدبن بن جماعة وشنع عليه * 

والامام المحقق ابو الحسن السبكي رد عليه بشفاء السقام في زيارة خير الأنام > 
والدرة المضيئة في الرد على ابن تمية > ونقد الاجتماع والافتراق في مسائل الايمان 
والطلاق > والنظر المحقق في الحلف بالطلاق المعلق > والاعشار مقاء الحنة والنار »و كلها 
مطبوعة > توفي الامام السبكي سنة ست وخمسين وسبعمائة * 


والعلامة الشر.يف تقي الدين الحصني الدمشقي المتوفى سنة نسع وعشر بسن 


وثمانمائة ب : ( دقع شبه من شه وتمر ”د > ونسب ذلك الى السيد الجليل الامام 
احمد ) وهو مطبوع + 


والعلامة أبن حجر الهيتمي المتوفى بيه اربع و سبعان وتسعمائة فداه ) الحوهر 


المنظم في زيارة القبر المعظم ) وهو مطبوع ٠‏ 


۵ 
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ورد عليه من الالكة المعاصر.يين له في الزيارة العلامة عمر بن ابي السمن اللخمي 
الشهير بالتاج الفاكهاني المتوفى بالاسكندرية سنة اربع وثلاثين وسبعمائة ب : ( التحفة 
الختارة في الرد على منكر الزيارة ) » 

وقاضى القضاة العلامة محمد السعدي المصري الاخائي المتوفى سنة خمسسين 
وف ا لاله عل عن بتكن الرجاز اد 
وهي مطبوعة ضمن البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة للعلامة الشبيخ سلامة 
العزامي الشافعي المتوفى سنة نسع وسبعين وثلاثمالة والف ٠‏ 


ورد عليه في مسألة الطلاق العلامة عسى ابو الروح الزواوي المتوفى بالقاهرةسنة 
ثلاث وأربعان وسعمائة ٠‏ 


حال ابن القيم عند الذهبي والتقي الحصني وادن حجر الحافظ 


تقدم في مقدمة هذا الكتاب ان ما أجاد فيه الكتابة من الأبحاث العلسة اخذه من 
تحقيق علماء المسلمين وتشبع به > وانه جمّاعة مفتون بابق هة مدافع عن شواذهمدافعة 
مول + 

والدليل على ما فلته ما قاله ابن رجب في ذيل طبقات ابن ابي يعلى في ترجمته : 
واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره | ه » وما قاله زميله ابن كثير في بدايته في ترجمته: 
واقتنى من الكتب ما لا تهنا لغيره تحصمل عشرة من كتب السلف والخلف إه ٠‏ 


وما قاله الحافظ ابن ححر في الدرر الكامنة في ترجمته : وغلب عليه حب ابن 
نيمية حتى كان لا بخرج عن شيء من اقواله بل ينتصر له في جمع ذلك » واعتقل معه 
بالقلعة بعد ان آهين وطيف به على جمل مضروباً بالدر”ة > فلما مات ابن انسمية أفرج 
عنه » وامتحن مرة اخرى سبب فتاوىابن تيمة > وكان ينال منعلماء عصره وينالونمنهه 


قال الذهبي ف المعجم المختص 1 حيس مرة لانكاره شد الرحال لزيارة قب رالخليل» 


كاي 
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ثم تصدر للاشغال ونشر العلم ولكنه معجب برأيه جريء على الامور ! ه ٠‏ 


قال ابن حجر : وجرت له محن مع القضاة منها في ريع الأول طلبه السبكي يسبب 
فتواه بحواز التناقة كن معدل انكر عليه وال الام الى ا لني يونين 
ذلك إ ه ء وما قاله العلامة التقي الحصنيفي آخر كتابه : ( دقع شبه هن موقر دة 


وكان ابن تممية ممن يعتقد ويفتي بأن شد الرحال الى قبود الأنبياء حرام لا تقصر 
TT‏ اللبي صلى الله تعالى عليه وسلم > وجاء بريدي من 


وكان على هذا الاعتقاد تلميذه ابن قم الجوزية ١ل‏ لزرعي واسماعصل بن كثير 


الشر كويني > فاتفق ان ابن قيم الجوزية سافر الى القدس ورقي على مثبر في الحرم 
ووعظ > وقال في اثناء وعظه بعد ان ذكر المسألة : وها انا راجع ولا ازور الخدل ٠‏ 


ثم جاء الى نابلس وعمل له مجلس وعظ وذكر المسألة بعمنها حتى قال : فلا يزور 
TT‏ تعالئى عليه وسلم > فقام اليه الناس وأرادوا قتله فحماء ه منهم والي 
نأإبلس +٠‏ 


وحن أهل القدس وأ هل ابلس الى دمشق بعر فون صورة ما وفع مله > قطلسه 
القاضي المالكي فتردد وصعد الى الصالحة الى القاضي شمس الدين بن مسلم الحشلي 
واسلم على يديه م فقمل توبته وحكم باسلامه وحقن دمه ولم فود أل ان 55 ٠‏ 


ولا كان بوم الجمعة رابع شعان جلس القاضي جلال الدين بعد العصر بالمدرسة 
العادلة » واحضر جماعة من جماعة ابن تيمية كانوا معتقلين في سجن الشرع > فادعى 
على اسماعيل بن كثير صاحب التار يخ انه قال : ان التوراة والابجيل ما بدلا » وانهما 
بحالهما كما نزلا » وشهدوا عليه بذلك وثيت في وجهه فعزر في المجلس بالدرة واخرج 
وطيف به ونودي عله بما قاله © 


ثم احضر ابن قيم الجوزية وادعى عليه > بما قاله في القدس وفي نابلس > فأنكر 


بد ¥+ ~~ 
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فقامت عليه السنة بما قاله » فأدب وحمل على جمل ثم اعيدوا في السحن ٠‏ 


ولا كان يوم الاربعاء احضر ابن اليم الى مجلس شمس الدين المالكي وأرادوا 
ضرب عنقه » فا كان جوابه الا ان قال : إن القاضي الحنبلي حكم بحقن دمي وإسلامي 
وقول توبتى تأعيد الى الحبس آلى ان احضر الحششلي > فأخر بما قاله فأحضر وعزر 
وضرب ادو واركب حماراً وطيف به في البلد اا وردوه الى اللحس > ولم 
بزل هذا في اتاعه ٠‏ 

وحضر شخص الى دمشق يقال له احمد الظاهري » وكان قد حفظ آيات المتشابه 
وأحاديثئه » كان يسردها على العوام واحاد الناس من الفقهاء > فعظمه اتماع ابن تيمبة 
وأكرموه » ثم إنه توجه الى القاهرة فشر ع ,سرد الآيات والأحاديث فعلم به الامام 
العلامة 0 سرأج الدين البلقيني فطليه وأعلم به بر قوق فاو وشدوه وكانوا 
بضربونه بالسساط آول النهار ثم يستعملونه في العمارة فاذا كان آخر النهار أعادوا عليه 


العدرت: 


الحنبلي TT‏ 1 0 
ووا - ( بعني في تكفيره ) - ٠‏ 


والحاصل انه واتباعه من الغلاة في التشميه والتجسيم والازدراء بالتبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم وبفض الشبخين > ولهم دواهي أ خر لو نطقوا بها لأحرقهم الناس في 
لحظة واحدة »> وجرسوا ابن القيم وان بک وطيف بهما ف اليلد وعلى باب الحوزية 
لفتواهما في مسألة الطلاق > فنسأل الله تعالى العائية ودوامها ! ه ٠‏ 


وريكفي هدا 2 كونه اة من شبخه ف التشسه والتحسيم والاعحاب والغطرسة 
والسفاهة والكذب على آئمة الاسلام وعلمائه وسلقهم إذا خالفوا هوى شبخه > فالمعبر 
عنهم بالجهمية والمعطلة في كتبه كالغونية واجتماع الحبوش الاسلامية وغيرهما » هم 
الشافعية وامالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة جزماً » والمعبر عنهم بالسلف وأئمة السنة 


ھ۷ 
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والآئمة هم مشابخة المحسمة جزماً » وهو كذاب في كل ما يعزوه الى السلف والأشعري 
واشماعه من العقائد نفماً.واثاتاً » ومن تجرد عن العاطفة وتحلى بالانصاف وطالع كتبه يتحقق 
له هذا كله + 


حال تحمد بن عبد الوهاب عند العلماء المعاصر ين لهو المتأخر ينعنه 


تقدم في المقدمة ان أمنّهات عقدته متحصرةفي اربع » تشبيه اللهسبحانه وتعا ى بخلقه» 
وتوحد الالوهية والربوبية » وعدم توقيره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > وتكفسيره 
المسلمين » وانه مقلد فها كلها احمد بن تسمية »> وهذا مقلد في الاولى الكرامية ومجسمة 
الحنابلة » ومقتد بهما وبالحروريين في الرابعة » ومخترع توحد الالوهية والربوسة 
الذي تفرع عنه عدم توثيره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > وتكفيره المسلمين ٠‏ 


وقد فرق ابن تيمية تكفيره المسلمين في كته تلبيساً واتحت ستار الكتاب والسنة 
والس وائمة السئة والآئمة ٠١‏ المزريف > وهذا صرح تكفيرهم وجعل ري ابن يميه 
أا ن علد وداه للؤلفة في التوحيد فالرا: 


كان محمد بن عند الوهاب ينهى عن الصلاة على الى صلى الله تعالى عليه وسلم 
ويتأذى من سماعها » وينهى عن الاتان بها للة الحمعة > وعن الحهر بها على المائر > 
ويؤذي من يفعل ذلك ويعاقبه اشد العقاب حتى انه قتل رجلا" اعمى كان مؤذناً صالحاً 
ذا صوت حسن > نهاه عن الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم في المثارة بعد 
الاذان فلم ينته فأمر بقتله فقتل ٠‏ 


ثم قال ان الربابة في بيت المخاطثة > يعني الزانية اقل إئماً ممن ينادي بالصلاة على 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنائر > ويلبس على اصحابه بأن ذلك كله محافظة 
على التوحيد » واحرق دلاثل الخيرات وغيرها من كتب الصلاة على النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » ويتستر بقوله : إن ذلك بدعة وإنه يريد المحافظة على التوحيد » وكان 
يملع اتماعه من مطالعة كنب الفقه والتفسير والحديث > واحرق كثيراً .منها وأذن لكل 


۲۰ 
م 5١ب‏ براءة الاشعر دين 
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من. اتبعه ال فسر القرآن بحسب فهمه » فكان كل واحد منهم يفعل ذلك »ولو كان لا 
بحفظ القرآن ولا شيئاً منه »> وامرهم ان يعملوا ويحكموا بما يفهمونه » وجعل ذلك 
مقدماً على كنب العلم و تصوص العلماء ٠‏ . 


وكان .يقول في كثير من اقوال الأئمة الأربعة ليست بشيء > وتارة يتستر فقول إن 
الآنمة على حق وبقدح في اتاعهم الذين الفوا وحرروا مذاههم فيقول إنهم ضلوا 
واضلوا > وتارة يقول إن الشر بعة واحدة > فما لهو لاء جعلوها مذاهب أربعة ؟ » هذا 
كتا الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه ولم لا تعمل إلا بهما > ولا نقتدي بقول 
مصر ي وشامی وهندي 6 لعلى ذلك اكابر علماء الحنابلة وعيرهم ممن لهم تا لينف ن 
الرد عله ۰ 

فكان ضابط الحق عنده ما وافق هواء وإن خالف النصوص الشرعبة وإجماع 


الامة » وضابط الباطل عنده ما لم يوافق هواه وإن كان على نص جلي أجمعت عليهالامة. 


قلت : هذا الذي قالوه عنه يطبقه الآن مقلدوه اتم تطبيق > ولا سيما الطعن في الأثة 
وعلماء الاسلام »> وإدعاء الاجتهاد والتمسك بالكتاب والسنة > فانه بضاعتهم التي تروج 
ف سوق العامة ولا .ييحسئون غيرها > ما عدا الاحراق لكتب الفقه والتفسير والحديث Ul‏ 


لم تعلمه حصل ملهم في هذا العصر ٠‏ 


٠‏ نعم ! .يتلفون الكتب المخالفة لهواهمالرادة عليهم جزماً » وما عدا الحكم بما يفهمونه 
فانهم الآن بحكمون في المدن والقرى ظاهراً بمذهب الامام احمد بن حنبل رضي الله 
عنه » وكان ينتقص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كثيراً بعباراتمسختلفة و يزعم أن قصده 
المحافظة على التوحيد > فمنها قوله : إنه طارش » وهو في لغة اهل تحد بمعنى الشخص 
المرسل من قوم الى آخرين » فمراده انه صلى الله تعالى عليه وسلم حامل كتب اي غاية 
امره انه كالطارش الذي إبرسله الامير او غيره في امر لأناس لسلغهم إياه ثم بنطزْف . 


ومنها انه فال : نظرت في قصة الحديسة فوجدت بها كذا وكذا كذبة الى غير ذلك 
مما يشبه هذا » حتى ان اتباعه كانوا يقعلون مثل ذلك ايضا ويقولون مثل قوله » بل 
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اقح مما يقول ويخرونه بذلك فظهر الرضا وربما انهم قالوا ذلك حفر ته فيرضى به» 
حتى ان بعض اتناعه كان ,يقول : عصاي هذه خير من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم > 
لانها ينتفع بها في قتل الحية ونحوها » ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم قد مات > ولم 
ببق شه نفع اصلاء وإنما هو طارش وقد مضى ٠‏ 


قال بعض من الَف في الرد عله ان ذلك كفر في المذاهب الأربعة بل هو كفر عند 
جميع اهل الاسلام إ هى ٠‏ 


8 
5 


وقالوا ايضا: كان اخوه سليمان بن عبد الوهاب من اهل العلم فكان ينكر عليه 
إنكاراً شديداً في كل ما يفعله او بأمر به ولم يتبعه في شيء مما ابتدعه ٠‏ 


له : انت حعلتها ست السادس من لم بتعك فلس بمسلم هذا عندكر كن سادس للاسالام + 


قال له وجل يوماً : كم يعتق الله كل لبلة في رمضان ؟ فقال له : يعتق في كل لبلة 
مائة الف وفي آخر لبلة بعتق مثل ما اعتق في الشهر كله > فقال الرجل : لم يبلغ من 
انبعك عشر عشر ما ذكرت »> فمن هؤلاء المسلمون الذين يعتقهم الله تعالى وقد حصرت 
| لمسلمين فيك ومن اتبعك ؟ > دهت ٠‏ 

ولا طال النزاع بينه وبين اخبه خاف سلممان ان يأمر بقتله فارتحل الى المدينة 


المنودة والّف رسالة في الرد عليه وارسلها له فلم بنته » والّف كثير من علماء الحتابلة 
وغيرهم رسائل في الرد عليه وارسلوها له فلم ینته * 


وقال له رجل آخر » وكان رئساً على قسلة لا يقدر ان يسطو عله » ما تقول إذا 
اخرك رجل صادق ذو دين وامانة وانت تعرف صدقه بأن قوماً كثيرين قصدوك وهم 
وداء الجبل الفلاني فأرسلت الف خال ينظرون القوم الذين وراء الحبل فلم يجدوا 
اثر ولا احداً منهم بل ما جاء تلك الأرض احد منهم ؟ > اتصدق الألف ام الواحد 
الصادق عندك ؟ » فقال : اصدق الألف » فقال له الرجل : إن جميع المسلمين من العلماء 


۱ 
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الاحاء والاموات في كشهم يكذبون ما انيت به ويزيفونه فنصدقهم ونكذبك فلم يعرف 
جوابا لذلك ٠‏ 


وقال له رجل آخر : هذا الدين الذي جثت به متصل ام منفصل فقال له حتى 
مشا بي ومشابخهم الى ستمائة سنة كلهم مشر كون » فقال له الرجل : إذاً دينكمنفصل 
لا متصل » فعمن اخذته ؟ فقال : وحي إلهام كالخضر > فقال له إذاً ليس ذلك محصوراً 
فيك » كل احد بمكنه أن يدعي وحي الألهام الذي تدعه ٠‏ 


ثم قال له : إن التوسل مجمع عليه عند اهل السنة حتى ابن تيمية فانه ذكر فيه 
قولين » ولم يذكر ان فاعله يكفر بل حتى الرافضة والخوارج وكافة المبتدعة .يقولون 
بصحة التوسل به صلى الله تعالى عليه وسلم > فلا وجه لك في التكفير اصلاء > فقال له 
محمد بن عمد الوهابإن عمر استسقی‌بالعباس ولم ستسق بالنبي صلى الله تعالعليه وسام ٠‏ 


ومقصد محمد بن عند الوهاب بذلك ان الاس كان حياً »> وان النبي صلى اللهتعالى 
عليه وسام ميت فلا يستسقى به > فقال له الرجل : هذا حجة عليك ٠٠١‏ فان استسقاء 
عمر بالياس إنما كان لاعلام الناس بصحة الاستسقاء والتوسل بغير النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وكيف تحتج باستسقاء عمر بالعباس وعمر هو الذي روى حديث توسل 
آدم بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل ان يخلق ؟ ٠‏ 


فالتوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان معلوماً عند عمر وغيره وانما اراد 
عمر ان بين للناس ويعلمهم صحة التوسل بغير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فبهت 
وتحير وبقي على عماوته اه ٠‏ 

اقول : لا مقصد لمحمد بن عبد الوهاب وانما هو كالصدا حاك رآي إمامه ابنتسمية 
الذي ورطه استسقاء عمر بالعىاس في الحهل مر تان € احتجاحه على ملع التوسل بالحاه 
بالعدم » وتفرقة بين الحي فاجاز التوسل به فيما يقدر عليه > والميت فمنع التوسل به أي 
بجاهه وحقه وإن كان سا > فالزام هذا المحاور لابن عبد الوهاب انما يتوجه حقيقة على 


Y= 
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ابن نسمة > وقد فات هذا المحاور ان يقول لابن عبد الوهاب ايضًا : احتجاجك بالعدم 
على منم التوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والصالحين من امته تقليداً لابن تيمية 
فاسد » لآن عدم نوسل عمر بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في هذه القصة لا بلزم منه 
تكفير اللتوسلين بل ولا منع التوسل به صلى الله تعالى عليه وسلم وبالصالحين من امته » 
باصول الفقه والدليل ٠‏ 


وفانه ايضا ان بقول له : تكفيرك للمسلمين المتوسلين تقليداً لابن تيمية »> إما بنس 

من كناب الله لله او من سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم صريح عليه > وإما باجماع > 

ا 8 المتوسلين > ولا اجماع عليه » بل نصوصهما دالة على جواز 
التوسل » والاجماع منعقد ايضا على جوازه ٠‏ 


فشسخك الحراني مشاقق لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متبع غير سبيل 
المؤمنين ٠‏ 

وفاته ايا ان يقول له : منعه التوسل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم و جاه 
الصالين من امته » وتفرقته بين الحي والميت فيه لا سند لهما الا فهمه الفاسد > فلو 
استظهرتم بالثقلين على اثباتهما عن اي واحد من السلف الذين اتخذتموهم جنا 
لأهوائكم الفاسدة لم تستطعوا »> فضلا عن ااشانهما عق إلننى صل الله الى :عليه وف 
الذي تتشدفون ليا عن إثاتهما من كتاب الله تعالى الذي تزعمون انكم 
متمسكون بده 


فنحن الم ونتحداكم باساتهما عن واحد من هذه الثلائة > ولاشتهار ابن عد 
الوهاب واتباعه بتكفير المتوسلين بالنبي صلی الله تعالى عليه وسلم والصالحين اعتقد كثير 
من العلماء الدين لم بطلعوا على كلام ابن تسمسة في التوسل ان ابن عبد الوهاب هو الشاذ 
عن الامة الاسلامية فيه ٠‏ 


وقد رد على محمد بن عبد الوهاب علماء كثيرون معاصرون له ومتأخرون عنه » 
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ولا زا[ ت سهام الرد من علماء ء الاسلام مشارقة ومغاربة مسددة اله الى وقتنا هذا » وفي 
طليعة الراد,, بن عليه المعاصرين له حنابلة الأحساء > وجميع مم الردود إنما تتوجه حقيقة 
الى اين تيمية ٠‏ 


العلماء الرادون على ابن عبد الوهاب المعاصرون له 
والمنأخرون عنه الى وقننا هذا 


فمن الرادين عليه والناصحين له : 


١‏ شيخه محمد بن سليمان الكردي الشافعي بتقريظ لرسالة اخبه سليمان بن 
عبد الوهاب ورسالة مجموعهما في نحو ثلاثة اوراق > وقد تفرس فيه شیځه هذا انه 
ضال ومضل كما تفرس فيه ذلك شيخه محمد حاة السندي ووالده عند الوهاب ٠‏ 


9ب ورد عليه شبخه العلامة عبد الله بن عند اللطف الشافعى بكتاب سماه 
تحر يد سيف الحهاد لمدعى الاجتهاد * 


۴۳ ورد عليه العلامة عفيف الدين عبد الله بن داود الحنبلى بكتاب سماه:الصواعق 
والرعود في عشرين كراساً » قال العلامة علوي إن امد ا : كتب عله تقار يظ 
أئمة من علماء البصرة وبغداد وحلب والاحساء وغيرهم > تأبيداً له وئناء عشه > قال : 
ولو وفضت عليه قبل هذا ما الفت كتابي هذا » ولخصه محمد بن بشير قاضي رأس 
الخمة نعمان* 


4 ورد عليه العلامة المحقق محمد بن عبد الرحمن بن عفالق الحتبلي بكتاب 
عظيم سماه : نهكم المقلدين بمن ادعى تجديد الدين » رد عليه في كل مسألة من المسائل 
الي ابتدعها يأبلغ رد » ثم مسألة عن اشياء تتغلق بالعلوم الشرعية والأدببة سؤالات 
اجنبية عن كتاب الرد ارسلها له > منها اسثلة كثيرة من علم الان تعلق بسورة : 
( والعاديات ) » فمحز عن الحواب عن اقلها فضلا عن اجلها ٠‏ 


لاما تب 
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ه - ورد عليه العلامة احمد بن علي القباني. البصري الشافمي برسالة في نحو عشرة 
كراريس زييف بها رسالة له .ه۰ 

4 - ورد عليه العلامة عبد الوهان بن أحمد بر کات الشافعي الاحمدي المكي ٠‏ 

ار ال المكي برسالة سماها الال وو 

ار للم ا Ne‏ 

٩‏ - ورد عليه الشبخ ا 

٠‏ ورد عليه عالم من بیت المقدس بكتاب سماه : السيوف:الصفال في اعناق من 
انكر على الأولباء بعد الانتقال ٠‏ 

5 ورد عليه السيد علوي بن احمد الحداد بكتاب سماه : اسف الباتر لعنق 
الك على الأكابر » في نحو مائة ورقة ٠‏ 1 
. اا سو 0 0 ع ا 

۳ ب ورد عليه العلامة عبد الله بن ابراهيم ميرغني الساكن بالطائف سمسام : 
تحريض الأغساء على الاستغانة بالأنساء والأولياء * 

٤‏ - قال السيد علوي بن احمد الحداد : وقد رأيت امام مقام ارات بمكة 
الى جود ساد رار N‏ الى في السو رين كراناء 

اول ا قوز او ا وضلا فاش العلامة طاهرا سلا“ 
الحنفي الف كتايا في ذلك سماه جار للأولماء الابرار ء 

١‏ - وقال السيد المذكور ايضا : ورآيت جوابات للعلماء ٠‏ الأكابر من المذاهب 


الأريعة لا a‏ ا رووا وا ويلا د وحلبوالين 


ل ا :تدس دسل ع ار جل لل يدن نقله 
فطالعته کله ٠‏ . 


~:X\@ 2- 
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۷ - وثال السد المذكور ايضا : واتى النا الشيخ المحدث صالح القلااني 
القري بكتاب ضخم فيه رسالات وجوابات كلها من العلماء اهل المذاهب الأربعة الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة يردون على محمد بن عبد الوهاب بالعحب » وقد امر نانس 
هذا المجلد لنا ٠‏ 

۸ - ورد عله العلامة اليد المنعمي لما قتل ابن عبد الوهاب جماعة لم يحلقوا 
رؤوسهم بقصصدة طنانة مطلعها : 


اي حلق E‏ بالسکا کان والحد حديث صحيح بالأسانيد عن جدي 


8 ورد عليه العلامة السيد عبد الرحمن من اكابر علماء الاحساء بقصيدة طنانة 
عدة ابانها سبع وستون مطلعها : 

بدت فتنة كالليل قد غطت الافقا وشاعت فكادت تبلغ الغرب والشرقا 

هلا ب ورد عله العلامة السد علوي بن الحداد يكتاب سماه : مصباح الأنام وجلاء 
اطلام > في رد شه اللدعى النحدي التي اضل بها العوام »> وهو مطبوع بالمطعة العامرة 
سنة ٩۳۲۵‏ وما تقدم من التا ليف مذ كور فه * 

ا ورد أخه سليمان ین عيد الوها عليه المسمى E)‏ الصواعق الالهيةمطوعء 


ب ورد العلامة المحقق شيخ الاسلام بتونس اسماعيل التميمي المالكي المتوفى 
سنة 1744 وهو في غاية التحقيق والاحكام نقض به رسالة لابن عبد الوهاب مطبوع 
في ونس ٠‏ 

۳ ب ورد العلامة المحقق الشبخ صالح الكواش التونسي وهو رسالة مسحعة 
محكمة نقض بها رسالة لابن عبد الوهاب مطبوع ضمن سعادة الدارين في الرد على 
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الغركتين ٠‏ 
5 ورد العلامة المحقق السمد داود البغدادي الحنفى جد مطبوع ۰ 
۵ ورد الشبخ ابن غلىون اللي على فصيدة الصنعاني الى مدح بها ابن عند 
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الوهاب بقصدة طنانة من بحرها ورو بها رة ي سعادة الدارين EG‏ أببانها اربعون 
بستاً مطلعها : 

سلامي على اهل الاصابة والرشد2 ولس على تنجد ومن حل في نجد 

۳۹ - ورد السد مصطفى المصر ي البولافي ايضا على قصيدة الصنعاني التي مدح 
بها ابن عند الوهاب بقصيدة طنانة من بحرها ودويها مذ كورة في سعادة الدارين عدة 
امانها مائة وستة وعشرون مطلعها : 

۷ ورد اليد الطداطائي البعر ي ايضا على قصيدة الصنعاني التي مدح بها أبن 
عند الوهاب بقصيدة طنانة من بحر ها ورويها ذكر صاحب سعادة الدارين اباتا منها 
وسهام هذه القصائد الصائة هي التي ارجعت الصنعاني الى كنسة اهل الحق فقال : 

0 رحعت عن القول الذي قلت في النجدي » ٠‏ 

م١‏ - سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهاية ومقلدة الظاهرية > للعلامة 
الشيخ ابراهم السمنودي المنصوري المنوفى في العقد الثاني من هذا القرن وهو مطبوع 
في مجلدين »* 

8 - رد مفتي مله اد اتعيند دخلان الموكى سنة ( 1.4 ) المسمى « الدرر 
السنية 4 مطبوع ٠‏ 

۰ ارد الشيخ .بوسف النبهاني المسمى » شواهد الحق ف التوسل سيك الخلق» 
مطبوع في مجلد ۰ 

ؤم ارد جميل صدفى الزهاوي اليغدادي المسمى 0 الفحر الصادق » مطبوع ٠‏ 

بس إظهار العقوق ممن منع التوسل بالنبي والولي الصدوق للشبخ المشري 
المالكي الجزائري ٠‏ 

مم _ الف العلامة المرحوم مفتي فاس اشيج المهدي الواز "اني رسالة في جواز 
التوسل رد بها على محمد عبده الذي منع ذلك ل 


لاطا ت- 
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0 زد الشيخ مصطفى الحمامي المصري ا متهن 0 غوث الماد سان الرشاد‎ WM 
٠ مطبوع‎ 
وم ا رد الشيتخ ابراهيم. حلمي القادري الاسكندري المسمى « جلال الحق في‎ 
٠ ١88 كشف احوال اشرار البخلق » جد مطبوع في الاسكندرية سنة‎ 


۳۹ رد العلامة الشيخ اة E‏ 4 المسمى « البراهين 
الساطعة » جد ا 

0 

۳۸ - رسالة له ايضا في تأييد مذهب الصوفية والرد على المعترضين عليهم مطبوعةه 

۴۹ ب رساله و في حكم التوسل بالا ساء والأولاء للخ محمد حسنان مخلوف 
مطبوعسة + 

4 المقالات الوفية في الرد على الوهابية للشيخ حسن خزبك مطبوعة ٠‏ 

١‏ - الاقوال المرضية في الرد على الوهاببة رسالة صغيرة للشسخ عطا الكسم 
الدمشقى ٠‏ وردود اهل السنة عليهم نظفة خالية من السب والتكفير عكس ردودهم فانها 
مملوءة بذلك > وقد رايت قصيدة لرجل منهم يقال له ابن سحمان مات قرياً هحا بها 
ابراهيم د بن الشيخ عبد اللطيف آل مبارك التميمي المالكي الاحسائي منتصراً 

. ولا ستغرب منهم هذا فانها البضاعة التي وراثوها من امامهم الحراني لا بد لهم منها 
لسد الفراغ ولا يلجأ اليها الا" من يعوزه العقل والعلم ووقاره ٠‏ 
97 وقد رد عليه بقصيدة طنانة من بحرها ورويها العلامة الشيخ عبد العزيز 


القرشي العلجي المالكي الاحسائي التوثى | بعد الستين من هذا القرن عدة ابماتها ه.ه 
ومطلعها : 
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ألا ايها الشسخ الذي بالهدى رمى سترجع بالتوفيق حظا ومغئما 


ومن يك سا النفس لرمبه سعى النصير في مسعاه أبان ننا 


مالا ت )لعلا الرجوي في الروعل اہین 
في التوسل 


۳ ب واحسن وأجود من كنب في الرد عليهم في مسألة التوسل بالأساءوالصالحين 
في عصرنا هذا العلامة ال مر حوم الشمخ بو سف الدجوي مله مقالات شرت 2 محلة 
الأزهر حين كانت تسمى نور الاسلام اذكرها بتصرف فها ٠‏ 


حكم التوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 


س : نرجو من فضلتكم التكرم بازاحة الستار عن موضوع اهتزت لسه الآراء 
وتطاحنت من اجله الجماعات رغبة في تمكين عرى العقدة التي اقلقت بال الكثير وهذا 
الموضوع هو التوسل بالنبي صلى الله تعالى عله وسلم الى الله تعالى فقد تكلم في هذا 
الموضوع الكثير وذهوا فيه مذاهب شتى حتى أن بعضهم بقول انه اشراك ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

ج : إن التوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم جائز ونافع وكان ينغي ألا يكون 
فيه شبهة وقد ورد في الأحاديث الصحبحة = كما ستقف عليه = عندما نفيض القول 
فيه بعد ولكن ( نغيث ) اولثك الملهوفين ( الذين توسلوا إلينا ) بكلمة موجزة تأني على 
الموضوع اجمالا” ونرجيء القول في التفصيل وبان الأدلة الى عدد آخر فنقول : 

ان تلك الطائفة ارتكنت شططاً وكفرت المسلمين لأوهى الأسباب غلطاً »> والتكفير 
امر ير لا يصح لمسلم يشفق على دينه ان ,يقدم عليه خصوصاً للمستدلين والمتأولين » 


- ۹ - 
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بی لا اوري كيف يكفرون من يقول : ان الله خالق كل شيء » وبيده ملكوت كل 
0 واليه يرجع الأمر كله » والمتوسل ناطق بهذا في توسله » فان المتوسل الى الله 
تعالى بأحد آصفمائه قائل إنه لا فاعل الا الله » ولم ينسب الى من توسل به فعلا ولا خلقا > 
وإنما آثيت له القرية والمنزلة عند الله تعالى » وهي ثايتة لاشك فها » وبها يشفع صلى الله 
تعالى عليه وسلم للخلائق يوم القيامة > وبهذا الاعتقاد الراسخ الذي يكاد يكون فطريأ 
في النفوس كلها ذهيت الخلائق يوم القيامة الى الأساء والمرسلين ليشفعوا لهم عند الله 
تعالى » على ان المؤمن قد خرج من تلك الوساوس بمقتضى ايمانه بأن الله تعالى ليس له 
شريك » وان لا اله الا هو » حتى اننا لو رأيناه اسند شيثاً لغير الله عز وجل > علمنا 
بمقتضى ايمانه انه من الاسناد المجازي لا الحقيقي ٠ ٠‏ 


وقد قررنا ذلك في نحو قوله ( انبت الرمع البقل ) وثرقنا بين صدوره من امؤمن 
وصدوره من الكافر فالمستضث لا يعتقد ان المستفاث به من الخلق مستقل في امر مسن 
الامور غير مستمد من الله تعالى او راجع اليه »> وذلك 2 شيء مفروغ منه » ولا فرق في 
ذلات بين الاحاء والاموات » فان الله خالق كل شىء ولا تأثير عندنا لشيء في شىء بنفسه 
فهذا هو ما عليه جماعة اهل الحق ٠‏ 

وقد قال تعالى : ( وإن استتمصسر وكلم في الدين فعليكم التّصير ) » وقال 
تعانلى : ( لامعا الذي هن شيعتهٍ على الدي ق عد واه 2 وقال قال 
( فارز قوهم منه ) الخ مافي الكتاب والسنة » وهو كثير في لسان الشرع ومعروف في 
بديهة الفطرة ٠‏ 

واعجب العجب انهم لا يتحاشون الاسناد الى الجمادات ولا يمتعصنون منه فقولون : 
آروانی الماء واشمعنى الضز و تفعنى الدواء > فاذا سمعوا مثل ذلك الاسناد الى النبي صل 
کک CS‏ و eG‏ 


en کک اعتقدتم ذلك كنتم اولى‎ E Ê 
نذهب اليه ونسند له الفعل والاعطاء وال لمنع على سبيل المجاز والتسبب فان الله تعالى جعله‎ 


ا 
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من الأسماب الت يجري عندها الخير ويخلقه » قلا لكم إننا كذلك فلا فرق يننا وبينكم» 
وإن فرقتم بين الاحياء والاموات قلنا لا فرق فان الفاعل في كل ذ ذلك هو الله تعالى لا الحي 
ولا المت > وإذا كان المتوسل في الحقيقة انما توسل بمنزلة المتوسل به عند الله تعالى > 
والفاعل هو الله عز وجل لم يكن هناك معنى للتفرقة بين الحي والميت فان منزلته ميتا 
كمنزلته حا » على ان تلك التفرقة لا ينغي صدورها من مؤمن فضلا” عن عالم فان 
الارواح بعد موتها باقية مدركة فاهمة على نحو ما كانت عليه في حاتها او اشد » ولذلك 
يتساءلون عن الاحياء ويفر حون و يكون منهم ويدعون لهم الى آخر ما جاء 


في السنة ٠‏ 


وقد دعا آدم عليه الصلاة والسلام وغيره لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة المعرا 
وقد شرع لنا ان نخاطبهم خطاب الحاضر المشاهد في قولنا : ( السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين ) ونخاطب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في كل صلاة بقولنا : ( السلام عليك 
ايها النبي ) > وتعرض اعمالنا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فان وجد خيراً حمد الله 
تعالى وان وجد شراً استغفر لنا » بل تعرض اعمالنا على .آبائنا واهلينا كما جاء في السنة > 
وقد رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم موسى عليه الصلاة والسلام يصلي في قبره ودآء 
في السماء السادسة وراجعه صلى الله تعالى عليه وسلم في امر الصلاة وذكر له حال امته > 
وقد بلغنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم السلام عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام > وقد 
اجتمعت الأنساء في بيت المقدس ليلة المعراجوخطبوا وقالوا وفعلوا > وسمع بعض الصحابة 
ذلك الممت الذي ضرب خاءء على قبره يقرا سورة الملك | الخ ما جاء في السنة الغراء ٠‏ 


وقد اثنت ابن تيمية »> وهو مرجعهم الوحيد ومؤسس مذهبهم > كرامات الأولياء 
في كته » وكذلك ابن القيم » وهو من آئمتهم » اثبت في كتاب الروح ان الروح القوية 
كروح ابي بكر رضي اله تعالى عنه ربما هزمت جشا الى آخر ما قال ءو كذلكالش و كاني» 
وهو من آثمتهم ايضا » اثنت جواز التوسل به صلى الله تعالى عليه وسلم بل بغيره مسن 
الأولماء والعلماء ورد على من قال بقصر الجواز عليه صلى الله عليه وسلم ( كالعز بن عبد 
السلام ) فان المدرك فيه واحد » وهو مزية المتوسل به وقربه ومنزلته عند الله > وإن كان 


۹ 5 
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الشوكانى متناقضاً وغالطاً في التطسق في اشباء كثيرة » على انه لا يتخضط تخط هؤلاء 
ولا يجهل جهلهم ٠‏ 


وقد ابت التبرك بالآثار في نيل الأوطار > وعلى كل حال فلا بتم مذهبهم إلا إذا 
ائيتوا ان من نادى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم او توسل به فقد جعله إلهاً مع الله * 


فان قالوا إن ذلك من لوازم النداء والاستغائة » قلنا لهم انكم إذاً اول المشر كين 
واكبر الضالين » فانكم اكثر الناس استفائة بالمخلوق > وقد قلنا ذلك إلزاماً ليجعلوا 
الايمان فرينة على ما يصدر من المؤمن » ولس يلم لهم مذهب ايضا إلا إذا قالوا : إن 
الأرواح قد فنيت بالموت وكذبوا الكتاب والسنة التي المتت الحاة للأرواح كلها ( حتى 
أرواح الكفار كما في حديث القليب وغيره ) او قالوا إنها باقبة لكن ضاعت منزلتها عند 
e‏ تستطيع ان تدعو لله تعالى في آمر من الامود > او سلبت منها قوتها وجميع 
مواهسها فلا يمكنها ان تعمل شتا وكذبوا بذلك صرائح ما جاء عن الي صلى الله تعالى 
عليه وسلم والسلف الصالح اتماعاً لوساوسهم » فاذا قالوا ذلك وخالفوا المعقول والمنقول 
كانوا اجهل الجاهلين وأضل الضالين » ولا نطبل معهم القول في هذه العجالة بأكثر من 
هذا وانا والله نحب ان يكون المؤمنون اخوة كالشان ,شد بعضه بعضا قائلين : ( رسّنا 
افر e‏ اى سبقونا بالايمان_ ولا عل في قلوبنا غلا لن اما 
را Ee‏ رؤف” دحم ')>اسأل الله تعالى ان يزيل الشحناء والغضاء ء التي تحلق 
الدين من قلوب المسلمين وان برشد إخواننا المخالفين الى ما فمه الخير والهدى > وألا 
بحعلهم فتنة للناس بمنه وكرمه > بوسف الدجوي من هيئة كار العلماء بالأزهر ٠‏ 


التوسل وجهلة الوهابيين 
كتبنا في العدد الثامن كلمة موجزة في التوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وحذرنا غلاة الوهاببة ومن حذا حذوهم من تكفير المسلمين وقلنا لهم إن التكفير أمر 
عظيم لا بغي لمن يشفق على دينه ان يسارع اليه وذكرنا من الأدلة على جوازه ما بخضع 
له الصف ولا بماري فيه إلا الجاهل المتعسف » فجاءتنا رسائل من جهلة الوهاسين كلها 


YY 
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سب وإقذاع ولس فها غير ذلك ولا غرو 3 فسلاح السفهاء بذاءة اللسان لا و 


واني أبادر فأقول : إن كل ما يجد القارىء في مقالي هذا من كلمة لاذعة فا لا 
نقصد بها إلا سفهاءهم وأراذلهم »> وحاشا ان نقصد منهم عاقلا او كاملا” » فان سبق القلم 
بغير ذلك فهو على غير قصد منا وإنما جرنا اليه جهل الجاهلين وجمود الجامدين : 


وجرم جره سفهاء قوم فحل” بغر جانبه البلاه 


وقد خضل لاولثك السفهاء انهم ستسفون الحق واهله بسفاهتهم الى لا تز بد 
عندنا إلا صغاراً واحتقاراً » ولا نقيم لها وزثاً وإن تفننوا:فيها » وكم في كلامنا من إشارات 
لم يفهموها ورموز لم ,بدروا المراد منها وإن ظنوا انهم مبرزون فيما يكتبون ٠‏ 


ان العصافير لما فام قائمها _ توهمت. انها صارت شواهينا 


وبعز” على” ان اقول : ان مجلة ام القرى : ( وانا يحترمها. كل الاحترام ) كان 
ها مقال طويل الذيل من هذا القسل > وللحق والانصاف نقول إنه جاءنا رسالة من 
بعض المكدين تحت امشاء (1 + د ) سلك فها الكاتب مسلك الأدب > ولم يقذع أفذاع 
اولئك الزعانف »> وربما نشرناها وعلقنا عليها تحقيقا للحق وإبطالا للباطل ٠‏ 


. أما الوم فنقول : ليعلم القاريء | الكريم أن إسناد الفعل تارة يكون لكاسبه كفعل 
فلان كذا وتارة يكون لخالقه كفعل الله كذا » والكل حقيقة في اللسان العربي > وقر 
جاء ذلك في القرآن الشريف : ( والله يهد ي من يشام الى صبراط مستقيم ) و و(من” 
بهد الله يد ED AOE.‏ 
كثير معروف ٠‏ 


فان منع اولك الجهال الاسناد على وجه الاكتساب فهم مجانين » وإن ادعوا أن 
الواقم في كلام الناس هو الاسناد للخالق لا للكاسب فهي دعوى كاذية لم يقم عليها 
برهان » وقد اسشاحوا بها دماء المسلمين جهلاة وضلالاة > ومن منع الاسناد على وجه 
الكسيب سقطت مخاطته وانقطع الكلام معه ٠+‏ 


ا 
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فمثلا : الغوث من الله خلق وايجاد »> ومن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تسبب 
وكسس »> وهذا على فرض اننا طلا الفوث منه صلى الله تعالى عليه وسلم مع اننا لم نفعل 
ذلك » ولو فعلناه لصح على طريق التسسب والاكتساب يطلب الدعاء منه عليه الصلاة 
والسلام وقد قالت آم اسماعيل عندما سمعت الصوت ( أغث إن كان عندكغواث ) فأسندته 
اليه على سيل الكسب » فكيف يجوز مع هذا تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم 
بالتوسل والاستغائة ؟ ( حتى على اصطلاحهم الذي نوافقهم عليه والنزاع في معان لا في 
الفاظ ) ء 


وقد جاء في الحديث الصحمح : ( من قال لأخبه 0 
كان “كما قال والا وجيت غه ) ٤‏ وقد فال الله نای : ( ولا قر : ابن القى إل 
السلام لست مؤمناً تبتغون عر ضل الحياة الدنيا ) : فاذا ا 

منه إلا محرد السلام الذي هو تحية المسلمين ٠‏ 
فكيف بمن يتخجاسر على خار الأمة کک ا اا 


5 ن 


0 يقوم ' اناس" الي“ 00 

ومن المقرر ان المقين لا .يرول بالشك وانه .يؤول السام ين وجه الى سعينوجهاً 
5 ل يي = »ولست أدري هل يأخذ هؤلاء بظواهر 
العارات أم بالمقصود منها ؟ > فان كان التعويل عندهم على الظواهر كان قول القائل : 
( آنبت الرمع البقل » وأرواني الماء » واشبعني الخز ) شر كأ وكفراً ٠‏ 

وإن كانت العبرة بالمقاصد والتعويل على ما في القلوب التي تعتقد انه لا خالق إلا 
الله > وان الاسناد لغيره انما هو لكونه كاسياً له أو سسا فيه » لا لكونه خالقا له » لم .يكن 
شيء هن ذلك كله كفراً ولا را ولكن القوم متخطون » خصوصاً في التفرقة بين 
الحي واليت على نحو ما يقولون ( كأن الحي يصح أن يكون شريكا لله دون الميت ) أو 
كأن الأرواح تستمد قوتها وسلطانها من الأشباح لا العكس »> ولكنهم لسوا اهل منطق 
ولا برهان ٠‏ 


Yé 
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= 


ثم انضم الى ذلك الصلف المذموم والكبرياء الممقوت > فماذا تخاطبهم وعلى أي 
وأعدة نحاورهم ؟c‏ ولكننا كتنب لغير هم عسى ان نقه شر سمومهم التي يلفثونها فما 
يكتبون » تبعاً لأسلاقهم مطبقين الآبات التي نزلت في الكفار على المسلمين » مع ان الشاذ 
عن جماعة المسلمين أولى بالتكفير منهم وأقرب الى الخطأ والضلال ٠‏ 


وهل يرضون ان نقول لهم إنكم مخالفون لسلف الامة وخلفها اتباعا لمن فلكم ؟ ٠‏ 


ثم نطبق عليكم قوله تعالى : ( وإذا قبل لهم إِتِسُوا ما أنتزال الله قالوا بل 
شع ما الفسنا عليه آاهنا ) » ( ومن أضل” ممن اتح هواه بر هدى” 
مسن الله ) ANE‏ ا من ييجادل في اله شير علم و ولا صدى ول 


كتاب منير اني عطفه ا سيبل الله ) ٠‏ 


وعندنا من ذلك شيء کشر > وهل لا ان أخذ بظاهر هذا الحديث ؟ وهو اصح 
مما تأخذون به فنقول : : إنكم كفرتم عندما رممتم ا ا تقول انكم مسن 
بمرقون من الدين كما بمرق السهم من الرمية » او نقول إنكم من أولثك الخوارج 
ره الله بن عمر = كما في صحيح البخاري = « انهم عمدوا الى ايات 
في المشر كين فحعلوها ال د ل ا والسلام 
: ا الحروريين : ( بقتلون اهل الايمان ويتركون اهل الأوثان ) > او نقول : 
( ولا نريد الا اولثك الفظاظ الفلاظ الحامدين الجاهلين ) » إنكم اعداء الله حسث ات 
له الجهة وشمهتموه بخلقه ٠‏ 


وأعداء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث لم توقروه ولم تراعوا حرمته > 
وأعداء أولياه الله حبث حقرتموهم كل التحقير > وأعداء جع المسلمين حيث استحللتم 
دماءهم وآموالهم حتى قتل اطفالهم من بنات وبنين وذلك شيء نهى عنه النبي صلى الله 
عليه وسلم مع أكفر الكفرة وأفجر الفجرة الى آخر فظائعكم وشنائعكم ٠‏ 


فا أبها الناس اتقوا اله في المسلمين » فنحن احوج الى الوثام والانحاد امام العدو 
© 0 


م 0ت براءة الاشعر دين 
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الذي -١‏ جمعنا جميعاً على كفره وعداوته > بل انقوا الله في انفسكم > واعلموا ان النفس 
أمارة بالسوء وان من انبع هواه ضل عن سبل الله ولو سلكئا مسلككم واتبعنا < 

وقابلنا السيئة بالسيثة لقلنا لمن يريد نصحكم = ونحن بائسون منكم = : ( أرأيت 
من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلات ؟ © أم تحسب أن اكثرهلي” 
0 يعقلون ؟ إن هم إلا كالأتعام. بل هم اضل” سببلا” ) » وعلى نهجكم 
کن کا اوو أعز علينا مناعراضنا الني نهشتموها ودمائنا التواستحتموها» 
ولعمر الله لقد صيرتم الاسلام بذلك ارا pe‏ وحه الأرض لا دين سر وسلام 
aN‏ ان سه صلی الله تعالى عليه وسلم .يقول: 
الا بنظر الى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونماتکم ) ٠‏ 


وانا لنعلم ان الفرق الضالة كلها تستدل بالقران على نحلها وو 
ما تستدلون به من الآيات في غير محل الاستدلان مطرقين إباها على المسلمين خطأ وجهلا” 
= كما فعل اسلافكم = فان ذلك لا ر بغني عنكم من الله شيئاً ٠‏ 

والناجي من ناه الله تعالى : ( من يهد اله فهو المهتتد ومن مدل" 
ن" تيد له ولامرصداًه 000 a.‏ 

ولا دري لاذا قامت قبامتكم ؟ » وقد قلا إننا نعتقد في توسلنا ان الله هو الفاعل » 
ولسنا نطلب من غيره فعلاة ولا عملا » ولكن ساله بمنزلة النبي عنده > وتلك المنزلة 
ثابتة له في الدنيا والآخرة » وبها نذهب إليه للشفاعة يوم القامة وذكرنا وجوهاً أخرى 
هي في غاية الوضوح لا داعي لاعادتها » وم نفيض بعد فيما يقنع المناظر ويقحم المكابر » 
فما ذلك الشرك الذي شغفتم بذكره ؟ » وما ذلك التكفير الذي جننتم برمي المسلمينبه؟. 

ملك كن هخ م آأدلة ١ا LG‏ لم لحر وين لكان اسه : ( وإن 
00 في الد ین ) > ما ذكرناها الا لما قاله بعض ألمتكم وستسمعونه بيد > 
ينا سعد مك عي ا ا بين وو 
هذا المقام غير صحبحة > فان الطلب من الله والفعل لله لا من المستغاث به على أنه .يستطيع 
ان ينفعنا بدعائه على ما نوضحه اتم توضح ٠‏ : 


۷۹ 
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ولنقتصر على هذا ونورد لكم شيثاً عن الأرواح وعملها بعد الموت مما قاله ابن 
القيم ¢ ا عن التوسل مما قاله الشوكانى »> = وهما من أثمة الوهابية الدين يرددون 
كلامهم في كل موطن 5 » بل ما تراه لهم من علم أو ما شه العلم » قانما هو لابن 
تيمية وابن القم والشوكاني واحداً بعد واحد كالبذاء أو كالحاكى للصوت(الفنوغراف)» 
ولستهم كان لديهم من الأمانة ( ما للفنوغراف ) وهذا هو كلام ابن القبم في الأرواح 
بعك موتها : 


عمل الارواح بعد الموت 


قال ابن القمم في كتاب الروح : إن للأرواح المطلقة من أسر البدن وعلائقه 
وعوائقه في التصرف والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود الى الله تعالى والتعلق به 
سبحانه وتعالى ما لس للروح المهينة المحبوسة في علائق البدن وعوائقه سسب انغماسها 


في شهواتها ٠‏ 


فاذا كان هذا في عالم الحياة الأرضية » وهي محبوسة في بدنها » فكيف إذا تجر دت 


عنه وفارقته 6 واجتمعت فها قواها وكانت في أصل اا روحاً عالمة زكة كيرة دات 
همة عالية » فهذه لها بعد مفارقة اللدن شأن آخر وفعل آخر ٠‏ 


وقد تواردت الرؤى في اصناف بني آدم على فعل الأرواح بعد الموت أفعالا” لا تقدر 
على مثلها حال اتصالها باللدن في هزيمة الحبوش الكثيرة بالواحد » والفالق بالعدد 
القليل جداً ونيحو ذلك > وقد رؤي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه ابو بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهما في النوم » وقد هزمت أرواحهم عساكر الكفر والظلم > فاذا 
بحبوشهم مغلوبة مكسورة مع کر عددهم وضعف اللمؤمئين وفلتهم » هذا ما قاله ابن 
القيم » فانظر فيه مع ما يقول هؤلاء ولا تنس انه ليس لهم علم ولا شبه علم الا ما بقوله 
ابن تيمبه وابن القيم » وانهم قاصرو الاطلاع كما انهم قاصرو العقل ٠‏ 


YY 
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التوسل في ري الشوكاني 


وقال الشوكاني = وهو عندهم معتبر = : قال شيخ الاسلام ابن تمية في بعض 
فتاواه ما لفظه : ( والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ما 
هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم » ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر وإما 
ميخطيء ضال 

اقول : فليكن النزاع فينما هو اللائق به وما يقدر عله وما لا يلبق به ولا يقدر 
عليه » ولا شك انه فادر على ان بدعو لا وهو في البرزخ = كما قال في الحديث الذي 


ستعلم فوط عد : ( تعرض علي" أعمالكم فان وجدت خيراً حمدت الله وإن وجدت 
ا لكم ) ولنرجع الى تتميم كلام الشوكاني > قال الشوكاني : ( واما التشفع 


بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين انه يجوز طلب الشفاعة من المخلوةين ضما يقدرون 
عليه من أمور الدنا) »> = هذا ما قاله = ٠‏ 


واني أكرد لفت نظرك إلى انه يجب ان يكون اليحث إذاً في تحقيق ما يقدر عله 
وما لا بقدر عله »> وقد علمت انه قادر على أن ينفعنا وهو في البرزخ بدعائه كما كان في 
الدنيا » فلىكن محل النزاع هو كونه قادراً أو غير قادر > على انه لا وجه للشرك على 
كل حال ٠‏ 

ثم قال الش و كانى وفي سنن ابي داود ان رجلا“ قال لشي صلى الله تعالى عليه وسلم 
انا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله » فقال : ( شأن الله أعظم من ذلك إنه لا 
يستشفع به على أحد من خلقه ) > فأقره على قوله ونستشفع بك على الله > وانكر عله 
فوله : نستشفع بالله عليك الى ان قال : 

وآما التوسل الى الله سبحانه بأحد من لخلقة في مطلب يطله الد من ربه » فقد 
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : 


0 VA 
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إنه لا يجوز التوسل الى الله تعالى إلا بالنني صلى الله تعالى عليه وسلم > إن صح 
الحديث شه > ولعله بشير الى الجديث الذي اخرجه النسائي في سننه والترمذي في 
صخبخه وابن ماجه وغيرهم © ان أعمى اتی ابي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : 
بارسول الله اني أصبت في بصري » فادع الله لي ا ا 
وصل ركعتين ثم قل : اللهم إني ار ا 
بك في رد بصري اللهم شفع النبي في ) » وقال : ( فان 5 حاجة فمثل ذلك ) » 
n‏ 


ثم قال الشو كاني : وعندي انه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي صلى الله 
عليه وسلم ENE‏ عز الدين بن عبد السلام - لأمرين : 


الأول ما عر فناك به من اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ٠‏ 


واا بخان اموس اله الله عافن الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم 
ااا را إذ لا يكون الفاضل فاضا إلا بأعماله ء 


فاذا قال القائل : اللهم اني آنوسل اليك بالعالم الفلاني فهو باعتبار ما قام به مسن 
لور 1 د ايو ا صلى الله تعالى عليه وسلم حكى عن 
الثلاية الدين دخلوا ١‏ ر فانطقت د علهم الجر ة ان کل واحد منهسم توسسل الى الله 
ا > فلو کان التوسل ا الفاضلة غير جائز أو كان 
0 الباب كاين عبد السلام ومن قال بقوله من اتباعه لم 
تحصل الاجابة من الله لهم ولا سكت | ل ار ا و 
بعد حكابته عنهم » واني ارجوك ان تمعن ١‏ لنظر في جعله ابن عبد السلام متشدداً مع 

قوله بحواز ا لله 'نعالى عليه. وسلم > غاية الأمر انه فصر ذلك عليه » 
نم قال الشسوكاني : وبهذا تعلم أن ما يورده المانعون للتوسل الى الله تعالى بالأأساء 


>) ليقر واا لى الله اذ لفى‎ ٠ تعالى : ( ما تعد هيم الا‎ TT 


مق و 


ونحو قوله تعالی : ( فلا تداعوا مع الله اجا 2د فول تعدا dy‏ د عو ة 


ةكت 
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العق” والد. ن بدعون من دونه لا يستجيبون م بشيء ) لس بوارد > بل 
هو وو الاتقدلان فل مدل اله زاع بما هو اجنبي عنه ٠‏ 


والمتوسل بالعالم مثلا لم بعبده بل علم ان له مزية عند الله بحمله العلم فتوسل به لذلك ٠‏ 


وكذلك قوله تعالى : ( فلا تدعوا مع الله أحداً ) قانه نهى أن یدعی مع الله غيره > 
كأن يقول يا الله يا فلان » والمتوسل بالعالم مثلا لم يدع الا الله > وإنما وقع منه التوسل 
اليه يعمل صالح عمله بعض عباده »> كما توسل الثلاثئة الذين انطبقت عليهم الصخر 
بصالح اعمالهم ٠‏ 


وكذلك فوله تعالى : ( والذين يدعون من دونه ) الآية فان هؤلاء دعوا من لا 
يستحبب لهم »> ولم بدعوا ربهم الذي ستجب ليم » والمتوسل بالعالم مثلا لم يدع الا 
ألله ولم يدع غيره دونه ولا دعا غيره معه > ناذا عرفت هذا لم ,بخف عليك دفع ما بورده 
المانعون للتوسل من الأدلة الخارجة عن محل النزاع ٠‏ 

الى ان قال : والمتوسل د د مالقا رتاه انيسن E A‏ ان تويك 
e‏ في آمر » ومن اعتقد هذا لعبد من العماد سواء كان سا آم غين 
نبي فهو في ضلال مبين ٠‏ 


وهكذا ل لتوسل بقوله تعال EE‏ الك من الاسر شی 26 
(قل لا أمرك لنفسي ضعا ولا ضرا ) > فان هاتين الآيثين مصرحتان بأبه لس 
لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم من امر الله 2. يء » وانه لا يملك لنفسه لفسا ولا 
ضراً فكيف يملك لغيره ؟ » وليس فيهما منع التوسل به أو بغيره من الأنبياه والأولاء 
والعلماء ٠‏ 


وقد جعل الله لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى 
وأرشد الخلقالى أن يس لوهذ لكو بطلىوه منه‌ووال له (شلن E‏ واشفع” تشفع) + 


س ٭ 0 
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الى ان قال : وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ما لول قولة تعالى : ( واند ر عشي نك الأفر بين )© الان بن فلن لا أمنك 
لك من الله شتا » يا فلانة بنت فلان لا أملك لك من الله مثا فان هذا لس فبه إلا 
التصريح بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يستطيم نفع من أراد الله ضره ولا ضر من أراد 
الله نفعه > وانه لا يملك لأحد من قرابته فضلا” عن غيرهم شيا من الله تعالى »> وهذا 
معلوم لكل مسلم ولیس فه الا يتوسل به الى الله تعالى » فان ذلك هو طلب الأمر ممن 
له الأمر وانما آراد الطالب ان بقدم بين بدي طليه ما يكون يزيا للاجابة ممن هو متفرد 
لهم مع هذا شذوذاً لا نوافقهم عليه في كثير من المواضع > ولكن اتباعهم الذين لميتذوقوا 
العلم إلا منهم ولم يتشدقوا بما يشسه الحق إلا" بفضل كتنهم التي لا يستقون السدين 
والهدى. إلا منها ولس وراءها لددبهم علم ولا دين بحب عليهم الا بخالفوهم ي ورد 
ولاصدرء وان يكون كلامهم ححة عليهم > كما كان الححة لهم ۰ 


ويكفي هذا اليوم » وسنذكر من الأدلة الصحبحة الصريحة ما يدل على أن البي 
صلى الله تعالى عليه وسلم .يجوز التوسل به قبل وجوده وبعد وجوده في الدنيا وفيالبرزخ 
وفي عرصات القيامة » 


وود وعدناهم ف كلمتنا الاولى بد كر الأدلة وانمام التفصل ولكنهم قوم لا بفقهون» 
وكثيرا ما تراهم إذا آرادوا أن يردوا علينا او على غيرنا قرروا مذههم ( وحن اعرف 
به منهم ) متخلين ان الادلة برد عليها الدعاوى غير المرهنة ٠‏ 


وحبث عجزوا عن الاستدلال » فلنتر ع نحن باقامة الأدلة على فساد كل دعاويهم» 
( حتى دعوى التفرقة بين تود الالوهية وتوحيد الربوية ) وان كان عحز المدعى عن 
البانها كافياً في سقوطها » فليتنظروا ما يخزيهم في الأعداد المقبلة إن شاء اله تعالى ٠‏ 


ببوسف الدجوي من هيئة كار العلماء 


۳ - 
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التوسل وجهلة الوهابيين 


قلنا في العدد السابق : إنه لا بأس ان نتوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
و نستغيث به في انه وبعد ممانه » لان التوسل إنما هو م ابته له 
في الدنيا والآخرة > والمطلوب منه هو الله تعالى » على آنا لو طلينا من النبي صلى الله تعالى 
م ان بتشفع ل | عنده تعالى لصح عقلاة وقلا ˆ e‏ فاه TT‏ 
ل الله لنا كما كان إسأله في حاته ٠‏ 


وقد قلنا إر ن الأواح بعد الموت باقية فاهمة مدر كة »> بل نقلنا عن إمامهم ابن القسم 
لا ع عقارب سن أعمالات تعملها ( في هذا ١‏ لعالم ) لا يمكنها ان تعملها حال 
اتصالها بالسدن الى آخر ما نقلناه عنه » وهو معقول جداً > فان الأرواح لم نستمد قوتها 
من الأشاح حتى تذهب قواها وخصائصها بمفارقتها » بل الأشباح هي التي تستمدحماتها 
وأفاعلها من الأرواح »> فما هذا الاشتماه الذي ادى الى فلب الحقائق ا المعقول 
والمنقول ؟ > على ان تخصيص الحواز لحي دون المت فرق تدان أيقاع الناس ىيالشرك» 
فاته يقتضى ان للحي فعلا يستقل به دون المست ت » فأين هذا من قولا ان الفعل فيا حقيقة 
لله لا للحي ولا للمبت ؟ ٠‏ 


٠‏ وس من 0 يفهم منه الا مذهب ا ات 
5 الفاعل غيره الأحماء مله £ الأنراك ٠‏ 


وقد نقلنا لك كلام الشوكاني = وهو من امتهم = في التوسل ورده على العز 
ابن عبد السلام في تخصيص جواز ذلك بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال : إنه لا 
فرق سنه وبين غيره * 


ولنقل على سبيل التتزل عسى أن ينقطع النزاع بيننا وبينهسم : لماذا لا تجعلون 
التوسل بالولي أو ابي توسلا بعمله الصالح ؟ فاتك تتوسيل بالولي من حبث هو ولي 


PY 
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مقرب الى الله تعالى وما تقرب إلبه إلا بما احبه من صالح الأعمال * 
وسؤال الله بالأعمال الصاطة مجمع على جوازه منا ومنكم »> وستسمعون اكثرمنهذا» 


ولندکر لكم عبارة ابن ودامة = وهو من کار الحنابلة الذين انتم على مذهبهم ت 
وقد قال فه ابن تيمبة : إنه لم يدخل الشام بعد الأوزاعي. افضل منه > فلعله يحركمنكم 
الانصاف او يذكركم بمذهيكم إن كان لكم مذهب = كما تدعون = » نريد ان 
تحاكمكم الى العقل 'نارة والى ما قاله الشبو كان وابن القيم وائمة الحنابلة تارة اخرى > 
ولت شعري هل يفمد شىء من هذا ؟ : ( بكل تداوينا فلم يشف ما ينا ) ٠‏ 

وقد وال الله ف حق قوم اشربوا في فلوبهم التعصب والعناد : ) وإن سر وا كل 
آبة لا يو منوا بها وإن ير وا ل الر شد لا شد وه" سملا وإن يروا 
سيل الغي بتخذ وه سبلا ) ٠‏ 

وسر ذلك كما بين الله انهم كانوا يتكبرون في الأرض بغير الحق > وأي تكبسر 
أعظم من تكبر من يحتقر جميع المسلمين ويعتقد أن لا ناجي غيره ؟ » ولكنا نكتب لغير 
جهلة الوهاسين كي نقبه من عدواهم » وللمنصنين منهم كي يرجعوا اى الحق ء 

. أما عارة ابن قدامة الحنلى في مفنيه الذي هو من اجل كتب الحنابلة أو اجلها 
على الاطلاق فهاك نصها : قال في صفة زيارته صلى الله تعالى عليه وسلم في صفحة (٠وه)‏ 
من الحزء الثالث : 


تأني القبر فتولي ظهرك للقبلة > وتستقبل وسطه وتقول : ااسلام عايك ايها النبي 
ورحمة الله وبر كانه » السلام علنك با سی الله وخيرته من خلقه ۰ 


الى ان قال : اللهم آجز عنا ّنا افضل ما جازيت به احدا من النسين والمرسلين 
وابعئه المقام المحمود الذي وعدته يغبطه به الأولون والآخرون » إلى ان قال : اللهم إنك 


فات وقولك الحق : ( ولو انهم إذ ظمموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم 


ات 
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الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ) وقد انبتك مستغفراً من ذنوبي مستشفعاً بك الى دبي» 
فانظر الى استشفاعه به وهو في قبره الذي يحرم الوهاببون شد الرحال الى زيارته > 
واظن انهم لا يجرآون على التفرقة بين الاستشفاع والتوسل وإن كنا لا نستبعد منهم ما 
بعقل وما لا يعقل > كما تعتقد ا _كيمون ما ييه انان من ان الال ينتعي 
والرسول يستغفر أيضا وهو في البرزخ > وألا فلا معنى لايراد هذه الآية ولا بعد في 
استغفاره بعد موته + 


فد ورد في الحديث الصحيح : (“نعرض علي اعمال ) اي بعد الموت ( فان 

وجدت نير حمدت الله وإن وجدت شرا استغفرت لكم ) »> وقد اطال المناوي وغيره 
۶ ليح هذا الحديث 4 

انت ترى إسات الاستغفار لنا بعد وقانه صلی الله تعالى عليه وسلم بنص الحديث > 

دفي شر EEC‏ المغني صفحة 446 مثله بالحرف وفه زيادة على ذلك نصها: 

دوى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسام : ( من مج فزار شري بعد وفاني فكانما زارني في حاتي ) > وفي رواية : 


( من زار قبري وجبت له شفاعتي ) ه » 
والدار فطنى من اعظم المحدثين تحرياً واكثرهم تشد ددا فى الحديث ٠‏ 


وقد وافق على حديث الزبارة كغيره من الحفاظ النقاد كما بنه السبكي في شفا 


فهذا كلام الحنابلة الاول المتبعين لمذهب الامام احمد المتمسكين بسنة النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ومحبته كسائر علماء المذاهب ٠‏ 


ولنذكر لك بعد هذا شيئاً مما وعدنا به من ادلة التوسل من السنة الصحمحةفنقول: 


جواز التوسل وحسنه معلوم لكل ذي دين » وكأنه مركوز في الفطر الانسانية 
ان بتوسل الى الله بأسيائه وأصفيائه والمقربين لديه » ولذلك يذهب الناس الى الأنساء كى 


ا 
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بشفعوا لهم لمنزلتهم عنده تعالى » ون كان الله اقرب البهم من حبل الوريد » واتباع كل 
بي كانوا بتوسلون الى الله بذلك النبي ٠‏ 


وقد تست التوسل به صلی الله تعالى عليه وسلم قل وجوده و بعد وجوده في الدنا 
وبعد مونه في مدة البرزخ > وبعد البعث في عرصات القيامة » أما التوسل به قبل وجوده 
فيدل له ما اخرجه الحاكم وصححه ولم يتعقبه الذهبي في كتابه الذي تعقب به الحاكم 
في مستدر که 5 


وقد صح عن مالك الامام ايضا على ما رواه القاضي عياض في الشفاء ان ادم عليه 
الصلاة والسلا م لما أكل من الشجرة توسل الى الله بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم » 
فقال له : من ابن عرفت محمداً ولم اخلقه فقال : وجدت اسمه مكتوباً بحنب اسمك 
فعلمت انه اح الخلق إلبك »> تقال الله : إنه لأحب الخلق إلى واذ توسلت به فقد 
غفرت لك » وقال مالك للمنصور وقد سأله : يا أبا عبد الله استقبل القبلة وادعو أم 
استقبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ قال له الامام مالك : ولم تصرف وجهك عله 
وهو ولتك الى الله وومسلة اسك آدم شير إلى ذلك الحديث ٠‏ 


هه م 


وفال المفسرون في قوله تعالى : ( وكا نوأ من فل بستفتحون على الد 
كفروا ) : إن قريظة والنضير كانو إن اروا شركي ارب روا ليم بابي 
الممعوث في آخر الز مان فينتصر ون عليهم »> وهو مروي عن | بن عباس وقتادة وغيرهما » 
فأنت ترا هم سألوا الله به قبل وجوده ٠‏ 


وأما التوسل به بعد وجوده في حاته فلا أظن ان أحداً يماري فه » فقد كانوا 
بذهون الله في كل شدة إذ ١‏ احديوا ا وتو لوا 0 قلم إيحدوا به ماء » وعندما يمسهم 
ضر أو رمم لا يسعنا الافاضة شه الآن » وإن ا منكر ملأنا له الدنيا | أدلة 
وبراهين »> وإن سموا بعضه استغائة فلا ضرر فانه شت المطلوب بالطريق الاولى وبرد 
عليهم على كل حال » والنزاع لبس في الفاظ وعبارات = كما قلا في العدد السابق - »> 
ولكن نسوق لك الآن حديثا صحيحاً اخرجه الترمذي وصححه والنسائى والسهقى 
والطبراني بأسانيد صحيحة = اعترف بها الحفاظ ( حتى الشوكاني ) ٠‏ ۰ ۰ 
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رووا جمسعا عن عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عله ان رجلا أعمى جاء الى النبي 
صلى الله تتعالى عليه وسلم » وهم جلوس معه > فشكا اليه ذهاب بصره فأمره بالصبر »فقال 
لس لي قائد » وقد شق علي" فقد بصري » فقال له : (انت المضأة توا ثم صل ر كعتين 
ثم قل اللهم إني انوجه إليك ينيك محمد نبي الرحمة يا محمد إبي توجهت بك الى دبي 
في حاجتي لتقضى لي اللهم شفعه في ) في وفي زواية ( فان كان لك حاجة فمثل ذلك)» 
قال عثمان بن حنيف : فوالله ما تفرق بنا المجلس حتى دخل علينا بصيراً كأنه لم يكن 
به ضر > هذا هو الحديث الصحيح الصريح الذي بقطع النزاع ٠‏ ولكن السيخضف 
التعصب لا يعدم خالا فاسداً وكلاماً فارغاً > وقد قال الله تعالى ( وكان الانسان” 
اومن دالا ) عار عت ل 


واني آلفت نظرك الى قوله عليه الصلاة والسلام ( فان كان لك حاجة فمل ذلك 
والى ايه صلى الله عليه وسلم وهو عائب > ونداء الأموات شرك عند الوهابين 4 8 


وأما التوسل به بعد وفاته صمکننا ان ستدل عله بهذا الحديث > فان قوله صلىالله 
تعالىعليه وسلم : (فان كان لك حاجة فمثل ذلك) صرريحفي جوازه بلا فد ويدل له ايضأ 
م رواه الطراني والسهقي والتر مدي بسند صحرح عن عثمان بن حشيف رضى الله 'تعالى 
ای كان يكلب أل عفان بر ن رمن ق کا لذ كان 10 يفف 
إليه » فرجا عثمان بن حنيف ان يكلمه في شأنه » فعلمه الدعاء المذكور فتوضاً وصلى ثم 
دعا به كما علمه » ثم جاء الى باب عثمان فأخذه الخادم وادخله عليه فأجلسه بحانبه على 
الطنفسة ثم قضى حاجته وقال له : وإذا عرضت لك حاجة فآتنا > فلما قابل الرجلعثمان 
ابن حنيف قال له : جزاك الله خيراً » ما كان ,ينظر في حاجتى حتى كلمته فها » فقال له: 
واللة ما كلمته ولكتي كنت مع .رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم فدخل عليه أعمى 
وذكر الجديث ٠‏ 


هذا وقد توسل صلى الله تعالى عليه وسلم بالأساء بعد موتهم كما في الحديث 

الصحيح » فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال : لما مانت فاطمة بنت اسد بن هاشم أم 

علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما » وكانت ربت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > 
كم 
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دخل عليها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فجلس عند رأسها ثم قال : رحمك الله 
يا آمي بعد آمي وذكر ثناءه عليها » ثم كفنها ببردته وأمر بحفر قبرها » قال : فلما بلغوا 
اللحد حفره رسول الله دلى الله تعالى عله وسلم بيده > واخرج ترابه ببده فلما فرغ 
دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم فاضطجع فيه ثم قال : ( الله الذي ,بحبي و .يميت 
وهو حي لا يموت إغفر لأمي فاطمة بنت اسد ووسع ليا مهد كن و الا 
الذين من قبلي فانك ارحم الراحمين ) = اخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وابن 
حان والحاكم سند صصح = 0 


ودوى ابن ابي شببة عن جابر رضي الله تعالى عنه مثل ذلك > وروی مثله ابن عبد 
البر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورواه ابو نعيم في الحلية عن انس رضي الله 
تعالى عله ٠+‏ 


ثم تقول : إنهم كانوا رکون با تاره صل الله خا عليه وسلم بعد موه € فقد 
ست انه كان له صلی الله تعالى عليه وسلم جب عند أسماء بت ابى بكر كانوا يستشفون 
بها » ولا معنى لهذا إلا انهم كانوا توء لون با ثاره الى الله تعالى فشفيهم بر کتها > 
والتوسل بقع على وجوه كثيرة لا على وجه واحد = كما يفهمه هؤلاء = > أفتراهم 
يتوسلون پا ارہ ولا تو سلون به > وي اللات تنيع كتين لعلنا ندكرة بعد ٠‏ 


آما توسل عمر بالعملس حين استسقى به دون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فلكون ذلك هو سنة الاستسقاء ولكون اعاس من ذوي الحاجات للمطر » او لكو غير 
اراد ان .سين للناس انه ,يجوز التوسل بغيره صلى الله تعالى عليه وسلم لفضله او لقرابته 
منه عليه الصلاة والسلام > او لخوفه على ضعفاء المسلمين وعوامهم اذا تأخر المطر بعد 
التوسل » او لمدلهم على ان التوسل بالمفضول جائز مع وجود الفاضل وإلا فعلى” افضل 
من العاس وكذا عمر » على ان السهقى في دلائل النبوة اخرج ما يأتي > وكذا اخرجه 
قحط في زمان عمر فجاء رجل قير النبي صلى الله تعالى غليه وسلم > فقال يا رسول الله: 
استسق اله لأمتك فانهم قد هلكوا > فأناه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام > 


NY 
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فقال : انت عمر فاقرأه السلام واخبره انهم مسقون وقل له عليك الكس الكيس »> فأتى 
الرجل عمر فأخبره فنكى عمر رضي الله عنه » ثم قال : يارب ما آلوا الا ما عجزت عله > 
ومحل الاستشهاد في هذا الأثر طلبه الاستسقاء من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد 
موته واقرار عمر إياه على ذلك * 


هذا وآحب ان تتذكر ما قلناه من ان المسؤول هو الله تعالى لا فاعل غيره ولا خالق 
سواه »> وإنما تسأله بمتزلة حسه لديه ومحيته له م وذلك شيء ثابت لا غير في الدنا 
ولاو في الآخرة ومن شك في منزلته صلى الله تعالى عليه وسلم عند ربه جل وعلا فقد ك فر ه 


على ان فول عمر بمحضر من الصحابة انا تتوسل الك بعم سك يدل على جواز 
التوسل بالمنزلة والا لم يكن له معنى » وآي حاجة الله اذا كان المقصود دعاء الساس ؟ » 
اما التوسل به في عرصات القامة فلا حاجة للاطالة فه فان أحاديث الشفاعة بلغت مبلغ 
التوانر » وفبها ان الناس يذهبون الى الأساء بطلبونمنهمالشفاعة الى خر ما هو معروف» 


والتخلاصة : انه مما لا شك فه ان النبى ي صلی الله تعالى علية وسلم له عند الله قدر 
ا ل ا التوسل به ؟ > فضلاة 
من الأدلة التى تشته في الدنما والآخرة > ولسنا في ذلك سائلين غير الله تعالى ولا داعين 


5 


9 إياه > فنحن ندعوه بما احب أياً كان » فتارة نسأله بأعمالنا الصالحة لأنه ربحبها ءوتارة 
نسأله بمن بحبه من خلقه كما في حديث آدم السابق وكما في حديث فاطمة بنت اسد 
اللي د و كاي خي فان ن مي ادم اور اله ااال 
كما في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( أسألك بأنك انت الله ) او بصفته او فعله كما 
e‏ برضاك من سعخطك وبمعافاتك من عقوبتك ) ولس 
مقصوراً على تلك الدائرة = كما يعتقد الحاهلون = » وسر ذلك ان كل 
ما احنه الله صح E a ١‏ 
ذي فطرة ة سليمة ولا يمع منه عقل ولا نقل : بل تضافر العقل واللقل على جوازه » 
والمسؤول في ذلك كله الله وحده لا شريك له لا الي ولا الولي الحي ولا المت : 
( قل كل“ من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون” حديثا ) ٠‏ 


95 
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واذا جاز السؤال بالأعمال 95 بای صلى الله تعالى عليه وسلم | أولى > لأنه افضل 
المخلوقات»و الأعمال منها > والله اعظم حا له صلى الله تعالى عليهوسلم من الأعمال وغيرهاه 


ولبت شعري ما المانع من ذلك ؟ »> واللفظ لا .يفيد شيثاً اكثر من ان للنبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قدراً عند الله تعالى » والمتوسل لا يريد غير هذا المعنى > ومن ينكر قدره 
عند الله فهو كافر كما قلنا > ولو كنا مثلهم تأخذ بالظنة ونسارع الى تكفير المسلمينلأمكننا 
ان نقول لهم : إن من لا يعرف قدر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اولى بالاشراك ممن 
عرفه » ومن اشاح دماء المسلمين اورب الى الضلال ممن استيرا لدينه وعرضه ٠‏ 


وبعد فمسألة التوسل دور على عظمة المسؤول به ومحتته > فالسؤال بالشى إنما 
هو المظلمتة عند ان او لمحته إا وذلك ما لا شك فة على أن التوسل بالأعمال سفق 
عليه 0 فلماذا لا نقول أن من يتوسل بالأنساء او الصالحين هو متوسل بأعمالهم 
التي بحها الله تعالى ؟ > وقد ورد بها حديث اصحاب الغار کون من محل الاتفاق > 
ولا شك ان المتوسل بالصالحين إنما يتوسل بهم من حيث انهم صالحون فيرجع الأمر الى 
الأعمال الصالحة المتفق على جواز التوسل بها كما قلنا في صدر المقالة ٠‏ 


يوسف الدجوي من هيئة كيار العلماء 


لا تزال الرسائل واردة علينا بشأن التوسل طلاً للتوضيح والاسهاب » وقد ذكر 
بعض مرسليها أن من الناس من يكفر المتوسلمين برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
الذي سنتوسل به جسسعاً يوم القنامة على ما نطقت به الأحاديث الصحبحة > ولو قالوا ان 
في المسألة تفصملا” او ان بعض العبارات التي يقولها المتوسلون او الزائرون شغي التحاشي 
عنها وتعليمهم ما يصح ان بقولوه في توسلهم او عند زيارتهم » لقبلنا منهمذلك وشكر ناهم 
عليه # ولكنهم افرطوا كل الافراط فرأينا ان نفيض القول في ذلك » فلعلنا بريادة التقرير 
والتكرير نزيل تلك العقيدة التي هي اخطر شيء على الاسلام والمسلمين » ولنجعسل 
الكلام معهم في مقامين حتى نفحمهم بالمعقول والمنقول فنقول : 


35 
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الكلام معهم من جهة الدليل العقلي وما نضطر إليه من الدليل النقلي : قبل الحوض 
في الموضوع نشترط عليهم ان يصروا صر المرتاضين بصناعة المنطق العارفين بقوانين 
الناظرة > فلا بخرجوا عن الفرض الذي نفرضه حتى نتم الكلام فيه © وأن يعرفوا 
موضوع البحث فلا ينتقلوا عنه الى غيره وسنفرض الفروض كلها ثم نبطلها واحداً 
واحداً » ولينظروا حتى لا بختلط المعقول بالمنقول ولا المنقول بالمعقول وسنوفي كلا 
حقه ان شاء الله تعالى وعسى ان لا يكونوا بعد ذلك ممن يسلم المقدمات وينازع في 
الشحة فنقول : 


فان كوا مون التوسل والأنشاتة و چ ھا شر كا م انهنا وسل 
واستغائة » فاستغائة المظلوم بسن يرفع ظلمه إذاً شرك > واستفائة الرجل بمن بعنه في 
عض شؤنه شرك »> واستغالة الملك بحشه في الحروب شرك > واستفالة الحيش بالملك 
صما يضلح امره شرك > بل نقول بلزمهم على هذا الفرض ان طلب المعونة من ارباب 
الحرف والصنائع التي لا غنى للناس عنها شرك > وطلب المرريض للطبيب شرك » بل 
بلزم بناء على تلك الكليات التي نقتضيها الحشة ان استغائة الرجل الاسراشلي سيدا 
موسى عله العسلاة والسلام واجابته إياه كما قال تعالى : ( فاستغائه” الذي من شسعته 
على الذي من عدواه فو كزاه موسى فقضى عليه ) > شرك > الى غير ذلك مما لا 
بقول به عاقل فضلا عن فاضل ٠‏ 

هذا كله إن كانوا يقولون إنها شرك من -حمث انها استغانة بغير الله تعالى كمافر ضنا» 
فان قالوا إن الاستغائة والتوسل بالأموات شرك دون الأحاء » قلنا لهم : لا معنى لهذا 
بعد ان سلمتم ان الاستغائة بغي الله من الأحماء لست بشرك » وبعد ما ورد به القرآن 
ووقع عليه الاجماع في كل زمان ومكان » ولا معنى لأن يكون طلب الفعل من غير الله 
شركاً تارة وغير شرك تارة اخرى » فان فه نة الفعل لغير الله على كل حال > وازقالوا 
إننا لا نعتقد التأثير الذاتي للحي » فان وجد ذلك الاعتقاد فيه كان شر كا والا فلا > قلنا: 
فلا فرق إذاً بين الاحاء والأموات فتفرقتكم بين الحي والميت تحكم لا دلبل عليه منالعقل 
ولا من النقل * 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


فلو استظهرتم بالثقلين على اثياتها عن السلف الذين جعلتموعم جنا لأهوائكم 
الفاسدة لم تستطيعوا فضا“ عن اثناتها عن النبي.صلى الله تعالى عليه وسلم فضلاة عن 
اثبانها من كتاب الله تعالى » وان كان مناط المنع هو تلك السبية الظاهرة التي تفهم مسن 
ظواهر الألفاظ » وجب ان يكون ذلك كله شر کا » حتى طلب الرجل من اخنه ان عله 
في الحمل على دابته او بناء داره او حفر نهره الىغير ذل ككما اوضحنا في الفرضالأول» 
فان قالوا إننا ننسب تلك الأفعال والتأثيرات الى الاحماء معتقدين ان الخلق والايحاد لس 
الا لله تعالى وان الحى لس له الا الكسب ٠‏ 


ايمانه بان الله بيده ملكوت السموات والأرض واليه يرجع الامر كله وان ماشاء كان وما 
لم شا لم يكن واه إلا حالق غبره ولا موحد سواه 3 وان کان سر المنع عندهم هو ان 
ال بقدر على شيء مما طلب منه فنقول لهم : اول لا يلزم من ذلك ان يكون الطلب 
شر كا بل عبثاً فقط > والآستغانة بالأحاء اقرب الى الشرك منه بالاموات » لانها اقرب 
الى اعتقاد تأثيرهم في الاعطاء والمنع بمقتضى الحس والمشاهدة لولا نور الايمان وساطع 
اللرهان 

ثانياً ‏ نقول لهم ما معنى قولكم إن المت لا يقدر على شيء وماسره وباطنه عندكم» 
إن كان ذلك لكونكم تعتقدون أن المت صار رايا ا وروحاًء قما اضلكم في دينكم 
وما اجهلكم جما ورد عن نسكم بل عن ربكم من موت حاة الارواح وبقائها بعد مفارفة 
الاجسام » ولو كانت أرواح الكفار > فمناداة الى صلى الله تعالى عليه .وسلم لرؤساء 
فرش في بدر : ( يا عمرو بن هشام ويا عتبة بن رسعة ويا فلان بن فلان إنا وحدا ما 
وعدنا ربنا حقأ فهل وجدتم ما وعد ربكم ) ٠‏ 


فقيل له صلى الله عليه وسلم تخاطب قوماً جيفوا فقال : ( ما انتم بأسمع لما اقول . 
منهم ) في السنة اشهر من ناز على علم © .ومناداته صلى الله عليه بوسلم لأهل القبور 
ومخاطبته .لهم فبها كذلك > وعذاب القبر ونعيمه مما توانر في الشريعة الاسلامية > فرآنا 
وسنة > وائيات المجيء والذهاب الى الأرواح الى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي جاء بها 
الاسلام واشتتها الفلسفة غديماً وحديثا ٠‏ 


مم ك١‏ ن براءة الاشعر دس 
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ولنقتصر هنا على هذا السؤال : أيعتقدون ان الشهداء احياء عند ريهم كما نطق 
القرآن بذلك آم لا؟ فان لم يمتقدوا فلا كلام لنا معهم > لأنهم كذبوا القرآن حيث يقول: 
( ولا تفولوا من" يقتتل” في سيل الله اموات” بسل احياء ولكبن لا تشعرون )> 
( ولا تبن الثية قتلوا في ا ان امواتاً بل احماء عند ربهم برزقون ) > ون 
اعتقدوا ذلك فنقول لهم : 


إن الأساة و كرا من ال ا الذي ن لسوا شهداء كأكابر الصمحابةانفق 
من الشهداء بلا شك » فاذا تت الحماة للشهداء فشوتها لمن هو افضل منهم اولى > على 
أن حيأة الأنساء مصرح” بها في الأحاديث الصحيحة ٠‏ 

وقد رى صلى الله تعالى عليه وسلم موسى عليه الصلاة والسلام بصلي في قبره > 
وراء في السماء السادسة وآمره بال لرجوع الى ربه > وطلب التتخفيف لا فرض الله عله 
وعلى امته خمسين صلاة في اليوم واللدلة مراراً حتى صارت خمساً ٠‏ 


ودای 2 تلك اللملة ايضا آدم وابراهم وبحبى وعستى و بوسف وهارون عليهم ٠‏ 
الصلاة والسلام فهذا كله يشت حاة الأرواح وانه لا شك فيها ٠‏ 


فاذاً تقول حيث متت حاة الأرواح بالأدلة القطعية التى قدمنا بعضها فلا يسما إل 
إثبات خصائصها » فان بوت الملزوم .يوجب دوت اللازم كما ان نفي اللازم يوجب قي ٠‏ 
الملزوم كما هو معروف ٠‏ 

وأي ما نع من الانقنانة ا 5 كما ستيان ا بالملائكة في قضاء 
حوائحه » او كما يستعين الرجل با! لرجل » وانت بالروح لا بالجسم انسان » وتصر قات 
الأرواح على نحو تصرفات الملائكة لا تحتاج الى مماسة ولا آلة فليست على نحو ما يعرق ٠‏ 
من فوانين التصرمات علدا فانها من عالم اخر »: ( وسشلونك عن الر وح فل 
الر وح" من امرر دبي ٢)‏ وماذا يفهمون من تصرف اللائكة او الحن في هذا العالم © 

ولا شك ان الأرواح لها من الاطلاق ا ما ڀمكنها من إجابة من يناديهة 


۲ = 
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وإغائة من يستغيث بها كالأحاء سواء بسواء » بل اشد واعظم ٠‏ 
وقد ذكرنا لك فيما سبق عن أبن القبم ان الأرواح القوية كروح ابي بكر وعمر 
ل 0 لو 0000 


إذا 0 ذلك وسلمناه لجدلا فلنا ان نقرر انه لست مساعدة الأنساء والأولياء 
للمستغيثين بهم من باب تصرف الأرواح في هذا العالم على نحو ما قدمنا » بل مساعدتهم 
من بزورهم أو يستغبث بهم بالدعاء لهم كما يدعو الرجل الصالح لغيره > فكون من دعاء 
الفاضل للمفضول او على الأقل من دعاء الأخ لأضه » وقد علمت انهم احاء بشعرون 
ويحسون ويعلمون »> بل الشعور انم والعلم اعم بعد مقارقة الحسد لزوال الح حبالتراسة 
وعدم منازعات اأشهوات المشر ية 0 

وقد جاء في الحديث : ان اعمالنا تعرض عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فان وجد 


خيراً حمد الله تعالى وإن وجد غير ذلك استغفر لنا ٠‏ 


ولنا ان نقول ان المستغاث به والمطلوب منه الاغائة هو الله تعالى » ولكن السائل 
يسأل متوسلا” الى الله بالنبى او الولى في قضاء حاجته »> فال هو الفاعل والسائل سأله 
تعالى ببعض المقربين لديه الاكرمين عليه فكأنه يقول 


انا من محبيه ( او محسوببه ) فارحمني لأجله »> وسيرحم الله كثيراً من الناس يوم 
القيامة لأجل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وغيره من الأنساء والأولاء والعلماءبالشفاعة» 


وبالجملة فاكرام الله لبعض احباب ابه لأجل بيه سل بعض العباد لبعض امر 
معروف غير مجهول » فمن ذلك الذين ,يصلون على المت ويطلبون من الله ان يكرمه 


ويعفو عنه لأجلهم بقولهم : 


e 
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وقد جثناك شفعاء فشفعنا فيه » ومن ذلك ايضاً إكرام الغلامين اللتيمين باستخراج 


ومن ذلك ايضاً إلحاق الذرية الناقصين في الأعمال بدرجات آبائهم الكاملين فبها » 


والمقصود من ذلك كله اسات ان الله بر حم بعض العباد ىعض غل أن وة 
الانسان الى النبي او الولي والتجاءه اليه تحس به روح النبي والولي تمام الاحساس 
وهو كريم ذو وجاهة عند الله تعالى * 


وقد قال تعالى في كليمه موسى عليه الصلاة والسلام : ( وكان عند الله وجبها)ه 
وفال تعالى في عبسى عليه الصلاة والسلام : ( وجبهاً في الدنما والآخرة ) »> فتعتنى تلاك 
الروح بذلك الملتجيء اشد الاعتناء في تسديده وتأييده والدعاء له هي والملائكة الذي 
يحلوتها ویون مسرتها ورضاها ٠‏ 


والأنساء والأولماء ممحيو بول للملائكة بدلىل قوله صلل الله تعالى عليه وسلم : )8 
الله إذا احب عبداً نادى جبريل في السماء إن الله بحب فلاناً فأأحوه ) الى آخر الحديثت 
وان المادمكة عليهم الصلاة والسلام لتقول للديين قالوا روا الله ثم استقاموا .0 ) بحسن 
اولداؤكم في الحاة الدنيا وفي الآخرة ) » كما نص على ذلك القرآن الشريف » وذلك 
سر التوجه الى الأولياء وزيارتهم لتتنبه ارواحهم لحال الزائر وتلتفت الى معونته يا 
اعطاهم الله تعالى من الخصائص > كما تنفع اخاك بما اعطاك اله من قوة او وجاهة فو 
مكانة او ثروة او اعوان او انصار الى آخره > وان الانسان هو هو في الدنا والآخرة من 
حبث روحه التي هي باقة في العالمين » وليس الانسان إنساناً الا بها كما شرحنا والآمر 
جلي > ( ولكنها الأهواء عمت فأعمت ) ٠‏ 


ولنرجيء تمم المقام الثانى » فربما طال الكلام فبه لعدد أخر إن شاء الله تعالى « 
جي د سي العام اللاي ر ا را 


والخلاصة : ان المستغيث لا يكفر الا إذا .اعتقد الخلق والايحاد لغير الله تعالى > 
والتفرقة بين الحي والميت لا معنى لها » فانه ان اعتقد الا.بجاد لغير الله كفر > على خلاق 


565 اه 
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للمعتزلة ى حلق الأفمان وان اعتقد النسيب والاكنساب لم يكفر > وانت تعلم ان غاية 
ما يعتقد الناس في الأموات هو انهم متسببون ومكتسبون كالأحاء > لا انهم خالقون 
موجدون لاله » إذ لا يعقل ان يفك هن الاس ١‏ كر من الأحماء وهم لا يعتقدون في 
الأحماء الا الكسب والتسبب » فاذا كان هناك غلط فليكن في اعتقاد التسبب والاكتساب 
ECR IS‏ ا سر 
ذلك لبس كفراً ولا شر کا » ولا نزال نكرر على مسامعك انه لا يعقل ان يعتقد في المت 
اكثر مما يعتقد في الحي > فيثيت الأفعال للحي" على سبيل التسبب ويثبتها للميت على 
ا الذاتى: والأمكاد ی دل حك إن مدا ال مق .+ 


فغاية امر هذا المستضث بالمت بعد كل تنزل ان يكون كمن يطلب العون من المقعد 
غير عالم انه مقعد » ومن يستطبعان بقول ان ذلك شرك ؟ » على ان السب مقدور للمست 
وفي امكانه ان يكتسبه كالحي بالدعاء لنا » فان الأرواح ندعو لأقاربها كما في الحديث 
الشريف إذا بلفهم عنهم ما يسوءهم فيقولون : ( اللهم راجع بهم ولا تمتهم حتى تهديهم) 
بل الأرواح يمكنها المعاونة بنفسها كالاحماء > ويمكتها ان تلهماث او ترشدك كاللائكة 
ال غر .ذلك عل ما رسا + وكير ما انتفع الناسيرؤيا الأرواحفيالمنام ولعلنانعود اليهه 


بو سقفت الدجوي من هته كنار العلماء 
التوسل والاستغانة 


جاءنا خطاب مطول بامضاء : ( مسلم بمكة ) » اطال فيه صاحبه واعاد وابدىواكثر 
و كران ظا سه انه انى بالقواصم > وقد الح في طلبالاجابةحتى قال في آخره : ( بافضيلة 
الشيخ أرجوك. واناشدك الله الذي لا اله الا هو إلا" ما حققت هذا الموضوع وانصفتفه)٠‏ 


ونحن نلخص ما جاء فيه من الأسئلة معرضين عما فها من غمز شرت ادت 
وتعربض نسامحه فبه فنقول وبال التوفيق 


ب e‏ ت 
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س - هل جاء في السنة ان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عم الناس ان يسألوة 
الصالحين من الأموات ويطلبوا منهم الدعاء ؟ ارجو ان تذكروا ولو حديثاً واحداً ٠‏ 


الحواب : ونحن نقلب عليه السؤال اولا2 فنقول : هل جاء في السنة ان الرسول 


صلى ا ی النائن عن ان بسا وا الصالحينو يطليوا منهمالدعاء ؟ »| رجو 
ان تد کر لنا ولو -حديثاً واحداً » 


وثانباً تقول له : إن جواز الأشياء لا بتوقف على ورود الأمر بها بل على عدمالنعي 
عنها كما هو معروف ومقرر في علم الاصول > فكل ما لم يرد قنه نص بالحظر فهو 
مساح 0 


كد عنما الى سيل الله تعالى عليه وسلم في سنته الصحيحة ان ما أمرنا په فع 
ولم نتركه وما نهى عنه اجتناه وام نفعله وما سكت عنه فهو عفو * 

هده هي فواعد العلم الذي بعر فه العلماء * 

وأما شبهة اموت فهي واهية لأنكم فيها بين آمر 


إما ان تنكروا إدراك الأموات وعلمهم ودعاءهم وسماعهم » وإما ان تقروا ؛ بذلك ٠‏ 
فان انكرتموه ملأنا لكم الدنيا آدلة وبراهين على موت ذلك لهم مثل دعاء آدم وابراهب 
وغيرهما من الانبياء عليهم الصلاة والسلام لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة المعراج 
كما في الصحبحين وغيرهما » وكما في حديث : ( تعرض علي اعمالكم فان وجدت خيراً 
حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم ) وكما في حديث عرض اعمال الأحله 
على الأموات ودعائهم لهم ٠‏ 


وقد ذكره ابن تيمية نفسه في قتاوبه واعترف به ابن القيم كل الاعتراف وفرده 


ومن محاسن المصادفات في هذا ما بقزره الأورسون الآن مما يوافق ذلك > وقد 


۹ 
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قردة قبلهم: بعشرات القرون الفلاسفة الأقدمون مثل افلاطون وغيره من الفلاسفة > 
فالمسآلة متفق علها بين علماء الدين وعلماء الدنا » او نقول بين المسلمين وغير المسلمين» 
او نقول بان اهل الأثر والنقل » وبين اهل الفلسفة اقل ع أنا إذا اعترف الوهاسون 
بأن للأموات إدراكاً وعلماً وسماعاً وانهم يدعون ويردون السلام الى غير ذلك »> كما 
ورد في السنة ثم منعوا طلب ذلك مذهم كانوا متنافضين »> أو نقولكانوا ممن سام القدمات 
وينازع في التتبجة » أو ممن ,قطع اللوازم عن ملزوماتها وهو مما لا يقول به عافلفضلاء 
عن فاضل »على "اننا ذكرنا في ذلك ما يقطع الشغب من اصله والمراء من أسلّه > وذلك 
هو ST SG‏ 
لكو ا . 


يا محمد : أشفع. لي عند ربك > ولا معنى لنشفاعة إلا” الدعاء الذي یکون منه صلی 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ شْ 


وفي الحديث الصحيح : اللهم إني أ بالك حدق السائلئ غلك عو حديت آخز: 
بحق له ا والدعاء ابت دواع ۰ 


و كد لين N‏ = كما بقوله الوهاسؤن حاء 
فان چ إذا طلب من المت الذي هو حي بروحه متمتع بلوازم الخياة وخصائصها فانما 
تلب مها عل ج ا وال كسان لا على سيل الخلق والايجاد » لأنه ليس من 
المعقول ان يرفعه عن زنبة الحي » وهو إذا طلب من ا 
الوجه لا على جهة الخلق والايحاد » والطلي و المخلوق على سبيل التسبب ا 
ولا كفراً » فلا معتى لتكفير المسلمين بذلك ٠‏ ' 


ولو فرضنا ان اميت لا عمل له » فان خط المنادي او المستغيث على هذا الفرض انما 
راو امه اي وام وين الس ل ين لله لبس هو اعتقاد الالهية كما 


بظنه الجاهلون > وقد عرفت مما فنا اه ليس غا ايشا وائما الارن ى الوهايونة 
وان كان التوسل_بمنزلته عند اللة فالأمر واضح > لأن الموت لا يغير المنزلة عند الله تعالى ٠‏ 


= 
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س ؛ هل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم اهمل نوعاً من التوسل الى الله تعالى او 
ترك شيئاً مما يقرب الى الله تعالى ؟ * 


ج : لم يهمل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم شيئاً مما يقرب الى الله تعالى » ولا 
ترك نوعاً من انواع التوسل * 


وقد علمنا التوسل في حديث عثمان بن حنيف المتقدم » بل توسل هو بحقه وحق 
الانساء قبله > وعرفنا ان ادم عليه الصلاة والسلام توسل به قبل وجوده » وقد بين ذلك 
كله في الأعداد السابقة وبعد > فماذا عسى ان يدل ذلك للسائل » فلو فرضنا ان الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتوسل بالصالحين. لأمكن ان يقال ان مقامه افع من كل 
مقام » على انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان غريقاً في السودية » وكان اعلم خلق الله 
باطلاق الربوبية وسعتها وبأن الكل عبيدها وتحت قهرها وليس هناك إلا فضلها الواسع 
وكرمها الشامل » وانه لا بد من ظهور ذل العبودية على كل احد > وذلك من تعظيم 
الربومة > ويعلم صلى الله تعالى عليه وسلم ان عسد السيد المطلق لهم منازل عنده » وان 
لكل منهم مزية لديه » وان المقتضى لعطائه تعالى انما هو السودية له عز وجل » فلا بد 
ان يكون ينهم ارتباط العسد وتبادل المنافع »> وعلى هذا قام بناء الكون »> كان صلل الله 
تعالى عليه وسلم اعرف الناس بذلك كله » فطلب الدعاء من عمر وأمر عمر ان يطلب 
الدعاء من اويس القرني > وسأل الله تعالى بحق الأنساء قبله كما في حديث فاطمة بنت 
ادي افا ان نتوسل به إذا عرضت لا حاجة الى الله تعالى » فقال لذلنك الاعي ٤‏ 
( فان كان لك حاجة فمثل ذلك ) وقد فعلها الرجل الذي كان يتردد على عثمان بنعفان 
في خلافته » وقد بسنا ذلك اتم ببان » على اننا نويد منكم ان لا تكفروا المسلمين بمثل هذا 
العمل الذي لا شيء فبه » ونكتفي منكم ان تقولوا إنه مباح او خلاف الأولى او مكروه 
( إذا اردتم ) ٠‏ 


ولو فلتم ذلك لاحتملناه منكم وان كان غير صحيح » ولكن قومك ياحضرةالسائل 
الذي ريظن منه انه منصف وغير متعصب يعملون على خلاف ذلك ٠‏ 


س : هل ثبت ما يروى عنه صلی الل تعالى عليه وسلم : ( ما تركت شيئاً.يقربكم 


EA 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


الى الله إلا“ بينته لكم ) ؟ واذا كان ابا فهل الطلب من الأموات. ان. بدعوا للأحياء ممأ 
قاله الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وأمر به وفعله أم لا ؟ ٠‏ 


ج : نعم ! ثبت ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ذلك » ودعاء الأموات 
داخل في دعاء الأخ لأخه الذي لا يمكنكم ان تمنعوه » وقد عرقتنا السنة الصحسحة انه 
ر ا و و ت يدعو کا ر ای عن ا اسه سىق > فان 
اموت لسن فناءاً او عدماً كما يظنه الحاهلون وانما هو انتقال من دار الى 0 


لا تظنوا الوت موتا إنه لحساة و غايات ال 
مو ع 58 هو 
لا ترعكم هجمة الموت فما هو إلا قلة مسن هاهنا 


لا نزال نكرر انه قد دعا آدم عليه الصلاة والسلام. وغيره من الأساء لنبينا صلى 
الله تعالى عليه وسلم وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو لأمته في البرزخ > يبل 
اباونا بدعون لنا على ما عرفت وتعرف > على اننا نكتفي منكم ان تقولوا انه مباح لا قربة 
او على الأقل لا تكفروا به المسلمين » كما فعل إمامكم محمد بن عبد الوهاب على ما في 
الهدية السشة. وغيرها ٠‏ 


وقد قلنا فسما كشناه في العدد الال لث من هذه السنة انه لا وجه لذلك > ولو فلا 

إن المت لا .يمكنة أن يدعو اق يفعل شيا فان الفلظ عل عدا ا دن كرون عط فى 

اعتقاد السب لا الالهنة ولا نزال نكرر ان معتقد السببية في المخلوقات لا وجه لكفيره 
ا 6 فانم كدق موا الس سنا كون ف لا كافراً » ويكفي هذا ٠‏ 

فو ھا لوصول فق الم اال عدي سام تنا ام ين من الوسلة في آبة 

المائد لذ عار وو تعالى : ( با ايها الرتسول بلغ ما أثزل اليك من" ريك ) 


cle 1 الآية‎ 


ج : هذا السؤال غير محرر وتقويمه هكذا : هل بين الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم الوسيلة التي أمر بها الموّمنون ف سورة الما 6 9 فان المأمور بالومسلة 5 هذه 


۳64 
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الشورة شاشرة هم المؤمتون لا الزسول صلى الله تعالى عليه وسلم وحده ٠‏ 


وان قلا إنه صل اله تعالى عليه وسلم يدخل في عموم خطابها ٠‏ 


ع5 


:وقولة ف “نام سؤاله عا سرادهال ١)‏ زيااها ارول يق ا 
الك من دبك ) » جهل وتهويشن > فان الأمر والخطاب في هذه الآية خاص بالرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم في تبليغه رسالة الله ووحيه الى جميع الخلق > فهو حشووتكرار 
راي و 0 اطاض ا 


شافباه 


فالتا وی ان تال عنها می جتائفة إن.-وسوك اللا صل "اله ال عليه 
وسلم كلم شيئاً مما انزل إلبه فقد كذب ثم قرأت : ( يا أيها الرسول بلغ ما انول :آليك 


ف 
من ربك ) الآية = اخرجاه في الصحصحين = ٠‏ 

الؤنيقة ودين الذتى. لدو اللدالالة م والفر E a‏ 
لم ل عر او عر اه راد ودين انه لا داعي لدلك كله فقد 

ثبت التوسل مصرحاً به و في حددريث عثمان بن حنيف وغيره » وقد جاء في آخر الحديث 
اا اتن ام عاك نكل E ENERO‏ 
اا اة اى من الاعداد:ة ٠‏ 


س :هل يلزم من عدم دعاء الآموات ومخطبتهم بغير المشروع إنكار كرامتهم ؟ : 
واذا قلتم .بالتلازم ينوا لنا وجهه بالبرهان » واذكروا لنا عن الصحابة والتابعين والأئمة 
المتبوعين من قال بجواز هذا النوع من التوسل » 

ج : نعم : من كان مثلكم ينكر وجاهة الأنساء والصالحين عند الله تعالى يجب ان 
ينكر كرامات الأموات » فانه اذا لم يكن لهم وجاهة عند الله تعالى > ولا يمكنهم ان يدعوا 
لنا.ولا تستطيع أرواحهم ان تفعل شيا كلما هو اعتقادكم > فأي كرامة تكون لهم بعد 


a 
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ذلك ؟ وما معلى إثناتكم إياها وقد نفيتم علهم كل عمل 4 > وكفّر” ثم المتوسل الى الله 


وأما طللكم منا ذكر من جوز ذلك من الصحابة والتابعين والأئمة المدوعين فنقول: 
إن الآمة كلها قبل ابن تسمية وبعده على هذا الجواز » ونتحداكم فنقلب السؤال 


ای و و ا 


هل يمكنكم ان تذكروا لنا عن الصحابة والتابعين والأئمة المبوعين من منع 
ذلك النوع من التوسل وقال انه عرلة 25 الست المذاهب كلها مجمعة على توسل 
الزائررين لقبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم به صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ » وقد ذكرنا 
لكم نص الحنابلة في ذلك وكذلك جمع الأثمة » ولا سلف ولا سند لكم فما تقولون 
بل جميع العلماء بصر حون بان ذلك مطلوب من كل زائر لا جائز فقط فهذا هو الاجماع» 
وقد مر من الأدلة العقلية والنقلة ما يكفي ويشفي > ثم نقول لكم ألم يعترف ابن القم 
بأن الروح القوية لها من الأعمال بعد الموت ما لا تستطيعه حالة حماتها في الدنيا ؟ » 

وقد وصل الأمر الى أثمتكم انفسهم > فأنتم في اثبات كرامات الأولياء وغيرها 
متنافضون تارة مع الهوى وتارة مع الحق * 


ويرحم الله من قال : المطل لا بد آن يتناقض شاء ام اہی > واما تضليلنا بام فانما 
هو لسلوككم نهج اسلافكم الحروريين كلاب النار بتكفيركم المسلمين واستباحة دمائهم 
واموالهم ۰ 

وقد نوائرت الأحاديث عن النبي” صلى الله تعالى عليه وسلم في ذمهم > ولو قلتم 
ان الأولى ان برجع الناس في كل امورهم الى الله تعالى بلا واسطة > او قلتم ان هناك مقاماً 
تسقط فيه الأسباب والوسائط > كما قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام لحبريل عليه 
الصلاة والسلام > ( ما إليك فلا ) » عندما قال له ( آلك حاجة ) » لو قلتم ذلك وسلكتم 
هذا المسلك لم ننكر عليكم ولم نشتد في مناقشتكم ٠‏ 

2 
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ولو كان لكم رأي في المسألة غير التكفير لقلنا مجتهدون ظنوا ظا والى الله امرهم 
وكم مجتهد أخطأ » ولكن اولئك الذين اخطأوا لم يقدسوا انفسهم هذا التقديس ولم 
بحملوا الناس على رأيهم بالسيف لأنهم يجوزون ان يكون الحق في جانب غيرهم 
ويعلمون ما جاء عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من ان ( سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر ) وان من قال لأخه المسلم : ( يا كافر ان كان كما قال والا رجعت عليه ) » ولم 
برض الامام عه العباسي ان يحملالناس على الموطأ وهو هو عند مالك » ولا 
من اأرشيد اب بصا ان يلزم.الناس بمافه احتراماً للأمة وعلمائها انهاه اتقو 2 كان انيه 
ا سول صلى الله تعالى عليه وسلم > والجاهل لا يعرف غير تعظيم نفسه > 

والعالم لا يعرف غير تعظيم ربه.ومن تعظيع الله تعظيم من عظمه الله تعالى ( ومن يعظم 
a‏ الله فانّها من تقوى القلوب ) ٠‏ 


لم قال الان 2لا مكنا ان نسيغ توجه المسلم العارف. بريه الس بذكره الى 
عبد من عباده » انتقل من عالم الى آخر لا بعلم حاله فيه الا الله تعالى.> پساله ويخاطة 
بعد ان کان متلدذاً بخطاب الله تعالى ومناجانه » ولا سخفى علىكم حديث ام العلاء فوصحييح 
البخاري > وفيه : انها شهدت لمهاجري وهو ابو السائب توفي عندها فقالت : اما شهادتي 
عليك لقد اكرمك الله ) » وان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال لها : ( وما يدريك 
ان الله أكرمه ) الى غير ذلك من الأحاديث من امثاله > وكلها ندل على ان الأموات قد 
اهو الها ددرا # انالا يجوز لنا ان نحكم لأحد حكماً جازماً بأنه من اهل الحنة 
او من اهل النار إلا ما ورد النص بأنهم من اهل الحنة او من اهل النار »> كما ورد في 
اهل بدر وبعض الصحابة كعكاشة ابن محصن ٠‏ 


واقول إن حضرة السائل أدمج في هذا الكلام الخطابي اشياء لا نتركها بل نناقشه 
الحساب فيها » اما التموبه بذكر توجه المسلم الى ربه وتلذذه بذكره فهو لذيذ فيالأسماع 
يكاد پأاخذ بمجامع النفوس > ولكن هذا مقام تحقيق علمي لا نفع فيه التموريه ولا تقد 
فنه. الخطانة. * 

وقد قلنا فيما سبق : لو كان رآيهم ان هذا هو مقام الكمال لم نتعرض له > ولكنهم 


اه 
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كغروا المسلمين المتوسلين برسول الله دلى الله تعالى عليه وسلم والصالحين من امته فأين 
هذا ينا وله الان 6۹ :فاق كان بريد أن الاحتعال مد كر أن حال وماحاية أو فلس 
الخلاف بيننا وببنه في الأولوية » ولكن الناس درجات بعضها فوق بعض »> فلا حرج على 
من يلتفت للأساب والوسائط > عالاً ان الله تعالى هو الأول والآخر » فهو ممد كل شيء 
والمفيض على كل شيء > والبه يرجم الأمر كله > ولا على من ترك الأسباب ثثقة بالمسبب 
فكان غريقاً في قدرته ناظراً الى حكمته » فلا حرج على ذاك ولا على هذا * 


وان صح ان تقول إن بعضهم افضل من بعض »> وهل ما ذكره السائل من حديث 
التلذذ والانس الذي قطعه خطاب الأموات صحيح ام هو نمويه وخال ؟ »> ولاذا لا يقول 
مثل ذلك في الطلب من الأحاء ؟ »> أليس الأنس بالله ومناجاته خيراً من الطلب من الأحباء 
ايضا ؟ > ولو كان المطلوب منه وزيراً او ملكا او خليفة ) ام التفضيلالذيذكره لايتحقق 
إلا بين الطلب من الله تعالى والطلب من الأموات ؟ ٠‏ 


وقد ادمج في كلامه ما يلهج به كثير من الجهلة من ان المبت لا ندري حاله ولا 
ما مات عله »> وهو سوء ظن كير بالمسلمين بل بالله تعالى + 


2 


فنلفت نظر السائل الى ان من عاش على شيء مات عليه كما في الحديث الشريف» 
فهذه هى سنة الله الغالية » وما عدا ذلك نشاذ لا يقاس عليه لحكمة يعلمها هو ٠‏ 

ثم نقول : ان الامور في هذا العالم مبنية على الظلن حتى الامور الشمرعية والأحكام 
الفقهية »> وعلى هذا بحب ان نغسل أمواتنا وتكفنهم ونصلي عليهم وندقنهم في مقابر 
المسلمين ونورث ورتتهم اموالهم إلى غير ذلك » ولسنا على المقين الذي يريده السائل 
من امرهم : ( ولكن ذلك اليقين لم يشترطه أحد ) > فعلينا ان نعد من عاش في حياته 
على خير وصلاح من اهل الخير والصلاح بعد موته > ولا. يجوز لنا غير ذلك اتباعاً لتلك 
الوساوس التي ما آنزل الله تعالى بها من سلطان * 

وليت شعزي » هل إذا رمينا احدهم بان اباه لا ندري ما حاله امسلم هوام کافر 


= ۲0 
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افیغضب ام لا ؟ وهل يريد ان لا نعمل شتا الا على جزم ويقين > إذاً بختل أمر هذا 
الوجود وتبطل أحكامه ٠‏ 


اما حدیث عثمان بن مظعون الذي اشار اليه السائل » فالمراد منه انه شغى الءخوف 


من سعة التصريف الالهى وان مراتمة العبودية لا تتخطّى مقام الرجاء والضراعة * 


وأم العلاء قد قطعت على الله تعالى انه مكرمه على سسل الحزم فأخرجت ذلكمخرج 
الشهادة ه 


0 الحديث 0 انحو يلار م 


ا" 


قال مروا بحنازة فأثنوا علها خيراً فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : و حجىت٤‏ 
مروا بأخرى فأئنوا عليها شراً فقال : وجبت ٠‏ 


فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : ما وجبت : قال : هذا أثنيتم عليه خياً 
فو جات له الجنة » وهذا نتم عليه شراً فوجبت له النار > أنتم شهداء الله في الأرض > 
او ما اخرجه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال : رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
( آيما مسلم شهد له آربعة بخير ادخله الله الجنة ) فقلنا : وثلاثة » قال : وثثلائة > فقلنا : 
واثنان قال : واثنان ) +٠‏ 


ثم لم نسأله عن الواحد » او ما اخرجه ايضا من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
في شهداء احد : ( انا شهيد على هؤلاء ) ٠‏ 


ثم نقول للوهاببة جميعاً لماذا لم تذكروا او تؤمنوا بما اخرجه البخاري ايضا مر 


قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( والله ما أخشى عليكم الشرك ولكن أخشى ل 


= 505 ب 
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عليكم الدنيا فتنافسوها ) الى آخره ما انتم الا مناوئون مكذبون للذي لا ينطق عن الهوى 
في قوله : هذا بحكمكم على آمته صلى الله تعالى عليه وسلم بالشرك الذي لا يخافه عليهم 
واستباحتکم دماءهم واموالهم ٠‏ ول 

ونقول له ايضا : بكضنا الظن وتحسين الظن بعامة المسلمين مطلوب شرعاً فكيف 
بالخاصة الصالحين منهم > وآما الحزم الذي تريده فلم يقله أحد من العلماء + 


ثم قال السائل : وإن من المجازفة ان نزيد على حسن الظن فيمن لم برد شهم 
شهادة من المعصوم > وحن نقول له : إن من المحازفة ان تسيء الظن بمن لم يرد هم 
ذم عن المعصوم »> خصوصاً من ظهرت عايه علامات الخير والصلاح او ظهرت له كرامات 
في حمانه وبعد مماته » وتحويز ان .يكون قد تغير حاله هومن سوء الظن بالمسلمين بل بالله 
الى ا والأسدات > زعا عش الزديادة الى ها صر اك © ولق 
ذلك كله إلا أثراً لحسن الظن وميشاً عليه ٠‏ . 


م 


نم قال السائل : وكم اكون مسروراً جداً إذا عثرت لنا على نص صريح في هذا 
النوع من الوسملة ه 
واقول : ذكرنا من الأدلة العقلة والنقلية الشىء الكثير وقد كان يكفيه حديث 


وقد قلنا إن من بشت الحاة والادراك والعلم للأرواح ثم يملع التوسل والاستغانة 
بها متناقض غاية التنافقض قاطع للملزوم عن لوازمه » وقد ذكرنا إجماع الأئمة على 
التوسل به صلى الله تعالى عليه وسام عند زيارته ولو لم يكن في الموضوع إلا حديث 
عثمان بن حنيف لكان كافاً شافاً »> وعلى الجملة فقد أجمعت الشرائع كلها والفلاسفة 
الأقدمون والفلاسفة العصريون » او نقول المسلمون والأودببون والأمريكيون والهندوس 
على إثبات الحاة ولوازمها للأرواح » وعلى ان لها من الاطلاق وسعة التصرف ما لم يكن 
لها حال حاتها في هذا العالم » وهو عين ما قرره ابن القيم في كتاب الروح > اسأل الله 
تعالى أن يزيل عنا ححاب المادة و كثافة الطببعة وظلمة الأشباح بمنه وكرمه ٠‏ 


.بوسف الدجوي من هسه ة كبار العلماء بالأزهر 


66ت 
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أسآل الله تبارك وتعالى حسنها 


من المقطوع به في تار بح العام ان أول طوائف المتدعة المخالفين ي الأصول 
للصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين وللامة الاسلاممة جمعاء هم خوارج حروراء» 
مذهيهم محمد بن كرام ٠‏ 


كل طائفة من هذه الطوائف تدعي انها على الحق 
وتكفر دن خالفها 


وكل طائفة من هذه الطوائف تدعي انها على الحق وغيرها على الناطل وتكفسر 
كل من خالف رأيها » وهذه الطوائف وإن تماينت في الآراء متفقة على تكفير الامة 
الاسلامية » ويزيد الخوارج تكفير عثمان وعلي ومعاوية وجم غفير من الصحابة > ويزيد 
الرافضة تكفير جل الصحابة > ومن المعلوم المقطوع به ايضا ان هذه الطوائف وإن كانت 
كثيرة في حد ذاتها فهي آقلة بالنسسة الى الأمة الاسلامية اهل الحق ٠‏ 


وحديث :( افترقت البهود والنصارى على انان وسعان فرقة وستفترق امتي على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا ما آنا عليه وأصحابي ) معجزة من معجزاته عليه 
الصلاة والسلام » ودليل قاطع على نجاة اهل الحق لأنهم لا يكفرون اهل لا اله الا ال 
ولآنهم السواد الأعظم والجماعة الذين استفاضت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في 
الحث على لزومها والتحذير من الشذوذ عنها ومن شذ شذ في النار » ولأنهم علىسنته 
عله الصنلاة والسلام ٠‏ 
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سمنة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
حذرت اشد التحذير من تكفير وقتل اهل لا اله الا الله 


وسنته عله الصلاة والسلام..حذرت اشد التحذير من تكفير وقتل اهل لا اله الا 
الله » كما في حديث. أسامة بن زيد والمقداد بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في الصحسحين 
وغيرهما » ولآنهم على ما علية اصحابة صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي عنهم > واصحابه 
ما كانوا يكفرون اهل لا اله الا الله * 


فقد سثل آمير المؤمنين على كرم الله وجهه ورضي عنه عن الخوارج الذينتوائرت 
الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في ذمهم ( أهم كفار يا أمير المؤمنين ؟ ) فقال : ( هم 
من الكفر فروا ) فقيل : ( ما هم ؟ ) فقال : ( قوم أرادوا الآخرة فأخطأوا طريقها ) 
والتابعون واتباعهم والآثمة المهتدون واهل الحق قاطبة الى قيام الساعة لم يكونوا ولن 
يكونوا مكفرين لأهل لا اله الا الله ٠ ٠‏ 


كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه 
لاصحاب شنوذب الخارجي 


قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لأصحاب شوذب الخارجي في اثناء مناظرة 
ببنهم ونه .: فاتقوا الله. فانكم. جهال تقبلون من الناس ما رد عليهم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وتردون عليهم ما قبل > ويأمن عندكم من خاف عنده ويخاف عندكم من 
أمن عنده فانكم بخاف عندكم من بشهد ان لا اله الا الله وان محمداً عبده ورسوله وكان 
من فعل ذلك عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمناً.وحقن دمه وماله وانتم 
تقتلونه » و.يأمن عندكم جار اهل الأميان قتحرمون دماءهم واموالهم | ى ٠‏ 


oV —‏ 
م ۱۷ براءة الاشعر بين 
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ولا يوجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم > تشه 
الله تعالى بخلقه وما كان إصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي عنهم مشبهين ولا 
مجسمين > والتابعون وأتاعهم والأئمة المهتدون واهل الحق قاطبة الى قام الساعة لم 
يكونوا ولن یکونوا مشبهین ولا مجسمین ٠‏ 


وقد قضى اهل السنة والحماعة على المعتزلة الذين هم افحل الطوائف المتدعة 
فما جاء آوائل المائة السادسة الا ومذهبهم ما يحكى الا في كتب اهل السنة الكلامة > 
كما قضوا على المحسمة في وكريهم خراسان وبغداد ء 


مشبهة الحنابلة بدمشق يحاولون رفع راية التشبيه 
ويهيجون الأشرف على أذى ابن عبد السلام 


وفي المائة السابعة استتحوذ جماعة من محسمة الحنابلة بدمشق على الأشر فالأهوبي 
فحاولوا بواسطته رفع راية التشبيه وهيجوه على أذى الأشاعرة عموماً وعلى الامام العلامة 
جمال الدين الحصيري الحنفي فأسكتوا وأبسد شفسهم 5 


افحام الزملكاني ابن تيمية 
وامتناع هذا عن الاحابة عن الدعوى المقامة على فساد عقيدته 


وفي آول المائة الثامنة آثار المفتتن به احمد بن تمسة مذهب التشسه برسالته الحموية 
وغيرها فقام عليه علماء دمشق وعقد له مجلس ناظره ده العلامة كمال الدين من 
الزملكاني فأفحمه > فأظهر التوبة وقرر انه اشعري العقيدة ثم في سنة خمس وثمانمائة 
حمل الى القاهرة وأحضر مجلس القاضي زين الدين بن مخلوف الالكي لبجب على 
دعوى أقبمت عليه عنده بفساد عقيدته » فشر ع ,يبعظ اهل المجلس > فقالوا له : هذا كلام 
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نعرفه » اجب عن الدعوى التي اقيمت عليك > فكرر الو عظ ولم يجب عن الدعوى » 
فحكم القضاة بسجنه حتى يجب على الدعوى فلاذ وهو في السحن بأكبر امراء السلطان 
ابن قلاوون سلار وغيره من الأمراء فاعتقدوا فه ودافعوا عنه » وبقي سبع سنين مترددا 
بين القاهرة والاسكندرية ٠‏ 


وفي سنة الثاني عشرة ئۇ رجع الى دمشق واستمر سث عقائده الفاسدة 5 
تا ليفه وبين من يثق بهم من العامة نحت ستار السلف والأئمة ٠٠١‏ وربما صرح إسعضها 
احياناً فقوم عليه العلماء فسكت ٠‏ 


ابن القيم نسخة من ابن تيمية 


وأمثلة من كتبه دالة على تجسيمه 


وقد قاموا عله آخر الأمر في مسألة الزيارة فحبس بقلعة دمشق الى ان مات » 
وحمث حققت 1 ن ابن القيم نسخة منه فلنذكر أمثلة من كته دالة على تتجسممه > واعلق 
علها: 


قال في أول زاد المعاد في التفضبل بين السماء والأرض : لو لم يكن للسماء فضل 
إلا فربها من الله لكفى ٠‏ 

وقال في الجزء الرابع من بدائع الفوائد ص ۲٠‏ في تفضيل السماء على الأرض 
ايضا ما نصه : فال المفضلون للسماء على الأرض : يكفى في فضلها ان رب العالمين سسحانه 
فيها وأن عرشه وكرسبه فيها | ه ٠‏ 


اقول : إن هذا الانسان يعتقد ما يعتقده المسلمون من ان السموات السبع والكرسي 
والعرش اجرام » وان نسبة السموات السبع الى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة منالأرض 
كما في الأثر » وان نسبة السماوات السبع مع الكرسي الى العرش كحلقة ملقاة في فلاة 
من الارض د 


۵۹ے 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


وقد ا ما سه شيخه الحراني ودافع هو عنه دفاع مجنون من ان جع 
ماف القرآن والسنة من المتشابه القابل للتأويل عند اهل الحق ‏ هو حققة عنده لا محاز 
فبه» وعلى ظاهره لا يسوغ تأويله ٠‏ 


طفر المشبهة في التأويل ثلاث طفرات قبيحات 


والمؤولون له كالأشاعرة والماتريدية اقل ما يوسمون به عندهم انهم مبتدعة > فد 
هذه القاعدة للمفتونين به ثم نقضها فنقضوها معه بتأويل ما بمكنهم تأويله من ظواهر 
الكتاب والسنة بما . بوافق هواهم » وهو جهة العلو لله تبارك وتعالى في زعمهم > وتفويض 
ما لم يمكنهم تأويله من الظواهر المضادة لحهة العلو | المزعوم لله قاراد تعلق > فنا أولود 
فطفروا في تأويله ثلاث طفرات قسحات قوله تعالى : ( متم من في السماء e)‏ بأن 
( من ) معناه الله > و( في ) بمعنى على > و ( السماء ) معناه العرش > يعني أ متم الله 
الجالس على العرش » وأو لوا : (استوى على العرش) بحلس عليه » وبذاته »و حقيقته» 
فلو استظهرو! بالثقلين معاً على إثات واحد من هذه التأويلات الفاسدة عن السلف 
الصالح الذين اتخذوهم غرضاً لأهوائهم لم ستطعوا فضالة” عن إثيانه عن النبي صلى اله 
عليه وسلم فضلا” عن إثبانه من كتاب الله تعالى ٠‏ 


المشبهة ينبزون المنزهين لله تبارك وتعالى 
باتجهمية وال معطلة 

وأوّلوا : ( وهو القاهر فوق عباده ) و ( بخافون ديهم من فواقهم ) بفوقة 
حقيقية » وفوضوا في ( حتى إذا جاءه ام يبجده شيئاً ووجد الله عنده ) و ( يد الله فوق 
يديهم ) و ( فأناهسم الله من حيث لم يحتتتسبوا ) و ( وجاء ربك ) و ( واذا قام احدكم 
في. صلاته. فلا ببصقن في قبلته فان ربه ببنه وبين الجدار.) ونحوها فهم مؤولون مفوضون> 
والتاويل مباح لهم محظور على غيرهم » ومع هذا الخبط ينزون المنزهين لله تبارك وتعالى 
عن مشابهة الحوادث بالجهمسة والمعطلة ¢ سان واهب العقول + 


5 ٦ ٭‎ 
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إذا تقرر هذا فهراؤه هذا لا يمكن: ترقعه على .-جعل السماء اجراماً » ولا على جعلها 
فضاء » آما على جعلها اجراماً فمن المحال ان يكون تعالى مظروقاً فبها ولا يكون جسماً » 
ومن المحال ايضا ان يكون مظروفا فنها كلها وإن جاز علمها الخرق والالتثام ٠‏ 


ومن اللازم على هذا ان يكون جسمه اصغر من كل واحدة.منها > ومن المحال 
ايضا ان کون الجسم الكبير وهو الكرسى مظروفاً فها كلها وان جاز علمها الخرق 
والالتثام » ومن المحال ان بكون مظروفاً في واحدة منها ٠‏ 


وكذلك من المحال دخول العرش الذي هو اكبر منها ومن الكرسي فيها كلها » 
كما انه من المحال دخول العرش في واحدة منها » ومن المحال ايضاً دخوله مع الكرسي 
فبها كلها او في واحدة منها » وجعل ( في ) في هرائه هذا كجعلها في الآية الشريفة بمعنى 
على » باطل بانني عشر وجهاً : 

الأول : حقيقة ( في ) الظرفية » ولا تصرف عنها الى معنى آخر إلا بدليل واضح» 

الثاني : الآية الشريفة تحتمل ثملائة اوجه : 

الوجه الأول : عأمنتم الذي في السماء سلطانه وملكه لأن السماء مسكن ملائكته 
عا ومنها تنزل قضاياه وكشه وأوامره ونواهه 3 ولا إشكال على هذا الوجه مع كون 
الذي بمعنى الله »و ( في ) على حققتها الظرفة وضها تأويل واحد ٠‏ 

الوجه الثاني : ء آمنتم عقاب الذي في السماء > والذي في السماء هم الملائكة عليهم 
الصلاة والسلام > وإسناد العقاب اليهم لكونهم السبب المباشر في غالب الحوادث التي 


عذب الله بها الأمم المكذبة لأسيائها » ولا إشكال علىهذا الوجه مع كون (في) على حقيقتها » 
وششها ايضا تأويل واحد ٠‏ 


الوجه الثالث : ان العرب کانوا بعتقدون التشسه وان الله تارك وتعالى 2 السنماء 
۹ س 
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وان الرحمة والعذاب ينزلان منه فقبل لهم على حسب اعتقادهم :ءأمنتم من تزعمون انه في 
السماء» وهو جل وعلا متعال عن المكان ٠‏ 


الثالث : ( من ) في الآية اسم موصول مبهم بحتمل ان بطلق على الله تصالى كن 
يحتمل ان بطلق على الملائكة عللهم الصلاة والسلام ٠‏ 

الرابع : تصريحه في هرائه بأن رب العالمين فيها * 

الخامس : تصريحه بأن كرسيه فيها ء 

السادس : تصريحه بأن عرشه فها ء 

السابع : تأول ( في ) في المواضع الثلاثة على لا يصار اليه إلا بدليل * 

الثامن : نلزمه بقاعدة شيخه وهي حمل الكلام على ظاهره وحقيقته وعليه : 

فالتاسع : حقبقة ( في ) في الأجسام الظرفية فلا يمكن صرفها الى معنى آخر ٠‏ 


العاشر : لو سلم له تأول في في ( كرسيه فيها ) يعلى لم .يحصل مطلوسه > وو 
تفضيل السماء على الأرض كما يحصل بكونه فيها حقيقة » لأن تفضصلها على الأرض بكوت 
الكرسي فبها آظهر وأوضح من تفضيلها على الأرض بكونه عليها » على ان كونالكرسي 
فوق السماوات من باب الاخار بالواضحات وتحصيل الحاصل عند المسلمين » ( كالسماء 
فوقنا ) ( والأرض تحتنا ) على انه ايضا يقال له كون الكرسي فوق السماوات معلوم > 
ولكن هل جرمه ملاصق للسماء السابعة او غير ملاصق لها ؟ > واذا كان غير ملاصق 
لها فما مقدار ارتفاعه عللها ؟ > وإذا كان مرتفعا عليها فلا حجة لك على تفضيلها على 
الأرض بجرم مرتفع عنها ٠‏ 


الحادي عشر : لو سلم له تأول ( في ) في ( عرشه فيها ) يعلى لم يحصل مطلوية 
ايضا وهو تفضيل السماء على الأرض كما يحصل بكونه فبها من باب أولى من الكرسي> 


NY ¬‏ 
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لأن تفضيلها على الأرض بكون العرش فيها اشد ظهوراً ووضوحاً من كونه فو قالكرسي 
وهذا فوقها » على ان كون العرش فوق الكرسي من الواضح عند المسلمين » على انه يقال 
له ايضا كون العرش فوق الكرسي معلوم » ولكن هل جرمه ملاصق للكرسي او غير 
ملاصق له » واذا كان غير ملاصق له فما مقدار ارتفاعه عنه ؟ ٠‏ 


وعلى كلا الأمرين لا حجة لك في تفضيلالسماء على الأرض بجرمفوق جرمفوقهاء 


الثاني عشر : لو سلم له تأول « في » في ( رب العالمين فيها ) بعلى لم يحصل مطنوبه 
ايضا » وهو تفضيل السماء على الأرض > كما يحصل بكونه تعالى فها من باب أولى من 
الفرش » لأنهم متفقون انه تارك وتعالى وتنزه عن إفكهم وضلالهم فوق العرش ولكنهم 
مضطربون متنافضون في هذه الفوقية * 


فتفسيرهم لها في ( استوى على العرش ) بجلس عليه » وبذاته > وحقيقته » وب 
( يقعد نبيه يوم القيامة معه على العرش ) يدل دلالة صريحة على انه جل وعلا عندهم 
جسم فوق العرش متصل به من جهة التحت اصغر منه له جانيان > نعوذ باللّه من زلقات 
اللسان وساد الحنان ٠‏ 


البائن معناه المنفصل والاتصال والانفصال من لوازم الاجسام 


وتفسيرهم لها بأنه فوق عرشه بائن من خلقه » يدل دلالة صريحة على انه تعالى 
فوق العرش منفصل عنه غير متصل به » لآن البائن معناه المنفصل » ولا ريب عند كل من 
له مسكة من عقل ان المتصل ضد المنفصل » ولا ريب ايضا عند كل من له مسكة من 
عقل ان الاتصال والانفصال من لوازم الأجسام * 

ويقال على زعمهم إنه بائن من خلقه : ما مقدار بنونته تعالئى من العرش ؟ > وهل 
هو محاذ له او مائل عنه ؟ » وهل هو اكبر من العرش او اصغر منه ؟ > وعلى كلا الأمرين 
الاتصال والانفصال فقد اثمتوا له تعالى جهة التحت > نعوذ بالله تعالى من زلقات اللسان 
و فساد الحنان ٠‏ 


© المكثبة اك CE‏ 


ضرب من الجنون » وظرفية « في » على هذا لا معنى لها ٠‏ 


وفال ايضا في الحزء “راع من بدائع الفوائد ص ۳۹ ما نصه : فائدة : قال القاضي: 
صنف المروزي كتابا في فضيلة ابي صلى الله تعالى عليه وسلم > وذكر فيه إقعاده على 
العرش » قال القاضي وهو قول ابي داود واحمد بن اصرم وويحبي بن ابي طالب وابي 
بكر بن حماد وابي جعفر الدمشقي وعباس الدوري واسحاق بن راهويه وعبد الوهاب 
الوراق وابراهيم الاصبهاني وابراهيم الحربي وهارون بن معروف ومحمد بن اسماعيل 
السلمي ومحمد بن مصعب العابد وابي بكر بن صدقة:ومحمد بن يشر بن شريك واي 
لابه وعلي بن سهل وابي عبد الله بن عبد النور وابي عبد والحسن بن الفضل وهارون 
أبن الساس الهاشمي واسماع.ل بن أبراهم الهاشمي ومحمد بن عمران الفارسي الزاهد 


ومحمد ين .يونس المصري وعد الله ن الأمام احمد. والمروزي وبشر الحافي إإهاه 


قلت وهو فول ابن جرير الطبري وامام هؤلاء كلهم مجاهد إمام التفسير وهو قول 


ابي اخسن الدارفطنى ومن شعره شه : 
.حدريث الشفاعة عن احمد الى احمد المصظفى بسنسده 
وجاء حديث باقصاده على العرش اا فلا تجحده 
ا الحديث على وجهه :ولا تدخلوا :فته ما يفسده 
ولا تنکروا آنه فاعد ولا تنكروا ات بقعده 


انتهى بشينه-ومبله ٠‏ 


E —‏ 
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في التوحيد هلاه بالتجسيم 
اقول : القاضي هو ابو يعلى بن الفراء الحنبلي مصنف العتمد في التوحد ملأ 


بالتجسيم » فقال فيه الامام ابو الفضل بن التميمي الحنبلي : لقد خر يء ابو يعلى بن 
الفراء على الحنابلة خرية لا يغسلها الماء ه 


المروزي مؤسس التجسيم للحنابلة 
وسان- الفتئة فيه سغداد 
والمروزي من تلامذة الامام احمد وهو الذي أسنّس التجسيم للحتابلة بعد ابن 
كرام وسن الفتنة فيه بين المسلمين ببغداد فقد فسر قوله تعالى : ( عسى ان بعشك ريك 


مقاماً محموداً ) بأن امقام المحمود هو إتعاد الله تعالى نبيه معه على العرش » تعالى اللهوتتزه 
وتقدس عن جهله هذا علواً كييراً * 


وفد خالفه طوائف الفقهاء الثلائة الحنفية والشافعية والمالكية وقالوا : له المقسام 
المحمود هو الشفاعة > فلم يصغ إليهم > بل نشر جهله هذا بين عوام بغداد فأدى الى 
إذهاق نفوس كثيرة به ٠‏ 


اقعاد الله تعالى نبيه معه على العرش 
فضيلة عند المروزي وابن الفراء .وفائدة عند ابن القيم 


والذي نلفت إلبه أنظار العقلاء هنا هو جعل ابن القمم هذا الهذيان فائدة » وزعم 
الروزي وابن الفراء انه فضيلة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم > فهل يتردد عاقل في ان 
0 
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من فسر المقام المحمود بهذا الهذيان مشاقق لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي 
فسره بالشفاعة متبع غير سبيل المؤمنين ؟ »> وهل يتردد عاقل في تجسيم ابن القيم الذي 
نشره متبجحاً به ؟ وهل يتردد عاقل في ان النبي صلی الله تعالى عليه وسلم صاد شريكاً 
لله عز وجل حين جلس معه على عرشه ؟ > نعوذ بالله من زلقات اللسان وفساد الحنان ٠‏ 


ولس ٤‏ هؤلاء الذين لطخهم بهذه العقيدة وضخم بهم كتابه ابن الفراء معروف 
بالعلم غير خمسة : ابو داود ان كان صاحب السنن واسحاق بنراهويه وابو عبيد القاسم 
ابن سلام وإبراهيم الحربي وبشر الحافي > وانا جازم‌بانه فد اقترى عليهم »> فهذه تراجمهم 
في التاريخ و كنب الطقات غير ملوثة بالتجسيم + 


وقول ابن القيم : وهو قول ابن جرير > افتراء على هذا الامام قطماً » فقد تقدم في 
. الفصل الأول ان الحنابلة ببغداد رموه بكل موبقة لكونه لم يذكر إمامهم في كتابه الكبير 
الذي صنفه في فقهاء الاشلام ٤‏ وقال لهم لما سألوه عن ذلك : إن احمد ام يكن فقيهاً وإنا 
كشكلا م وقد ونوا و تيزو عد وان الو ري هده كنا اموي والتفل اليس هو 
او غيره هن المجسمة على الامام المحدث ابي الحسن الدارقطني ٠‏ 


وقوله ( وإمام هؤلاء كلهم مجاهد ) صحيح ٠‏ 


فال القرطبي في تفسيره : فال الحافظ ابو عمر بن عبد البر : ومجاهد وإن كان 
احد الأئمة بتأويل القرآن فان له قولين مهجورين عند اهل العلم احدهما هذا : ( يعني 
تفسير المقام المحمود باقعاد الله تعالى بيه صلى الله عليه وسلم معه على العرش ) > والثاني 
قوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربنّها ناظرةء ) قال فيها : تنتظر الثواب ليس من 
الف اه ش 


- ۹ 
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افتراء ابن القيم على الله في كتابه العزين 


وعلى كليمه موسى عليه الصلاة والسلام 


وقال ابن القيم ابضا في كتابه > الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص ٠۹۳‏ 
ما نصه : فداء التعطبل هو الداء العضال الذي لا دواء له ولهذا حكى الله عن امام المعطلة 
فرعون انه لكر عل موسي عليه الصلاة والسلام ما أخبر به من ان ربه فوق السماوات: 
( يا هامان ابن . لي صرحا لعلي أبلغ الأجنات ااب السماوات فأطلع الى إل 
موسى وا ني لاله كاذيا ) واد فح الشبخ آبو اتسين الأشتري فى كته عل الممطلة بهذه 
ا في غير هذا الكتاب » وهو ( اجتماع الجبوش الاسلامية على 
حرب المعطلة والحهمية في إثات العلو ) = التهى بشيلهة وميله = ه٠‏ 


ص 


افول : لقد افترى على الله تبارك وتعالى في كتابه المزيز الذي لا يانه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه » وافترى على كليمه موسى عليه الصلاة والسلام افتراء مكشوفاً 
لكل مسلم يقرا القرآن » وصرح بكل وقاحة وبدون حاء > والحباء من الايمان »فرمى 
برجيع تشبيهه كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام في قوله ( إن فرعون انكر على موسى 
ما اخبر به من ان ربه فوق السماوات ) > فقد قص الله تعالى محاورة كليمه موسى عليه 
الصلاة والسلام لفرعون » لعنه الله تعالى في عدة سور من كتابه العزيز و نها احسن انه 


او استوى على العرش بذانه او حقيقنه او فوق عرشه بائن من خلقه في شيخه وشيخ 
شيخه الشيطان وهن فرعون 


ولم .يذكر تعالى إن موسى عليه الصلاة والسلام قال في محاورته لفرعون : ( ان 
2 فوق السماوات او فوق العرش ) فاعتقاده بأن ربه في السماوات او فوق السماوات» 


- ۷ - 
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او استوى على العرش بذانه » او حققته » او يقعد اسه معه على العرش يوم القيامة » او 
فوق عرشه بائن من خلقه » انما استفاده من وحي شبخه وشيخ شبخه الشيطان ومن 
فرعون > ولم يستفده من وحي الله المنزل على محمد صلى اله عليه وسلم » وكل مصمبة 
١‏ اتشبية , بلطخون بها علماء الاسلام هي دون تلطيخ رسل الله عليهم الصلاة والسلام بهاء 


0 00 حج اش الح يا ايان ين 


ابن القيم كذاب في كل ما يعزوه الى الاشعري 


واتباعه نفياً واثباناً 


وقد تقدم في حاله انه كذاب في كل ما يعزوه الى الامام الأشعري وأشباعه من 
العقائد نضا واثماتاً > وجبوشه المجتمعة على حرب ٠٠١‏ هم مشايخه المجسمة جزماً > 
والمعطلة والحهمية شيء واحد » ومقصوده بهم الأشاعرة و والمائر يديه جزماً > | ي الشافصة 
والحنفية والمالكية وفضلاء «الطانة و واوتدرتي وين إل رين هذا 
متمثلة فيهم > فليتبصر العقلاء في هذا المجسم الذي لأجل تجسيمه افترى على الله تعالى» 
واقترى على كليمه موسى عليه الصلاة والسلام > واقترى على الامام | بي الحسن الأشعري» 
ونيز الآمة الاسلامية المنزهة لله تعالى عن الجهة والتحسم بالطل والتجهيم واتباع 
فرعون > و اليكل" له بعد هذا الفاظ الاطراء كما كبلت لشبخه > إذا علم هذا : 


ف الخال ان رن غه اة اة اة 
محصورة في اقلية مكفرة لها 


١‏ فمن المحال ان تكون هذه الأمة المرجومة الممدوحة في كتاب اله تعالى بأنها خير 
أمة اخرحت للناس محصورة في اقلية مكفرة لها ه 


- ۲۹۸ 
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؟ - وآن يكون الصحابة الذين اثنى الله تعالى عليهم في كتابه العزيز في آيات كثيرة 
وأثنى عليهم رسوله صلی الله تعالى عليه وسلم ونهى وحذر من سهم وأذاهم ءعلی‌الاطلء 


۳ - وأن يكون المكفرون لهم » على الحق ء 
£ وان يكون الممغضون المكفرون الدين دا بالاستغفار لهم صسوهم على اق ٠‏ 


ه - وأن يكون السواد الأعظم من أمته صلى الله تعالی عليه به وسلم ارون لهم 
المترضون عنهم » على الاطل 8 


أن يطرد السواد الأعظم من امته صلى الل تمالى عليه وسلم عن حوضه عليه 
الصلاة E‏ المد لون السسابون ن المكفرون + 


وان يكون الأقلون البدلون الكفرون ناي اهل الحنة ٠‏ 


سكو الأقلون المزدرون عاد الله ا ا 5 
E‏ وعلى سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعل السلف الصالح 
وعلى أئمة الدين وعلمائه » على الحق ٠‏ 


1 ايكون جمهور الأمة الاسلامية ا 0000 
المخلوفات م على الباطل ه 


1٠‏ وان يكون شىخ المجسمة محمد بن كرثام وحده على الحق » والأمة 
الاسلامية المنزهة لله تعالى عن مشابهة المخلوقات كلها » على الناطل ٠‏ 
٠‏ ۹ وأن يكون المفسر المقام المحمود بجلوس ابي صلى الله تعالى عليه وسلم مم 
ربه على العرش » صادقاً »> ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي فسره 0 
كاذياً. 

- وآن يكون جماعة المسلمين المفسرون المقام المحمود بالشفاعة اتباعاً لرسول 


لقا م 


ظ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي فسره بها » مسخطثين > والمروزي المفسره بجلوسالنبي 
ك 


۳ - وأن تكون الأمة الاسلاسة كلها مخطئة في عملها واعتقادها ان شد الرحال 
الى زيارة قير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قربة * 


٤‏ - وآن يكون احمد بن نسسة وحده في قوله واعتقاده ان شد” الرحال الىزيارة 
قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم معصية لا يجوز قصر الصلاة فيه » مصيباً ٠‏ 


٠١‏ - وأن تكون الأمة الاسلامة المجوزة التوسل برسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وبغيره من الأنساء والصالحين المثيتة لحاهه وجاههم عند الله تعالی احماء وأموانا كلها 
م مشر كة 0 


وا ن يكون احمد بن تيمية المفرق بين الحي والميت في التوسل المجيزه بالأول 
فما يقدر عليه المائعة بالثانى مطلقا اللافي لاه ومنزلة الأنساء والصالحين عند الله تعالى > 


ص ك 
مهسأ مو سود! ه 


۷ - وأن يكون احمد بن تيمية في تقسيمه التوحيد الى توحيد الالوهية وتوحد 
الربوية وفي زعمه ان المسلمين كلهم جهلوا توحيد الالوهية ولم يعرفوا إلا توحيد 
الربوبة الذي شاركهم في معرفته جميع الكفار » مصباً موحداً والامة الاسلامية كلها 
صحابة وغيرهم الى .يوم القيامة مخطثة مشر كة في زعمه حيث جهلوا توحيد الألوهية 
ولم .بعرفوا من التوحيد إلا توحد الربوبة ٠‏ 

۰ 1 وان يكون احمد بن تسمة في تة تقسسمه التوحيد الى : توحد الالوهية وتوحد 
الربوسة > وقي زعمه معرفة  UNE ESN a‏ 
الاسلامية توحد الالوهة ¢ 38 بهده الثلاثة ٤»‏ ومحمد بن عند الله ١‏ الذي لا نطق عن 
ع بحلل الماك اللا روجام يعار او لاما دا را للا جا رح اااي م 


بعلم امته : تقسيم التوحيد الى توحيد الالوهية وتوحيد الربوية » ولم يعلّمهم توحيد 


هللات 
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الألوهية حتى بعصمهم به من الشرك ولم يقل لهم إن توحد الربوببة قد شارككم في 
معر فته جميع الكفار > نعوذ بالله تعالى من زلقات اللسان وفساد الجنان ٠‏ 


ای ست في تالوم الاين 


وقد ابطلت تقسيمه التوحيد والزعمين فيه في الفصل الثاني من هذا الكتاب بوجوه 
كثيرة مفصلة مبرهنة » وأزيد هنا فأقول : كل من له إلمام بالعلم يعلم انه في هذا التقسيم 
للتوحيد وفي الزعمين مفتر على الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز مشاقق رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم متبع غير سبيل المؤمنين ٠‏ 


أما اقتراؤه على الله فانه تعالى لم يأمر عباده بتوحيد الالوهية لجهلهم له دون توحيد 
الربوبية لعلمهم إياه » بل آمرهم بالتوحد أمراً مطلقاً ٠‏ 


قال تعالى : ( فاعلم انه لا اله الا الله ) وهكذا جمع الآيات التي ذكر فيها التوحيد 
لم تقد يتوحيد الالوهية ٠‏ ئ 


وآما مشاققته لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فان سنته عليه الصلاة والسلام 
سان لكتاب الله تعالى » : 


تواتر الاحاديث في انه صل الله عليه وسلم ٠‏ 
كان ادر الناس بكلمة التوحيد ادراً مطلقا ددون تقيد ولا تقسيم 


وقد استفاضت وتوائرت بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم ما كان يدعو اللاس الى 
تو حيد الالوهية الذي جهلوه فعبدوا الأصنام دون توحيد” الريوفة الذي علموه كلهم 


۷۹ = 
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= على زعمه = وماکان بعلم اصحابة تو حد الالوهة » وما كان 0 الدعاة المبعوثين 
من اصحابه الى الناس بذلك > بل تواترت بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يأمرهم 
ويخرهم بكلمة التوحيد مطلقاً وينهاهم ويحذرهم عن قتل من قالها ٠‏ 


فمنها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عنه :عليه الصلاة والسلام انه قال : 
( أمرت ان اقائل الناس حتى يشهدوا ان لاله الا الله وان محمداً رسول اله ويقسموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسسلام 
وحسابهم على الله ) = رواه الشبخان = » ولم بقل عليه الصلاة والسلام : ( أمرت 
ان أقاتل الناس حتى يعرفوا توصد الالوهية ) ٠‏ 


ومنها حديث وقد عبد القيس > قالوا : يا رسول الله انا لا نستطيع ان تأتيك إلا في 
الشهر الحرام فأمرنا بأمر فصل تخبر به من وراءنا وندخل به الحنة فأمرهم بالايمان 
يالله وحيدم ۰ 


قال : ( آندرون ما الا و : الله ورسوله اعلم ) قال اراد 
أن لا اله الا الله وان محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الز كاة وصوم رمضان وأن 


تعطو! يورق المغنم الخمس ) ه 


وقال : ( إحفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم) = رواه الشبيخان عن ابنعباس -» 
ولم بقل عليه الصلاة والسلام في تفسير الايمان لهم بأنه توحيد الالوهية .. 

ومنها حديث انس رضي الله عنه قال : ( کان رسول الله صلى الله ای یروم 
إذا غزا قوماً لم ريغز حتى يصبح.فاذا سمع أذاناً أمسك وان لم يسمع أذاناً أغار بعد ما 
بصبح ) = رواه الامامان احمد والسخاري = > فجعل عليه الصلاة والسلام الأذان 
عاصماً للدم والمال ٠‏ 


ومنها حديث أسامة رضي الله عنه في قتله الاعرابى بعدما قال : لا اله الا الله فقال 
له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ( كيف تصنع بلا اله الا الله يوم القبامة ؟ ) > فقال : 


VY ¬ 
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با دسول الله انما قالها خوفاً من السيف > فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم : ( فهلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم انه قالها لذلك ) وجعل صلى الله تعالى عليه وسلم يكرد عليه : 
( كيف لك بلا اله الا الله يوم القيامة ؟ ) قال اسامة : حتى تمنيت اني لم أكن اسلمت 
إلا بو مد = رواه الشعخان 5 


وابلغ منه حديث المقداد رضي الله تعالى عنه انه قال : يا رسول الله أرأيت إن 
لفبت رجلا” من المشر كين فقطع احدى بدي بالسيف ثم لاذمني بشنجرة وقال لا اله الا 
الله > أفأقكله با رول الله بعد ما قالها ؟ » قال : ( لا تقتله ) » فقلت : با رسول الله إنه 
فطع إحدى بدي > ثم قال ذلك بعد ان قطعها أفأقتله ؟ قال : ( لا تقتله فان قثلته فاه 
بمنزلتك فمل ان تقتله وإنك بمنزاته قل ان بقول كلمته الني قال ) = رواه الشسخان = 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( اللهم إني برا 
اليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين ) 


وكان صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله الى بني جذيمة » فقتل منهم ناسا » قالوا 
صبانا لم ييحسنوا أن يقو لوا ا متأو لا = رواه الامامان أحمد والبخاري 5 


وحديث معاذ رضى الله تعالى عنه لا بعثه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى اليمن 
فقال له : ( ايك 0 اقواماً اهل كتاب فلكن اول ما تدعوهم البه شهادة ان لا اله الا الله 
وان مخمداً رسول الله فان هم اطاعوا لدذلك فأعلمهم الى 50-6 روام الامامالسخاري 0 


وحديث ابي ذر” رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم: 
( ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ) = رواه التسخان د٠‏ 


وفي الصحبحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم فال : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) ٠‏ 


وي الصحصيحين ابضاً من حديث ابي در رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه 


= ¥ 
مام١‏ براءة الاشعر بين 
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وسلم انه قال : ( لا يرمي رجل رجلا“ بالفسوق ولا برميه بالكفر الا ارتدت عليه أن 
لم يكن صاحبها كذلك ) ٠‏ 


وفي الصحبحين ابضا عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى اه 
تعالى عليه وسلم انه قال : ( من قذف مؤمناً بالكفر فهو كقتله ) ٠‏ 


وي الصحيح من حديث ابي هربرة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم ان 
رسول الله صلی‌الله تعالوعليه وسلمقال : ( آیا رجلقاللأ-خبه :(ياكافر فقد باء به احدهما)ه 


وعن عند الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما ان الى صلى الله تعالى عليه 

د اال سود 1-6 1 10 SS‏ ا ا : 
وسلم قال : ( كفوا عن اهل لا اله الا الله لا تكفروهم بذنب فمن كفر اهل لا اله إلا 
الله فهو الى الكفر اورب ) = رواه الطبراني = ف 

١‏ وعنه ايضا قال قال رسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم : ( خير ما قلت انا والنيوق 
من قلى لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدي 


= روأه الترمدي اع والأحاديث ف هذا المعنى رة حدآ ٠‏ 


واما اتماعه سسل غير المؤمنين : فان الصحابة عموماً والخلفاء الراشدين الذينحة 
صلى الله تعالى عليه وسلم على اتماع سنتهم بقوله ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ) خصوصاً لم يكونوا في تعلدم التابعين يفرقوت 
لهم بين توحيد الالوهية وتوحيد الربوبة » بل ما كانوا بخوضون في اصول الدين الا 
21 3 وإنما بخوضون وبتناظرون في العمل أي الفروع > وما كانوا ف دعوتهم الأ 
الى الاسلام.بقسمون لهم التوحيد الى توحيد الالوهية وتوحد الربوبة > وهكذا التابعون 
وآتباعهم » ولذلك قال إمام دار الهجرة : ما أدركت الناس يخوؤضون إلا فما تحته عمل» 


ب 9/6 ب 
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ومن المحال ايضا صدق محمد بن عبد الوهاب 
في زعمه ان الامة الاسلامية كفرت همنذ ستماثة سلة 
9 - ومن المحال أن يكون محمد بن عبد الوهاب صادقاً في قوله إن الأمة الاسلامية 


كفر تمنذ ستمائة سنة > وحمد رسول الله صل الله تعالوعليه وسلم الذيلا .ينطقعنالهوى 
كاذياً في قوله : ( لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى 


تقوم الساعة ) ٠‏ 
ومن المحال انضا صدق محمد بن عبد الوهاب 


في عتصره هذه الطائفة فيه وفي مقلديه 


«” ل ومن المحال اريضا صدق محمد بن عند الوهاب ف حصره الطائفة التي 3 


ا 
الق فيه وقي مقلديه » و كذن الذي لا ينطق عنالهوى صلى اله تعالى عليه وسلم فياطلاقه 
وعدم تقسده لها بزمان ومكان واناس *٭ 


ومن المحال ايضا صدق محمد بن عبد الوهاب 


١‏ - ومن المحال ايضا صدق محمد بن عبد الوهاب في قوله : إن اهل جزيرة 
العرب كلهم صار وا مشر کان شور بان عدوا الأنساء والأولماء بتوسلهم واستغاتتهم بهم > 
وكذب الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله : أبس الشبطان ان 
يعبده المصلون بجزيرة العرب إلا بالتحريش ينهم * 


¥0 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


ومن المحال ايضا كذب الذي لا ينطق عن الهوى 


- ومن المحال ايضا كذب الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله تعالى عليه وسلم 
في قوله : ( لا هحرة بعد الفتح ) الذي دل كما قال علماء الاسلام على ان مكة لا تزال 
بعد قتحه صلى الله تعالى عليه وسلم لها دار اسلام الى ام الساعة » وصدق محمد بن 
عبد الوهاب ومقلديه في زعمهم ان مكة دار شرك حتى يفتيحوها هم ٠‏ 


۳ - ومن المحال ايضا كذب الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله تعالى عليه وسلم 
في قوله : ان الله تمارك وتعالى حرم مكة منذ خلقها وانها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل 
لحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كما كانت ) » وصدق محمد 
ابن عبد الوهاب ومقلديه في زعمهم ان مكة دار شرك لا حرمة لها بحل القتال فها ٠‏ 

ومن المحال ايضا تنقيب محمد بن عبد الوهاب 


عن قلوب المتوسلين وعلمه بمقاصدهم 


- ومن المحال ايضا ان ينقب محمد بن عبد الوهاب عن قلوب المسلمين المتوسلان 
برسول الله صل الله تعالی عليه وسلم والصالحين من امته ويشق بطونهم فعلم انهمعدوا 
المتوسل به من دون الله تعالى فبحكم عليهم بالشرك والكفر > والذي لا ينطق عن الهوى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بقول : إني لم آؤمر ان انقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم» 


ومن المحال ايضا صدق و توحيد محمد بن عبد الوهاب 
٠‏ - ومن المجال ايضا صدق وتوحيد محمد بن عبد الوهاب في زعمه ان التوسل 
بالأنساء والصالحين شرك » وكذب وشرك الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله تعالى عليه 


وسلم في توسله بالأساء قله وأمره بالتوسل به ه 


۲۷٦ 
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ومن المحال اإيضا ان يكون محمد بن عبد الوهاب 
في حظره التوسل بالانبياء والصالحين وزعمه شرك المتوسل بهم منقبآ على الحق 

۲١‏ - ومن المحال ايضا ان يكون محمد بن عبد الوهاب في حظره التوسل بالأنساء 
والصالحين وزعمه شرك المتوسل بهم » على الهدى والحق 3 والأمة الاسلامية المتوسلة 
بهم على الضلال والباطل ٠‏ ش 

في قوله وحكمه على المسلمين المتوساين بالانبياء والصالحين بالشرك صادق 

۷ - ومن المحال ايضا ان يكون محمد بن عبد الوهاب في قوله وحكمه على 
المسلمين المتوسلين بالأنساء والصالحين بالشرك صادقاً » والذي لا ينطق عن الهوى صلى 
الله تعالى عليه وسلم في قوله : ( عليكم بالجماعة وانما يأكل الذئب من الفنم القاصية ) 


وفي قوله : ( إن الله نعالى لا بجمع امتي على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ 
قي النار ) كاذياً ه : 


عاريث ضرتعا الأ هيار الام 


وقد وردت أحاديث كثيرة في خيربة وأفضلية هذه الأمة على سائر الأسم »> دفي 
افضلية نببها على سائر المخلوقات »> وفي كونها مرحومة » وفي كثرتها ودخولها الجنة » 
اخرج الشسبخان والامام احمد والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه عنه عليه الصلاة 
والسلام انه قال : ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم بجيء أقوام 


# الالال ب 
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سبق شهادة احدهم يميله ويميله شهادته ) > واخرجه مسلم ايضا عن عائشة رضي أئنه 


تعالى عنها بلفظ ( خير الناس القرن الذي انا فه ثم الثاني ثم الثالث ) ٠‏ 


واخرجه الطراني عن ابن مسعود ايضا بلفظ : ( خير الناس قرني ثم الثاني ثم 
الثالث ثم بحيء اقوام لا خير فم ) » واخرجه الطبراني ايضًا والحاكم عن جعدة بن 
هبيرة رضي الله تعالى عنه بلفظ : ( خير الناس قرني الذي انا فيهم ثم الذين يلونهم 
والآخرون أرذال ) » 

واخرجه الشسخان والترمذي. والحاكم ايضا عن عمران بن حصين رضي الله تعالى 
عنهما بافظ : ( خر الناس شر ني 3 الدين يلو نهم م الدين بلونهم م الذين لوهم يي 
يكون بعدهم قوم یخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويندرون ولا يغود 


د بظهر فيم السمن ( وكل روايانه صححة 6 


وهذه الخيرية معشيرة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالنسمة الى التابعين شي 
جميعهم »> ومعدرة في التابعين على اتباعهم 2 مجم و عهم > وخيرية إلأمة تستلزم خيرية 
نسها وافضلية دينها إذ لا شك ان خيريتهم .بحسب كمال دينهم المستلزم لكمال اسهم وال 
صفانه اعلى واجل وذاته افضل واكمل > كما صرح به قوله تعالى : ( فنهداهما 
افتد ه ) » فانه تعالى وصنف.الأنساء عليهم الصلاة والسلام IP‏ ا < 2 
مزه أن يقندي بجميعهم وذلك ستلزم ان بأني hl E‏ 
فاجتمع فيه صلی الله تعالى عليه و وسلم ما تفرق فيهم * 

وفي حديث الشفاعة العظمى وانتهائها اليه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد تنصل کل 
منهم واعترافه بأنه لس اهلا“ لها التصريح بذلك ايضا » وكذلك الحديث الصحيح الذي 
رواه مسلم وابو داود عن ابي هريرة رضي الله تعالى عله وهو ( انا سيد ولد آدم يوم 
القيامة ) وهو عند احمد والترمذي وابن ن ماجه عن ابي سعد بزيادة ( ولا فخر وسدى 


YA م‎ 7 
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لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومد آدم فمن سواه الأ تحت لوائي وانا اول من ننشق 
عنه الأرض ولا فخر وانا اول شافع ومشفع ولا فخر ) ٠‏ 


وعند الترمذي عن انس رضي الله تعالى عنه : ( انا او”ل من تنشق عنه الأرض 
فأكسى حلة من حلل الجنة ثم اقوم عن يمين العرش لبس احد من الخلائق يقوم ذلك 
غيري ) » وهو صريح في دخول آدم كحديث البخاري وغيره : ( انا سيد الناس يوم 
القيامة ) » وحديث : ( انا سيد العالمين ) = صححه الحاكم = 


وبذلك تعلم افضلته على الملائكة لآن آدم افضل منهم بنص الآية ٠‏ 


وعن ابن عباس رضى الله 'تعالى عنهما قال : جلس اناس من اصحاب رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسام > فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون قال بعضهم : ان 
الله اتخذ ابراهيم خليلاة ٠‏ 


وقال آخر : فعسسى كلمة الله وروحه ٠‏ 


وقال آخر : آدم اصطفاه الله > فخرج عليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقال : قد سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراهيم خنبل الله وهو كذلك > وموسى نجي الله 
وهو كذلك > وعسسى روح الله وهو كذلك »> وآدم اصطفاه الله وهو كذلك > ألا وانا 
حسب الله ولا فخر » وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولا فخر > 
وانا اول شافع واول مشفع بوم القيامة ولا فخر » وانا اول من يحرك حلق الجنة شفتح 
الله لي فدخلشها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر » وانا اكرم الأولين والآخرين على 
اله ولا ف ات زواء الرمذي وغره بك "وها عر وق هرل الاك ولللائكة , 


وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال : ( بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتى 
¬ ¥۹4 ~~ 
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كنت من القرن الذي كنت فيه ) = رواه الإمام البخاري عن ابي هريرة رضي الله 


تعالى عله = ٠‏ 


ودوى الامام مسلم عن وائلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : ( ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى 
قريشا من كنانة واصطفى من فربش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ) > واخرج 
الامام العخاري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : ( كل امتي يدخلون الجنة إلا من أبى ) قالوا ومن يأبى ؟ قال : ( من اطاعني 
دخل الجنة ومن عصاني قد ابى ) > واخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالىعنهما 
قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( ان الله لا ببجمع امتي على ضلالة ويد 
الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار ) > واخرج ابو داود عنه عليه الصلاة والسلام 
انه قال : ( إن امتي امة مرحومة لبس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن 
والزلازل والقتل ) ٠‏ 


واخرج الترمذي والامام احمد عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : ( مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى آخره خير آم اوله ) ٠‏ 


وا خر ج الاهام احد والترمدي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عدن بريدة 
الله تعالى عليه وسلم : ( اهل الجنة عشرون ومائة صف > لمانون منها من هذه الأمة 


واخرج الشبخان عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل 
الله تعالى عليه وسلم : ليدخلن الجنة من امتي سبعون الفاً او سبعمائة الف متماسكين آخذ 
بعصهم ید بعض لا بيدخل اولهم حتی ببدؤل اخرهم وجوههم على صورة القمر 
ليلة البدر) ٠‏ 


A+ - 
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واخرج الترمذي عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : ( وعدني دبي ان يدخل من امتي الجنة سبعون الف لا حساب عليهم 
ولا عذاب ومع كل الف سبعون الفاً وثلاث حثيات من حشات ربي ) ٠‏ والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات ٠‏ 


انتهى الجزء الثاني 


- A1 - 
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فهرس آبحاث الكتاب 


٠ المقدمة‎ 

الفصل الرابع في تكفيرهم المسلمين 
تكفيرهم المسلمين ونبزهم بالشرك والقبورية والجهمية لأإسط شيء اسهل 
عندهم دن شرب اناء الفرات ٠‏ 
شميء دن كلام ددمل بن عد الوهاب في تكفير المسلمين ٠‏ 
جهله الدتيل ووضعه الآبات القرآنية في غير موضعها ٠‏ 
أفظع وأشنع ماني كلامه هذا دن الفساك تكفره الصحابة رضوان الله عليهم 
والأنبياء عليهم الصاذة والسلام ٠‏ 
أشهر مسائلهم التي كفرون بها المسلمين ( ا رسول الله ) فكل من تلفظ 
بهذا الكلام فهو عندهم مشرك كافر ٠‏ 
حجتهم على تكفيره زعمهم انه نداء الأدوات > ونداء الأهوات شرك وقد كذبهم 
نداء النبي صلل اله تعالل عليه وسام اينه ابراهيم » ونداء الصحابة النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم يوم اليماعة بقولهم : (وامحمتداه) وفيه استغالةهم 
به صل الله تعالى عليه وسام ٠‏ 
اقتداؤهم مع إدأءهم الحراني في تكفير المسلمين بالخوارج كلاب النار ٠‏ 
الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في ذم الخوارج متوائرة ٠‏ 
حال ابن نيمية عند زميله وشريكه في التشبيه المحدث الذهبي في رسالنيه 
زغل العلم » والنصيحة الذعمية لابن تيمية * 


AY 
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تعليقي على كلام الذهبي في رسالتيه ٠‏ 

موافقة الذهبي ابن تيمية على الطعن في علماء المسلمين وخاصة الأشاعرة ٠‏ 
كلام ابن الوردي ف الذهبي في الجزء الثاني هن تاربخه ٠‏ 

كلام العلامة تاج الدين السبكي في الذهبي «طنب مذکور في طبقاتهالكيرى ٠‏ 
الجهل في المؤز<ين اكثر مله في اهل الجرح والتعديل وكذلك التعصب ٠‏ 
تاريخ الاسلام للذهبي «شحون بالتعصب المفرط ٠‏ 

فائدة جليلة يغفل عنها كثيرون ويحترز منها الموفقون ٠‏ 

شف حال ابن نيمية في : ( دفع شلبته من شبئه وتمرد ٠ ) ٠0+‏ 

( دفع شبه من شيه وتمرد ونسب ذلك الى الاعام احمد ) كناب الفه العلامة 
الشريف تقي الدين الحصني أثبت فيه كثيرآ دن مسائل ابن نيمية التي حاد 
فيها عن طريق الحق » ولو ثم ركن فيه إلا “رسوم السلطان محمد بن قلاوون 
في شأن ابن تيمية لكان كافيا في <اله كل دسلم نور الله بصيرته ۰ 

صورة عرسسوم السلطان ابن قلاوون في ابن تيمية ونصه ٠‏ 

كلام ابن تيمية في الاستواء ووثوب الناس اليه وضربهم له ٠‏ 

ضحك العلماء مه لما طاليوه الیل على قا صدر همنه وتحققهم <هله وانه 
لا يدري ما يقول » وانه غره ثثاء العوام عليه والجامدون من الفقهاء ٠‏ 

قال التحصني قد رايت في فناويه دا يتعلق بمساألة الاستواء وقد أطلتب فيها 
وذكر ادورآ كلها تلب.سات خارجة عن تواعد اهل الحق ٠‏ 

تفرقته في جواز التوسل بالرسول صل الله تعالى عليه وسلم في حياته » ومنع 
التوسل به بعد موته تلقاها عن شيخه الذي تلقاها عن السامرة واليهود ٠‏ 
انفاق الحذاق دن <ميع اذاهب في زمنه على سوء فهمه وكثرة اخطائه وعدم 
إدراكه المااخذ الدقيقة ٠‏ 


ا ذكره ابن شاكر فيه في الجزء العشرين دن تاريخه ٠‏ 


— YAT - 
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إقحام كمال الدين ابن الزملكاني › ابن ثيمية في المناظرة ٠‏ 

وصول ادن تيمية الى القاهرة وعقد مجلس القضاة والفقهاء والعلماء والآمراء 
له وادعاء شمس الدين دن عدنان الشافعي عليه فسناد عقيدته بحفرتهم 
وذكره فصولا منها ٠‏ 

شروع ابن نيمية في وعظ اه لالمجلس فقيل له : إن الذي تقوله نحن نعرفهوقد 
ادعى عليك بدعوى شرعية فأجب عنها فأراد ان يعيد وعظه فلمم يمكئنوه 
وكرروا عليه الاجابة على الدعوى درارة فلم يجب وطال الأعر فحكم القاضي 
الالكي بحبسه وحبس أخويه معه حتى يجيب على الدعوى ٠‏ 

إرجاع نجم الدين بن صصرى خصم ابن تيمية الى قضاء القضاة بالشامومعه 
مرسوم السلطان بالتشديد العظيم على الحنابلة ٠‏ 

ورود هرسوم آخر من السلطان بمنع ابن تيمية هن الفتوى في الطلاق وعقد 
مجلس له حضره القضاة وجماعة دن الفقهاء » وسالوه عن عدم انتهائه عن 
الفتوى في الطلاق بعد نهيهم له وبعد درسوم السلطان وبعد حكم الحكام 
بمئعه » فانكر فشهد عليه عدة شهود بالافتاء فخكم القاضي ابن صصرى 
بحبسه فحبس عدة أشهر ثم اطلق ٠‏ 

وفي سئة اثنتن وعشرين وسبعمائة حبس في قلعة دهشق إلى ان مات فيها 
سبب فتواه منع شد الر<ال آزيارته صلى الله تعالى عليه وسلم فاتفق علماء 
الشام على ما كتبه برهان الدين الفزاري في تضليل ابن تيمية وتبديعه في 
نخو:اربعين سطرآ ورفعه نائب السلطان الى القاهرة فوافق عليه قاضي 
افقضاة بدر الدين بن جماعة والقاضيان الحنفي والحنبلي ٠‏ 

هرسوم للسلطان ايضا باعتماد ٠ا‏ اتفق عليه علماء القطرين في ابن تيمية ٠‏ 
قال ابو حيان قرات في كتاب لابن تيمية هذا الذي عاصرناه بخطه سماه 
العرش ران الله يجلس على الكرسي ) وقد أخل مکاناً يقعد معه فيه رسول 


3 = 
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الله صلی الله تعالى عليه وسلم ذكره ابو حيان في تفسيره عند قوله تعالى : 
( وسع كرسيه السموات والارض ) ٠‏ 

قال الحصني ورأيت في بعض فتاويه ان الكرسي موضع القدمين ونقل هن 
رسالته التدهيرية تشسيهة قحا آخره ا تكلم على حديث النزول قال : ان 
الله ييزل الى سماء الدنيا الى درجة خضراء وفي رجليه نعالان من ذهب ٠‏ 
ذكره مسائل هن شواذه : )١(‏ زعمه ان النار تفني وان الله تعالى جعل لها 
أمدا تنتهي اليه »> (؟) من اقبج القبائح قوله بحوادثلا آول لها » (؟) نكذبيه 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم فيما اخبر به عن نبوته من حديث ابيهريرة 
رضمي الله تعالى عنه قالو! : يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال : (وآدم 
بين الروح والجسد ) وفي رواية : ( وان آدم لمنجدل في طينته ) )٤(‏ ( مكة 
افضل بالاجماع وكتبه احمد بن تيمية ) ٠‏ 

من دوافمع تسفيهه الادام احمد مسألة الطلاق ٠‏ 

دمزه في قوله : ( مكة افضل بالاجماع ) الى عدم الاعتداد بالفاروق رضي اتك 
تعال عنه القائل دتفضيلا د ينةعل دكة » يدل له تخطئته له فيمسالةالطلاق ٠‏ 
دمزه الى تكفير الصديق رضي الله تعالى عنه في قوله في بعض تصانیفه : 


( دن قال الله ورسوله في أهر بلحقه فانه يكون مشر گا ) ٠‏ 


(5) من الأدور الخبيثة التي وقف عليها الحصني في فتاويه » زعمه ان بعض 
المكاسين مثاب في وظيفة المكس ٠‏ 

() تفرقته في التوسل بالنبي صلى الله تعاللى عليه وسلم في حياته فيجوز 
التوسل ددعائه فقط وبعد مونه لا يجوز التوسل به ) = انتهى كلام 
الحصني نهرف واختصار = ٠‏ 

حال ابن نيمية في « الدرر الكامئنة » لابن حجر الحافظ ٠‏ 

سرده لحو ادثه وبعض شواذه وانتقاد العلماء له ٠‏ 


Ao — 
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تعليقي عل عض ١ا‏ نقله فيه ودناقشتني له فيه 0 

كلام الامام المحقق ابي الحسن السبكي في هقدمة كتابه « الدرة المضيئة في 
الرد على ابن تممية » ٠‏ 

كلام النقي الحصني ايضا في ابن تيمية ٠‏ 

أو لم يدل على تجسيمه دن كلاه إلا زعمه : ان اليد والقدموالساق والوجه 
صفات حقيقية لله تعالى وانه تعالل مستو على العرش بذاته لكفى ٠‏ 

قد افترى في هذا الزعم على الله تبارك وتعال وعل رسوله صل الله تعالى عليه 
وسلم وعل السلف الصالح اربع هرات ۰ 

كلام الامام السبكي ايفسا في ابن تيمية في رسالته « الدرة المضمية » وتسيله 
شذوذه عن المسلمن ٠‏ 

شذوذ ابن تيمية عن جماعة المسلمين وهخالفته اجماعهم , فانه قال بما 
يقتضي اللتجسمية والتركيب في الذات القدسة » وان الافتقار الى الجزء تيس 
بمحال , وقد قال بحلول الحوادث بذات ابت تعالى » وان القرآن محدث تكلم 
الله به بعد أن لم يكن , وانه يتكلم ويسكت ويحدث في ذاته الارادات بحسب 
المخلوقات » وقال : ب ر حوادث لا أول لها ) ولا يظهر لنبهاء اصحابه الا 
مجرد التمعية للكتاب والسنة والوقوف عند ما دلا عليه هن غير زيادة ولا 
تشبيه ولا تمثيل ٠‏ 

قال الحافظل ابن حجر في فتحه ف کتاب التوحيد في دواية ( كان الله ولا نشميء 
معه ) وهي اعمرح في الرد على هن أثبت حوادث لا أول لها هن رواية الباب › 
وهي هن مسنسلع المسائل المنسلوية لابن تيمية ٠‏ 

تخطئته وطعنه في مسألة الطلاق الثلاث ليس خاصة بأمير امؤمنين عمر بن 


الخطاب بل هو في علماء الصحابة الذينوافقوه عرذلك » دهاجر ينوا نصارآ , 


فهو طعن ني اجماع المسلمين الصحابة ومن بعدهم ٠‏ 


- كما 
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ثرثرة ابن القيم في فى مسالة الطلاق الثلاث ء ووقاحته وغطرسته ومدحه نفسه 
وشيخه الحراني ف الجزء الرابع دن هديه ٠‏ 

إبطالي وإبطال الادام المحقق الكمال بن الهمام وابطال : شيخنا العلامة 
المرحوم محمد دخيت المطبعي هذه الثرثرة بالبراهين ٠‏ 

السو كاني دن المتشبعين بما لم بعطوا المقدسين فهم ابن تيمية وهو اشد في 
هذه المسألة وقاحة وغطرسة وسفاهة من ابن القيم ٠‏ 

أبن في السيئة المطهرة انه صلل الله تعالى عليه وسلم قال : ( من طلق امرأته 
ثلاث دلفظ واحد فهو ؤاحدة ) ؟ ٠‏ 

تحقيره للفاروق وتعلماء الصحابة الذينوافقوه على وقوع الثلاث بلفظواح ٠»‏ 
يلزم على راي معبوده الحراني ان تكون الآمة الاسلامية صحابة وغيرهم 
كلها مساكين ٠‏ 

هو في زعمة متوتهد کر وبوحب الاجتهاد في دين الله عل جميع الئاس وقد 
ازداد المجتهدون كثرة وعاهم منتشرون في الأرض يفسرون كلام الل تعاق 
برأيهم وينزلون السنة على حسب أهوائهم وبطعنون فيها إذا مصادمت 
اهواءهم ولو كانت صحيحة او متواترة ٠‏ 

أركان اجتهادهم ثلاثة : الوقاحة , وادعاء السلفية » والطعن في الماضين لا يتم 
احتهادهم الا بها ٠‏ 

من زعم ان كل واحد دن الصحابة كان كغيره من علمائهم في العلم فهو مفتر 
أفاك » ومن زعم ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كانوا يخبرون 
السائل ددليل مسالته من “تاب الله وسلة رسوله كما ادعى الشوكاني فهو 
مفتر افا ٠‏ ْ 

ومن زعم ان جميع النوازل الفقهية منصوص عليها في كتاب الله وفي سنة 
رسوله صل الله تعالى عليه وسلم فهو مفتر أفاك + . 


AY ب‎ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


6% 


64 


3 


of 


e 


نان 


من ظن ان الاجتهاد المطلق يعصل بكثرة الحفظ للمسائل او بحكاية اقوال 
العلماء في التا"ليف والمذاكرة فهو جامل جهلاه مكعبا ٠‏ 

شخنه اتيف باقوال العلماء المقادين للائمة الأربعة مع ادعاثه الاجتهساد 
الملطلق تناقض قبيخ وضرب من الجنون وشحنه تايه باقوال العلماء 
المقلدين للأئمة الأربعة هع تكفيره لهم على تقليدهم لهم وعدم اجتهادهم اشد 
تناقضآ وقبخة وتوغلاء في الحثون ٠‏ 

تكفاره الآمة الانضلامية جمعاء اتباع الآثمة الأربعة وتشبيهه إياها باليهود 
والنصارى في تفسيره في سورة التوبة ٠‏ 

قلق كان عالة وللعلم وقار تحجزه علمه عن تكفير مسام واحد فضلاء عسن 
تكفير آمة ناضرها » ولو كان في قلبه مثقال ذرة من خوف الله ما اقدم عل تكفير 
مسلم واحد فضلا عن تعفير آمة بأسرها › ولو كان عئده حياء والصاء من 
الااقان 8 كفر عسلمة واحدا فضلاء عن تكفير آمة بآسرها ٠‏ 

كل من قاش نفسنه واتبع هواه فلا بد أن يضملعن سميل الله » وكلهن امتلا 
أناننة وكبرا قلا ند ان بنغتقر المتسلمين ٠‏ 

غير مستنكر على من رمز الى تكفير الصديق ان يقول في الفاووق : ان له 
غلطات وبليات وأي بليان » وفيحيدرة انه أخطأ في سبعةعشر موضعا خالف 
فيها نص الكتاب > وان بقول فيه ايضا انه أخطأ في اكثر من ثلاثمائة موضع ٠‏ 
وغير مننتئكر ايضا على هن جهئل الفاروق وعلماء الصحابة ولم يبال 
باجماعهم في امسالة الطلاق ان يقول في الذي تستحي هنه ملائكة الرحمن : 
انه كان بخب الال ٠‏ 

كتابه ( رقع الملام عن الأثمة الأعلام ) لون آخر منالطعن في الخلفاءالراشدين 
رضي الله تعاى علهم نوي الآئمة المتبوعين رحمهم الله تعالى ٠‏ 

تحقق انه لا فائدة في تابه هذا يستفيدها العادسة ولا المتعلمون سوى 


ا 
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تنقيصه لأثمة الدين كلهم صحابة وغرهم ٠‏ واظهار عظمته وكماله عليهم 
جميعآ للمفتونين به ٠‏ 

قوله عند محاققته وإلزاده الحجة لم ارد هذا دليل على جهله وانطوائه عسل 
غرض سيء ٠‏ 

كدف حاله ايضا في ( دفع شبه من شبه وتمرد ) * 

لا تناقض عند ابي حيان في مدحه لابن تيمية أولا” وذمه له ثانياً ٠‏ 

كل مائق ستطيع ان بقول كناظره أخطا فلان او إدامك في مائة او الف 
مسيآلة لا تفهمها انت لآن الكلام لا ضريبة عليه ٠‏ 

ابو حيان عالم بفنه العربية غير مدافع » وابن تيمية جاهل بها بالبراهين ٠‏ 
قول العلادة ابن حجر الهيتمي في ابن تبمية ٠‏ 

الرد الوافر لابن ناصر الدمشقي ليس برد وهو باطل بأريعة عشر وجه ٠‏ 
الأول ٠‏ 

٠ الثاني‎ 

الثالت + 


٠ الرايع‎ 


٠ الخامس‎ 
٠ السادس‎ 
٠ السابع‎ 
٠ الثامن‎ 


A۹ =‏ - 
۹۴ براءة الأشعر بين 
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الثالث عر 9 
الرابع عشر ٠‏ 


المكفر لابن تيمية ون سماه شيخ الاسلام هو علاء الدين البخاري تلميذ 


العلامة سعد الدين التفتازاني ٠‏ 
تكفير العلاء البخاري ايضا لمحي الدين بن عربي ومعارضة البساطي له في 
ذلك » ومظاهرة ابن حجر الحافظ للبخاري على البساطي ٠‏ 

استسمان السخاوي لكتاب ابن ناصر الدين دليل على انه مثله ٠‏ 

من بطلع على كتابه الضوء اللادع في أعيان القرن التاسع بجده قد طعن في 
كل فاضل محقق ٠‏ 

المجسمة ببمحون الكذب على مخالفيهم في العقيدة ٠‏ 

إهامان ابتلاهما الله تعالى بأصحابهما وهما بريئان منهم احمد بن حثيل اتلى 
بالمجسمة » وجعفر الصادق ابتلى بالرافضة ٠‏ 

أبن تيمية من المكفرين المفترين عل الله الكذب وغلى وسوله صل الله تعال‌علیه 
وسام وعلى الساف الصالئح وعلى آثمة الدين وعلمائه وعلى تاريخ المسلمين ٠‏ 
كذيه نوعان ظاهر مكشوف وهو أقل › وەبهم ملبس تحت هله الآلفاظ : 
السلف > والأئمة وطائفة وطوائف واهل العلم » واتفاق اهل العلم , 
والاجماع » وقد بسط في غير هذا المكان » وقولان » وتنازعوا » وغير واحد 
وبعض › وبعضهم وعلى قول › وهذا اكثر ۰ 

نبذة هن تشسبيهه الله بخلقه وتجسيمه وتعليقي عليها ٠‏ 

الأولى اثباته الجهة لله تعالى وتخبطه فيها وافتراؤه فيها على الأئمة الحارث 
المحاسبي وابي العباس القلانسي وابي الحسن الأشعري: وقدماء أصحابه 
وعبد الله بن كلاب ۰ 

الثانية زعمه ان الله تبارك وتعالى بائن من خلقه ٠‏ 
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الثالئة زعمه ان الله نبارك وتعالى بسار اليه برفع الأبدي في الدعاء ٠‏ 
الرابعة إثباته الحدة لله تعالى » واثباته الحده مكان الله تعالى وتقدس عن 


هذيانه هذا ٠‏ 
الخادسة زعمه : ( ان كل احد بالله وبمكانه اعلم من الجهمية ) تعا ىو تقدس 
عن افكه هذا ٠‏ 


السادسة زعمه ان القرآن والسئن المستفرضة المتواترة وكلام السابقسين 
والتابعين وسار القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو: لله على عرشه ٠‏ 
السادعة زعم ان العقل الصريح موافق للنقل في ذلك ٠‏ 

الثامنة زعم انه لا يتصور من الصحاية والتابعين ان بعرضوا عن السؤال 
عن علوه على خلقه ٠‏ 

التاسعة فسر كلام الادام مالك في الاستواء على مقتضى هواه وافترى على 
المالكيتة وخاصة قدماءهم بأنهم حكوا إجماع اهل السنة والجماعة على ان الله 
تبارك وتعالى قوق عرشه بذاته ٤ . ٠‏ 
العاشرة زعمه اتفاق اهل السنة على ذلك ٠‏ 

الحادبة عغشرة نسب الحد لله تعالى لعبد الله بن المبارك وزعم انه نغار صمحيح 
ثابث عن احمد بن حثيل واسحق بن راهوبه وغير واحد هن الأثمة ٠‏ 

الثانية عشرة افتراؤه على الحافظ ابي نعيم بأنه قال : إن الله بائن من خلقه 
والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم ۰ 

الثالثة عشرة زعمه ان الله نعالى لم پزل متكلماً إذا شاء بكلام يقوم به وهو 
متكلم بصوت بسمع وأن نوع الكلام قديم وان لم يجعل نفس الصوتال معين 
قديما وزعمه انه المأثور عن إئمة الحديث والسنة ٠‏ 

اأرابعة عشسرة صرح بأن القرآن حادث الآحاد قديم النوع »> وزعم انه قول 
أثمة اصحاب الحديث وغيرهم من اصحابالشافعي واحمد وسائرالطوائف ٠‏ 
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الخامسة عشرة زعمه ان الحروف في كناب الله تعالى وفي الكتب المنزلة 
السادسة عشرة قال : إنه لا يقول كلم الله موسى بكلام قديم ولا بكسلام 
مخلوق بل هو سبحانه يتكلم إذا شاء ویسکت إذا شاء ٠‏ 

السابعة عشرة زعم ان ثم طائفة كثيرة تقول انه تعالى تقوم به الحوادث 
وتزول وانه تعالى كلم هوسى عليه الصلاة والسلام بصوت وذلك الصوت 
عندم ؛ وزعم أن هذا مذهب أثمّة السنة والحديث من السلف وغيرهم . 
الثامية عشرة زعم أن جمهور اهل السمئة يقولون انه تنبارك وتعال ينزل ولا 
يخلو مله العرش > وزعم ان ذلك همقول عن اسحاق بن راهويه وحماد بن 
زيد وغيرهما وعن الامام احمد ٠‏ 

التاسعة عشرة زعم ان <مهور الخلف على ان الله تعالى فوق العالم ٠‏ 
العشرون قوله ب ر حوادث لا أول لها ) ٠‏ 

طعن ابن تيمية في منهاحه في كل ها فيه منقبة لآمير المؤمنين علي كرم الله 
وجهه » وجنايته وافتراؤه على تاريخ المسلمين ٠‏ 

كلام السيد علوي بن طاهر الحداد فيه في كتابه القول الفصل فيما لبني 


احتجاجه على الرافضة بأباطيل الخوارج مقابلة خبث بمثله ٠‏ 

الحقيقة انه مفلس من ادلة اهل السئة فحوصلة علمه تضيق عن استساغة 
ادلتهم الناصعة القائمة على الروافض وغيرهم من المبتدعة ٠‏ 

المسألة الاول : ادعى ان نزول هذه الآية ( انما وليكم الله ورسوله الآبة ) 
في علي کرم الله وجهه لما تصدق بخاتمه في الصلاة » كذب باجماع اهل العلم 
بالنقل ٠‏ 

الثانية : زعمه أن أبا سفيان بن الحارث من الطلقاء . 


- A۲ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


Ee E SE 


۹۹ 


۹۹ 


۹۹ 


8١٠+ 


١١+9٠ 


الثالثة : زعمه ان الطليق ئيس بنعت ذم 0 

مناقب ابي سفيان بن الحرث مسطرة في كتب الطبقات والتاريخ ٠‏ 
الرابعة : زعمه «صابرة جيش دعاوية لجيش علي ومقاومته له وغليته له ٠‏ 
الخامسة : زعمه إن دعاوية ادعى الأمر أي الخلافة لنفسه بعد حكم الحكمين » 
السادسة : ؤعمه ان اهل السام قاتلوا مع معاوية لظنهم ان عسكر علي فيهم 
ظلمة يعتدون عليهم وزعمه انهم ثم يبدؤهم بالقنال بل جيش علي- هم 
البادئون به ٠‏ 

السابعة : زعمه ان عليآ كان عاجز؟ عن قهر الظلمة وانه كان يرى ان القتال 
يحصل به المطلوب ٠ ) ٠‏ 

الثامنة : لم بيجب عن اعتراض الرافضي على اهل السمئة في معاوية بأنه قاتل 
علي وهو عندهم رابع الخلفاء إدامحق > وكلدن قاتل امامحق فهوباغظائم» 
التاسعة : محاماته عن الخوارج باحتجاجه على الرافضة بأباطيلهم وليست 
الأباطيل ادلة عند العقلاء » وانما هي مقابلة خبث بمثله ٠‏ 

العاشرة : طعنه في حديث سفيئة وطعنه في اجماع المسلمين على خلافة حيدرة 
وبهتانه وافتراؤه على تاريخ المسامين في خلافة حيدرة وافتراؤه على رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيها ٠‏ 

تقد اتخذ ابن نيمية هذه الألفاظ > السلف , والآثمة › وأئمة السلة , 


. وبعضهم > وغيرهم ٠‏ وغير واحد » والاجماع و ٠٠+‏ مجنة لهواه ٠‏ 


تعريف الخلافة وتحقيق مطنب فيها ٠‏ 

خلافة أشير المؤمنن علي مجمع عليها وانعقدت له مراتين + 
معاوية بن ابي سفيان دخطيء في اجنهاده من ثلاثة عشر وجه : 
الاول * 


AF س#‎ 
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الثاني ١‏ الثالث › الرايع › الخامس , السادس »> السابع » الثامن » التاسع» 
العاشر ٠‏ 

طلحة والزبير وعائشة آقرب الى الصواب من معاوية من خمسة اوجه : 
الحادي عشر » الثاني عشر ٠‏ 

الثالث عسي ٠‏ 

ليس قتال امير المؤمنين علي دعاوية لامتناعه دن بيعته وإنما قاتله لحبلولته 
بيه وبين تنفيذ طاعته في اهل الشام ٠‏ 

ابن حزم على عجر فته أفقه من هذا المفتون ٠‏ 

بهتانه على تاريخ المسلمين ٠‏ 

لا يمكن لعلي ولا لمعاوية أخذ القصاص هن الثائرين على عثمان إلا باقامة 
الدعوي عند السلطان على معن دنهم وإثبات قتله له باليينة الواضحة ,2 
جاع 

ليست بيعة جميع الآمة شرطاً في صحة الخلافة ولا القتال مع الامام واجبآ 
على جميع الآمة ٠‏ 

اقوال أثمة النقل الأثبات دالة على اجماع المسلمين على بيعة حيدرة كرم الله 
تعالى وجهه يتعلق بحيدرة رضي الله تعالى عنه ثلاثة اجماعات ٠‏ 

افتراوّه على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في خلافة حيدرة گرم الله 
تعالى وجهه ٠‏ 

سرد اثنى عشر حديثآ وآثرآ دالة على خلافة آمير المؤمنين علي رضي الله عنهء 
إبطال افترائه على علي: کرم الله تعالىوجهه بأنهكان باغيآ صائلاء علىمعاوية٠‏ 
المروانية افتعلها لا وجود لها إلا في «خيلته ٠‏ 

تخبطه في حديث عمار تقتله الفئة الباغية وبهتانه على الأئمة ٠‏ 

حديث عمار متواتر وكلام العلامتين القرطبي والأبي فيه ٠‏ 
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بهتانه على الأئمة والسلف ء 

كلام الامامين عبد القاهر الجرجاني وأبي منصور الماتريدي في امامة علي 
کرم الله وجهه sS ٠‏ 
طلحة والزبير بايعا طائعين واستمرا على بيعتهما وكلام ابن حزم في ذلك ٠‏ 
تحقق ان رأي حيدرة کرم الله تعالى وجهه أصوب وأسد منهم جميعآ ٠‏ 
تخبطه ايضا في حديث عمار وزعمه ان فيه أقوالاء وافتراؤه ايضا على تاريخ 
خلافة حيدرة ګرم الله تغالى وحهه ٠‏ 

كلام الحافظ ابن حجر في فتحه في حديث عمار ٠»‏ 

البهتان المكرر في علي ومعاوية وجنايته على تاريخ الاسلام في خلافة حيدرة ٠‏ 
كلام امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه لأصحابه في قتالهم اخوانهم اهل 
القبلة وسيرته العاطرة التي اقتبس هلها أئمة الاجتهاد احكام البغاة ٠‏ 
عدم اعتباره خلافة ابن الزبير واتفاق الأمة على بيعته ٠‏ 

مرؤان بن الحكم لا يعد في أمراء المؤمئين بل هو باغ خارج على ابن الزبير 
رفسي الله تعالى عنهما ٠‏ 

طعنه في اهل المدينة شهداء الحرة وفي القر“اء السذين خرجوا على الحجاج 
ومدافعته عن يزيد بن معاوية والجواب عن ذلك مفصلاك مطنية ٠‏ 


. اتفاق علماء الاسلام على آن يزيد ظائم ٠‏ 


بيعة يزيد بعد دوت ابيه مبنية على بيعتهفي عهد ابيه وهذمباطلة سستةاوجه٠‏ 


بهتانه على علي وطلحة والزبير وعانشة ودعاوية رضي الله تعالل علهم ٠‏ 


كلام الأمام ابي بكر الباقلاني في امامة علي ګرم الله تعالى وحهه ۰ 


الأخبار التي تمسك بها من تخلف عن نلصرة امير المؤمئين علي“ رضي الله 
تعالى عنه كلها أخبار [حاد ووقائع. احوال خاصة لا تعارض الدليل القطعي 
الدال على مشروعية قتال المسلمين وهو ( وإن طائفتان من المؤمنين 
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كلام الحافظ ابن حجر في فتحه في ذلك ٠‏ 

بهنانه على الحسن بن علي“ رضي الله تعالى عنهما ٠‏ 

بهتانه على امير المؤمذين علي“ کرم الله تعالى وجهه ٠‏ 

لا يستحي هذا اللفتون من كثرة البهتان والكذب والجناية على تاريخ من لا 
يجيه الا مؤمن ولا ببغضه الا منافق والحياء من الايمان ٠‏ 

بيعة يزيد بن معاوية بولاية العهاء وجلب اناس مخصوصين من الأمصار 
لها وتهيئة الخطباء الحاثين عليها ٠‏ ا 

لسن من شرط القائم بالحق طاعة الناس كلهم له ورضاهم عنه ٠‏ 

إطراؤه ليزيد بن معاوية وإبطال ذلك بالبراهين ٠‏ 

مدحه بزيد بن معاوية بحعله العورادث الثلاث العظيمة التي ارتكبها يزيد 
في الاسلام فتنة قامت في وجه ملكه ٠‏ 

احاديث وآتار دالة على ذم يزيد ٠‏ 

اعتباره مروان خليفة وعدم اعتباره خلافة ابن الزبير ٠‏ 

موبقات مروان العش ٠ ٠‏ 

الصحيح ان يزيد سّره قتل الحسسين والدليل عليه سبعة وجوه ٠‏ 

ابطال زعمه ان الفضائل الثايتة في الأحاديث الصحيحة لأبي بكر وعمر 
اكثر وأعظم من الفضائل الثابتة تعلي- » وإبطال زعمه اتفاق امل العلم 
بالحديث على ذلك ٠‏ 


القادحون. في علي- كرم الله تعالى وجهه طائفة واحدة وهم الخوارج كلاب 


النار وليسوا بطوائف متعددة كما افترى وهم قادحون ايضا في عثمان 
ومعاوية وجل الصحابة › والمنزهون لعثمان وهم اهل الحق منزهون ابضا 
لعلي« رضي الله عنه ٠‏ 


1 
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المقاتل لعلي* حقيقة من الصحابة هو معاوية وحده ٠‏ 

إبطال زعمه كذب حديث ( الصديقون ثلاثة ) على رسمول الله صلى الله تعال 
عليه وسلم ٠‏ 

إبطال زعمه ان أحاديث مؤاخاته صلى الله تعالى عليه وسلم بين المهاجرين 
عامة وبيئه ودين علي خاصة كلها أكاذيب موضوعة ٠‏ 

كلام الحافظ ابن حجر ف فنيحه ق رده عليه في المؤاخاة دن المهاجربن وينه 
صل الله تعالى عليه وسلم وبين علي- رضي الته تعالى عنه 0 

بناؤه الطعن في حيدرة كرم الله وجهه بكونه لم يقنص من قاتل عثمان رضي 
الله تعالى عنه على اعتراض الرافضي الفاسد ګل الي دکر رضي الله تعالى 
عنه , في كونه لم بقنص دن خالد بن الوليد رضي الله عنه مالك بن نويرة 
والمبني على الفاسد فاسد ٠‏ 

لم يتحقق اسلام مالك بن نويرة وقتل خالد بن الوليد له بتأويل ٠‏ 

لا هادزعة عقلا: ولا شرعا بن دبايعة شيعة عثمان لعلي رضي الله عنهما وبين 
قتل علي قاتل عثمان » ولا بين امتناعهم عن بيعته وعدم قتله قاتل عثمان 
رضي الله عنهما ٠‏ 

دن زعم ان علياً يلزمه قل المباشر لقتل عثمان المغمور في جم غفير بدون 
دعر فة عينه وبدون إقامة أولياء عثمان الدعوى على عينه فهو جاهل بالدين 
جهالا: ٥ر‏ کہا » ومن زعم ان علي ,يمكنه قتل ذلك العم الغفر المحاصر لعثمان 
رضي الله تعال عنه بدون إقامة الدعوى علي دعين همه فهر جاهل بالدين 
جهاا” مكعيآ ٠‏ 

إذا طعنوا في الصديق بأنه لم يقبل اشارة عمر عليه بقتل خالد بن الوليد 
بمالك بن نويرة وطعنوا في عثمان بأنه لم يقبل اشارة علي رضي الله عنه 
عليه بقتل عبيد الله بن عمر طعنت انا في علي لآنه لم يقبل إشارة طلحة 
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والزبير وغيرهما عليه بقتل قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه ٠‏ 

إشارة طلحة والزبير وغيرهما على علي بقتل قتلة عثمان باطلة باثنى عشر 
وجها ٠‏ 

ما اشد جهله بالدين والتاريخ ونصبه ٠‏ 

قد حقق وأكد معاوية وهن دعه بغيهم على ادير المؤمنين علي“ ببدئهم جيشه 
بالقتال ولو بدأهم به لكان مصيبآ لأنهم خارجون عن طاعته طالبون ما ليس 
لهم طلبه ٠‏ 

طعن الرافضي في عمال عثمان رضي الله تعالى عنه بالبهتان وتسليم هذا 


المفتون له ذلك وطعنه هو في عمال حيدرة رضي الله تعالى عنه بالبهتسان 


وإبطال الطعنين مع بالبراهين ٠‏ 

لم بنتقادء احد هن السلمن سياسة علي“ ق رعمته ولم ينقم احد من رعيته 
على عماله ٠‏ 

السبب الأول في قتل الخلق الكثير العظيم هم الثائرون على عثمان رضي الله 
تعالى عنه والسبب الثاني في قتل الخلق الكثير العظيم هو معاوبية رضي 
أئله عسة ٠‏ 

قتال الكفار وفنح بلادهم ليس شرطة في صحة الادامة » لو انفق معاوية مثل 
جبل "'حلد ذهبآ وبقي في هلكه دقاتلا” الكفار فاتحة بلدانهم الدهر كله لم 
يبلغ مد علي ولا نصفه ۰ 

إبطال دعواه أن جمهور الصحابة وجمهور أفأضلهم ما دخلوا في فتنة ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر في فنحه : الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين 
من الصحابة اقل عددآ من الذين قاتلوا ٠‏ 

کان مع علي کرم الله وجهه في صفين تسعون بدرياً وسبعمائة من اهل بيعة 
الرضوان وأربعماثة دن ساتر المهاجرين والآنصار +٠‏ 
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قد آفرغ جعبة تلون مينه في الدفاع عن دروان وابيه ٠‏ 

دروان أولى بالفتنة والشر هن محمد بن ابي بكر ٠‏ 

لا صحبة روان ولا منزلة له عند الئاس 0 

الناس متفقون على نفي النبي صل الله عليه وسلم الحكم بن ابي العاص من 
المدينة الى الطائف ٠‏ 

أسباب قتل عثمان رضي الله عنه ثلاثة : الثائرونعليه ومحمد بن ابي حذيفة 
ومروان بن الحكم ٠‏ 

:رفير مروان بن الحكم الكتاب بقتل المصريين على لسان عثمان رضي الله 
تعالى عنه ثابت عنه » ولم ير النبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

دا جعل الله الصحائي ابن الحواري مدل الطليق بن الطليق ٠‏ 

المسوز بن هخرهة صحابي جليل 0 

زعمه ان الطلقاء ما كانوا يسكنون المدينة في زدن النبي صل الت تعالى عليه 
وسلم كذب مكشوف فضحه التاريخ ٠‏ 

نفي التحكم بن ابي العاص دن المديثة الى الطائف مقطوع به والاختلاف في 
سبب نفيه لايضر ٠‏ 

( لا هجرة بعد الفتح ) دال على ان مكة تبقى دار اسلام الى قيام الساعة ٠‏ 
قد وردت أحاديث في لعن الحكم وها ولد غالبها فيه مقال وبعضها حيد ٠‏ 
احنجاجه على أحقية هعاوية في تتاله علية بتوئية عمر بن الخطاب له فاسد 
و ملعن المؤلفين الجاهلين المؤجرين في حيدرة العازل له بها أشد فسادا ٠‏ 
یزم منها تقدیس كل عامل ولاه عمر وحظر عزله ويلزم منهما آیضا أن 
يكون عمر في انتقاء العمال خيراً دن الرسول المعصوم , ولا يتفوه بهذا من 
له عقل ودين وحياء ٠‏ 

لا يصح انطباق الفتنة بجميع معانيها على من انعقد الاجماع على خلافته ٤‏ 
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وثبت في السنة انه على الحق والمقاتلون له بغاة عليه وإنما تنطبق عسل 
الثاثرين على عثمان وعلي معاوية ودن. معه وعلى الخوارج كلاب النار ٠‏ 

لم يبدأ امير المؤمئين علي رضي الله عنه احدآ من اهل القبلة بقتال » وهذا 
في سيرنه أوضح من الشمس في رابعة النهار ٠‏ 

إبطال طعنه في حديث : ( ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من ذي لهجة 
أصدق من ابي ذر“ رضي الله تعالى عنه ) ٠‏ 

تلونه وتفننه في الافك والبهتان على خلافة حيدرة كرم الله وجهه ٠‏ 

كل من اطلع على ما نقله أثمة انلقل الحفاظ الآثبات ابن سعد في طبقاته 
وابن جرير في تاريخه وابن عبد البر في استيعابه وابن الأثير في كامله وابن 
حجر في اصابته في خلافة علي رضي الله تعال‌عنه يجزم: بأنه ناصبي‌آفاكآشر ۰ 
إبطال زعمه ان ابن عباس له معايبات بعيب بها علية رضي الله عنهم ٠‏ 

ثم يزل ابن عباس والية على البصرة حتى قتل امير المؤمذين علي“ رضي الله 
عنهمسا ٠‏ 

إبطال زعمه ان ابا بكر وعمر لم يأخذا الراية بخيبر قبل علي رضي اللهعنهم ٠‏ 
إبطال طعنه في : (وعترتي اهل بيتيوانهما لنبتفرقا حتى بردا علي:الحخوض) ٠‏ 
إبطال طعنه في حديث : ( مثل اهل بيتي مثل سفينة نوح ) الحديث ٠‏ 
إبطال خبطه وتضاربه واضطرابهوتجهيله العلماء يحديث ( أقضاكم علي)٠‏ 
الصحابة وفي «قدمتهم الفاروق معترفون لعلي بالعلم رضي الت عنهم ٠‏ 
مسائل معضلة سثل عنها امير المؤمئين عمر بن الخطاب رضي الله عله 
فأحالها الىعلي* رضي الله عنهفحلها » سردها ابنالقبوفي كتابهالطرقالحكمية» 
إبطال زعمه بطلان حديث : (أنا مدينة العلم وعلي بابها) بالرواية والدراية٠‏ 
ابن الجوزي مجازف في الحكم على الأحاديث الثابتة بالوضع نهاش أعراض 
العلماء ٠‏ 
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ستة مباحث كلها بهتان على تاريخ دن لا يحبه إلا مؤمن ولا ببغضه إلامنافق ٠‏ 
إبطال زعمه بطلان حديث رد الشمس لعلي- حتى صل العصر ٠‏ 

غفلة وتساعل الحافظ ابن حجر مع ابن تيمية ٠‏ 

إثباته لأسطورة الغرائيق التي وضعها الزنادقة 2 يؤيد ما حكاه عنه ابن 
حجر الهيتمي من عدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 

يطعن هذا الفتون في الأحاديث الصحيحة والحسئة إذا خالفت هواه وبصحح 


٠ الأباطيل‎ 


دل اثبانه لقصة الغرانيق عل جهله أصول الدين » وقد قلده فيها ابن حجر 
الحاففل وزاد عليه المدافعة عنها برده على العلامتين الحافظين : ابي بكر بن 
العربي والقاضي عياض ٠‏ 

اقوال محققي المفسرين في قصة الغرانيق ٠‏ 

تحقيق العلاعة احمد بن المبارك في الانربز في انطالها وابطال كلام الحافظل 
ابن حجر فيها ٠‏ 

بعض العلماء الرادين على ابن تيمية والمناظربن له + 

حال أبن القيم عند الذهبي والتقي الحصني وابن حجر الحافظ ٠‏ 


حال محمد بن عبد الوهاب عند العلماء المعاصرين له والمتاخرين عنه ٠‏ 


العلماء الرادون على ابن عبد الوهساب المعاصرون له والمتاخرون عله الى 
وقننا هذا + 

مقالات العلادة الشسبخ يوسف الدجوي في الرد على التيميين ٠‏ 

حكم التوسل بالنبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


اتتوسل وجهلة الوهابيين . 


عمل الارواح بعد الموت ٠‏ 
التوسل في رأي الشوكاني ٠‏ 


e =‏ ا س 
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التوسل وجهلة الوهابيين ٠‏ 

التوسل والاستغاثة ٠‏ 

التوسل والاستغاثة ٠‏ 

ر الخاتمة ) اساآل الله تبارك وتعال حسنها ٠‏ 

كل طائفة من هذه الطوائف تدعي انها على الحق وتكفر من خالفها ٠‏ 

سئة النبي صلل الله تعالى عليه وسلم حذرت أشد التحذبر من تكفر وقتل 
اهل لا اله الا الله ٠+٠‏ 

كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عله لأصحاب شوذب الخارجحي 0 
مسبهة الحنابلة بدمشق يحاولون رفع راية التشبيه وبهيجون الأشرف على 
أذى ابن عبد السلام ٠‏ 

إفحام الزملكاني ابن تيمية » وامتناع هذا عن الاجابة عن الدعوى المقامة على 
قاد غقيدته ٠‏ 

ابن القيم نسخة دن ابن تيمية وأمثلة هن كتبه دالة على تجسيمه ٠‏ 

طفر ا مشبهة في التاول ثلاث طفرات قبيحات ٠‏ 

المشبهة ينبزون الملزهين الله تبارك وتعالى بالتجهمية والمعطلة ٠‏ 

البائن معناه المنفصل والاتصال والانفصال من لوازم الأجسام ٠‏ 

ابو يعلى بن الفراء ه«صنف كتاب الصفات في التوحيد ملاه بالتجسيم ٠‏ ' 
المروزي مؤسس التجسيم للحنابلة وستان” الفتئة فيه ببغداد ٠‏ 

إقعاد الله تعال نبيه دعه على العرش فضيلة عند المروزي وابن الفراء وفائدة 
عند ابن القيم ٠‏ 

افتراء ابن القيم على الله في كتارء العزيز وعلى كليمه موسى: عليه الصلاة 
والسلام واتباعه فرعون ٠‏ 

استفاد عقيدته بأن ربه في السماوات ١‏ أو فو'ق السماوات ١‏ او استوى 
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على العرش بذاته » أو حقيقته » أو فوق عرشه بائن من خلقه » من شيخه 
وشيخ شيخه الشيطان وهن فرعون ٠‏ 

ابن القيم كذاب في كل دا يعزوه الى الأشعري واتباعه نفا واثباتة ٠‏ 

١‏ من المحال ان تكون هذه الامة الممدوحة في كناب الله تعال محصورة في 


اقلية مكفرة لها ٠‏ 
ا الغا اا يون ا ملي في ارو ون ع 
في السئة على الباطل ٠‏ 


۳ ومن المحال ايشا أن يكون المبغضون الكفرون لهم على الحق ٠‏ 

؟ - ومن المحالايضما إن بكون‌التا ركونالاستغفار لهم السابون لهم عل احق ٠‏ 
ه - ومن المحال ايضا ان يكون السواد الأعظم المستغفر لهم على الباطل ٠‏ 
5 ل وهن المحال ايضا طرد السواد الأعظم عن حوضه صل الله عليه وسلم 
وودود الأقلين المبدلين عليه ٠‏ 

/ا - وهن المحال ايضا ان يكون الأقلون المبدأون المكفرون ثلثي اهل الجنة + 
۸ - ومن المحال ايضا ان يكون الآقلون المشبهون الله المفترون على الله وعلى 
رسوله وعلى السلف الصالح وعلى أثمة الدين وعلمائه على الحق ٠‏ 

9 ل ومن المحال ايضا ان يكون السسواد الأعظم المنزه الله تعالى على الباطل ٠‏ 
٠‏ ومن الحال ايضا ان يكدون شيخ المجسمة محمد بن كرام وحده عل 
الحق والمنزهون الله تعالى عن مشابهة المخلوقات كلهم على الباطل ٠‏ 

١س‏ ومن المحال ايضا ان يكون الروزي في تفسيره المقام المحمود بجاوس 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم مع ربه على العرش صادقاً ورسول الله صل 
الله تعالى عليه وسلم المفسر له بالشفاعة كاذب ٠‏ 

١‏ - ومن المحال ايضا ان يكون المفسرون القام المحمود بالشفاعة مخطئين 
والمروزي في تفسيره ب ۰۰۰۰۰۰ مصيبا ۰ 
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۳ - وهن الخال ايشا أن تكون الآمة الاسلامية في عملها واعتقادها ان شد 
الرحال الى زبارة قبر النبي صل الله تعالى عليه وسلم قربة » مخطئة ٠‏ 

1 - ومن المحال ايضا أن يكون احمد بن نيمية وحده في قوله واعتقاده أن 
شد الرحال لزيارة قبر النبي صل الله تعالى عليه وسلم معصية » مصيبة ٠‏ 

٠‏ س ومن المحال أيضا أن يكون المسلمون المجوزون التوسل بالأنبيساء 
والصالحن الثبتون لهم الجاه والمنزلة عند الله تعالى كلهم مخطئون مشر كون٠‏ 

١‏ -. ومن المحال ايضا أن يكون احمد بن تيمية المفرق بين الحي والميت في 
التوسل المجيزه بالأول فيما يقدر عليه المانعه بالثاني اللاي لجاه ومنزلة 
الأنمياء عند الله تعال معا موهد؟ ٠‏ 

١‏ س ومن المحال ايضا أن يكون أحمد بن تيمية مصيبا موحدا في تقسيمه 
التوحيد الى قسمين وقي زعميه فيهما ٠‏ والآمة الاسلامية كلها ميخطئة مشر كة 
حيث جهلت توحيد الألوهية ولم تعرف من التوحيد إلا توحيد الربوبية ٠‏ 

۸ - ومن المحال أيضا أن يكون أحمد بن تيمية في تقسيمه التوحيد الى 
قسمين وني زعميه فيهما عالما » والذي لا ينطق عن الهوى صل الله تعالىعليه 
وسلم جاهلاة بذلك او كاتمآ ما انزل عليه نَعدوذ بات تعالى من زلقا تالنسان 
وفساد اأجنان ٠‏ 

ابن تيمية في تقسيمه التوحيد الىقسمين وفي زعميهفيهما مفتر على اللهتبارك 
وتعالى في كتابه العزيز » دشاقق رسول الله صلى الله عليه وسلم متبع غير 
سبيل اللؤمئين ٠‏ 

تواتر الأحاديث في آنه صلی الله تعالی عليه وسلم كان يامر الناس بكلمسة 
التوحيد أمرآً مطلقآ بدون تقييد ولا تقسيم ٠‏ 
- ومن المحال ابضا صدق محمد بن عبد الوهاب في زعمه ان الأمة 
الاسلامية كفرت منذ ستمائة سنة »> وكذب الذي لا ينظق عن الهوى صلى 


چس لک , ا سا 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


نيف 


¥ 


۳۷۹ 


لحف 


ضف 


الله تعالى عليه وسلم في قوله ( لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا 
بضرهم من خالفهم <تى تقوم الساعة ) ٠‏ 

٠١‏ ل ودن المحال ايسا صدق محمد بن عبد الوهاب في حصره هذه الطائفة 
فيه وفي «قلديه » وكذب الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله تعالى عليه وسلم 
في إطلاقه وعدم تقبيده تها بزدان ومكان وأناس ٠‏ 

١‏ ون المحال ايضا صدق محمد :بن عبد الوهاب في قوله إن اهل جزيرة 
العرب هشر كون قبوريون عبدوا الأنبياء والأولياء بتوسلهم بهم » وكعذب 
الذي لا بنطق عن الهرى صلل الله عليه وسلم في قوله ( أبس الشيطان أن 
يعبده المصلون بجزيرة العرب الا بالتحريش بيتهم ) ٠‏ 

؟؟ - وهن المحال ايضا كذب الذي لا ينطق عن الهوى صل الله تعالى عليه 
وسلم في قوله ( لا هجرة بعد الفدج ) الدال على ان هكة لا تزال دار اسلام 
ال قيام الساعة ٠‏ وصدق وحمد بن عبد الوهاب ودقلديه في زعمهم ان مكة 
دار شرك حتى يفتعوها هم ۰ 

۳ هس ومن اقحال ارشا كذب الذي لا ينطق عن الهوى صل الله عليه وسلم 
في قوله ر ان الل حرم مكة منذ خلقها وانها آم تحل لأحد قبلي ولن تعل 
لأحد بعدي ) » وصدق محمد بن عبد الوهاب ودقلديه في زعمهم ان مكسة 
لا حرهة لها يحل القتال فيها ٠‏ 

5 - ومن المحال ايضا تتقيب دحمد بن عبد الوهاب عن قلوب المتوسلين 
وعلمه بمقاصدهم » والذي لا ينطق عن الهوى صل الله تعالى عليه وسلم 


يقول : ( إني لم أومر ان انقب عن قلوب الئاس ولا أشق بطونهم ) ٠‏ 


0 ب وهن المحال ابضا صدق وذوحيد محمد بن عبد الوهاب في قوله ان 
التوسل بالأنبياء والصالحين شرك ٠‏ وكذب وشرك الذي لا ينطق عن الهوى 
صل الله تعالى عليه وسام في توسله بالأنبياء قبله وأمره بالتوسل به ٠‏ 


e0. 


م ۲١‏ ب براءة الاشعربين 
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FV 


YA 


YAY 


- ومن المحال ايضا ان يكون محمد بن عبد الوهاب في حظرة التوسل 
بالأنبياء والصالحين وزعمه شرك المتوسل بهم دصيبآ على الحق والآمة 


: الإسلامية المنوسلة بهم مخطئة ضالة ٠‏ 


۷ - ودن امال ايضا ان يكون «حمد بن عبد الوهاب في حكمه على المسلمين 
المتوسلين بالأنبياء والصالحين بالشرك › صادقا , والتذي لا ينطق عنالهوى 
صلى الله تعالل عليه وسلم في قوله : ر عليكم بالجماعة وانما يأكل الذئب من 
الغنم القاصية ) > وني قوله : ( إن الله لا بجمع امتي على ضلالة ويد الله على 
الجماعة ومن شذ شذ في النار ) كاذ ٠‏ 

احاديث في اففسلية هذه الأعة على سائر الآمم وفي ففسل نبيها على جميسع 
المخلوقات » وفي كونها «رحوهة » وفي كثرتها ودخولها الجنة ٠‏ 

فهرس ( الجزء الثاني ) دن كتاب براءة الاشعربين من عقائد المخالفين ٠‏ 


۹ س 
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لاعدزء اأثاني ورك كناب 9 براءة الأشعر 


يدول الخطأ والصواب 


8 
3 


الما الصواب 
الملاءي العلائئي 
دين » وهو لايشعر دين وهو لا يشعر ‏ 
العلاءي العلائي 
الولد الوالد 
الور او 
العنوان وهو : رمزه الى حمل المنوان بعد قوله : وعدم 
تكفير الصديق الل اعتداده بذلك في السطر الثامن 
ف فتاوه مافيه : ( ان ف فتاويه : ( ان 
فادعى عليه فادعي عليه 
أن ادعى عه أن ادعي عليه 
فكيف فكيف 


أم الكناية » م التعليق ٠‏ أو الكناة » أو التملين » أو 


أم التتحيز التنحيز 
ا( أم i‏ أم نحقيق خبير حأ » أو منعاً » أو تحقيق خبر 
الاستبحاس الاستيحاش 
الا الضلال ۽ الا الضلال » 
ولكن رأي ولكن رأى 
۷ 
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6١ 


65 
6 
65 
2 
OA 
0A۸ 
و5‎ 
0 
5١ 
4 
۳ 


000 : 


۴ 
م 
۸ 


۳ 


۲۰ 


واسس 


5 بأقوال الكفار 62 


58 بقولك الكافر ؟ 1 


اه 5 
وفك كدر الامةالاسلامية 


كلشة ۽ تكفيره الامة 
الاسلامية جمعاء 
ا a‏ 
نة 

نفدم تقر برهبالمحم القاطمة 

والله باأرسول ا كدت 
اذاكل مائق 

ناا 

الصوفية في أءثال 
الاضول ميال 
البراج 

أطراه » فذمه 

حفظه ) 

السمكي : في طيقاته 


الامير ووالأمور 3 


فضي 


1 


وأنفاق 


A | 
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السواب 


واس 
بأقوال الكفار ؟ 
N‏ 

كليشة : تكفيره الأءة الاسلامية 
جمعاء ْ 
وقر 5" “الكية الأ سلاسحة 


لەد 


تقدم تقر بره بالحيجج القاحلمة 


وال بارسول اما كذيت 


اذ كل مائق 


خطئه 

الصوفية وفي أمثال 
الاصول » ومسألة 
اراح 

أطراه فذمه » 


حفظة ) 


السكى في طيقاته 


الامير والأمور 


دصي 
واتفاق 


الأملسا 


فهو تعالى على مينهم من 
الحوادث 


. و#لى هيه 


تكرمة 
ع8 


أعربن 


والاعة وخسوص 


عن 


العقل ؟. وهو 
قول الله تعالى كلامه 
وال 
أم إلفظط الام 
أم غيره 
اکى 
اکے 
57 


تفشعر . . . الجلود 
المقيقة أنه مفلس من 
أدلة أهل السنة 
ينان 

اجاع السير 

الحمحفل 


ضرت 


الفوات 


فهو تعال ‏ على مينهم ‏ من 


الحوادث 

وبل منه 

56 

من أمرين 

والاعة ؟ وأصوص 
العقل » وهو 

قول الله تعالى لا كلامه 
تعالى 

أو لافظ الا 


أو غيره 


اک 


احقي تة انه مة لس من أدلةأه ل اة 
بأجماع أصحاب السير 
لمحفل 


ضراب 


وعدلهم تكن ك خة ؟اه) وعدله لم تكن 8 خة اه ) 


وعر م فالكفرون 


ل 2 


وغيرم » فالكفرون 
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الما أ اواك 


بقتله » من لمن بقتله من البين 
الحراء » مقايلة الهراء مقابلة 
مفتعله مفتعلة 
فتحفقوا فتحققوا 
حرجوا خرعوا 


عنواك ۾ تا على على 5 ساض 
وقوله في على وطاحة عنوان : تان على علي اځ 
وألز بير وعائفة 


علي علي 
بياض كلدشة ۾ مهتانه على أمير المؤمنين 


علي کرم الله تعالى و حېه 
كلشة چ الصتحيح أن 5-8 كليشة چ المح أن يزيد 


روى له روي له 

قوله : أفضل قوله أفضل : 

وليتالف ولنتالفت 

ليرتفق ليرتفق 

تقدماالسطر الرابععلىاأثالث عكس ذلك 

اله نائلة 

لو مني 3 و س 

ولي الرسول ولى الرسول 

الر بدة ٠‏ الربدة 

لمل“ علي" 

فاحتمعت معه » قاس فاحتمعت معه قس 
عل ت 
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1۸ 


الما 


1 حه 
الخاطئة » يعنى الزانية 
الالهام 


۱س 


المتحصيحة 
الخاطثة ‏ يعنى الزائية ‏ 
الا هام 

3 

ولا تعضو 
7 

م 

تبعوا 
ول أخلقه ؟ فقال 
كفروا 


فسيوم ؛ على الحق 


بالشيفاعة 5 
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شتت‎ 7 ۴ 
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. مه س‎ n سف ت 44 ساف‎ 
yg me چ ج كسا کے کے‎ 
3 3 ل جيه س سس هو و کے ی حب ا‎ 


|] 


1 


TER 


1 


کے 
2 ج کہ چپ تجح پت ب 


حالم و اجا مم ب ا ع د 


3 ا 
ا 
TIT o‏ 
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